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إطار عام:
مسارات التحول المتعددة 

في القرن الأفريقي ..
د. أحمد أمل

 رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يمر إقليم القرن الأفريقي في مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين بالعديد من التحولات 

العميقة والمتســارعة، والتي من شــأنها أن تعيد تشــكيل الإقليم كليًّ�اً. وتأتي هذه التحولات على مستويات 

متعــددة، تتضمــن الأوضــاع الداخلية لدول الإقليــم، والتوازنــات في علاقاتها البينية، فــضلًاا عن التحولات 

الخارجيــة من حيث عدد اللاعبين الدوليين المتنافســين على ســاحة القرن الأفــريقي، أو من حيث طبيعة 

المصالح موضع التنافس. 

4   |     أزمات القرن الأفريقي.. والأمن الإقليمي والمصري 
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ولا يشكل ما يمر به القرن الأفريقي من مرحلة 

تشهد العديد من مظاهر التحول، استثناءًً في تاريخ 

الإقليم القريب والبعيد؛ حيث يُعُد القرن الأفريقي 

أحد أقــل أقاليم القــارة الأفريقية –وربمــا العالم– 

اســتقرارًاً؛ حيث مر بدورات متعاقبة من التحولات 

التي قلما أفرزت وضعًًا مستقرًّ�اً على نحو مستدام. 

فقد مــر القرن الأفريقي بــدورة مهمة من التحول 

في نهايــة الخمســينيات ومطلــع الســتينيات مــن 

القرن العشرين، شهدت استقلال كل من الصومال 

والســودان، وتســارع عمليات التحديث في إثيوبيا، 

وبدايــة حرب الاســتقلال الإريترية، كمــا مر الإقليم 

بــدورة تحول ثانية أكثر حــدة في نهاية الثمانينيات 

ومطلع التسعينيات من القرن ذاته، شهدت تفكك 

الدولــة الصومالية، وانتهاء الحرب الأهلية الإثيوبية 

بانتصــار جبهة تحرير تيجــراي والجبهات الحليفة، 

واســتقلال إريتريا، بجانب التحــولات العميقة التي 

مرت بها السودان مع تولي نظام الإنقاذ الحكم.

 من هنا، أصبح من المهم الإجابة عن عدد من 

الأسئلة، يتعلق أولها بتقييم عملية التحول الجارية 

في القرن الأفريقي من حيث سرعتها وحدتها وآلياتها 

المحركة وفاعليتها، ويتعلق السؤال الثاني بتحديد إلى 

أي مدى تتوافق أو تتباين هذه التحولات مع عمليات 

التحول السابقة التي مر بها الإقليم، أما السؤال الثالث 

والأهــم فيتصل بماهية ملامــح الإقليم بعد إتمام 

عمليــة إعادة تشــكيله بعد اكتمــال عملية التحول 

وإنتاجهــا مخرجــات واضحــة. ولتقديــم الإجابات 

الأكثر دقة وإحكامًًا عن هذه الأسئلة المركبة، يتعين 

الأخذ في الاعتبار أهمية بناء تصور متكامل لاكتشاف 

أنمــاط التفــاعلات ذات الطابع الإقليمــي، العابرة 

للخصوصيات الوطنية، وهو ما يفرض تبني تعريف 

مرن للقرن الأفــريقي قد يضيق ليقتصر على الدول 

المركزية الأربع )الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي(، 

أو يتسع ليشمل السودان وجنوب السودان وكينيا، 

تبعًًا لطبيعة كل قضية من القضايا محل الدراسة.

د المشهد القائم للتحولات  وعلى الرغم من تعّقّ

التي يشهدها إقليم القرن الأفريقي، يمكن الوقوف 

على عدد من الاتجاهات الرئيسية لهذه التحولات، 

والتي تشــمل مؤشــرات ذات طبيعــة داخليــة في 

مســتوى الدولة ومــا دون الدولة، وأخــرى إقليمية 

تتعلق بالظواهر العابرة للحدود التي تشهدها دول 

الإقليــم، فضلًاا عن المؤشــرات المرتبطة بالعوامل 

الدوليــة النابعة من الحضور المباشــر للعديد من 

القــوى الدولية الكبرى والوسطى في الإقليم، وذلك 

على النحو التالي:

إعــادة تقييــم دور الحــدود: ينُظــر إلى الحــدود .1	

–تقليديـًـا– باعتبارهــا أحــد المحــددات الرئيســية 

بــه مــن  لطبيعــة الإقليــم، نظــراً لمــا تتمتــع 

ــية  ــددات السياس ــة بالمح ــتقرار مقارن ــات واس ثب

ــي  ــرن الأفري ــهد الق ــد ش ــرى. وق ــرية الأخ والبش

ًــا لظاهــرة الأقاليــم الانفصاليــة، عــى نحــو  تنامي

مــا ظهــر في حالــة تيجــراي في إثيوبيــا وأرض 

عــن  وبونتلانــد وجوبالانــد، فضــاً  الصومــال 

التفاعــات الآخــذة في التطــور، والــي ترجــح 

تصاعــد المطالــب بنشــأة دولــة عفريــة عــى 

الأرض الــي تقطنهــا الجماعة في كل مــن إريتريا 

وجيبــوتي وإثيوبيــا. ولــم تقتصــر مشــكلة الحدود 

عــى الظاهــرة الانفصاليــة، بعــد أن تجــددت 

الصراعــات الحدوديــة الدوليــة الصــراع في كل 

مــن الفشــقة بيــن الســودان وإثيوبيــا، ومثلــث 

والــي شــكلت  وإريتريــا،  إثيوبيــا  بيــن  بادمــي 

في  الصراعيــة  التفاعــات  في  رئيســيًّا  بعــدًا 

الحــدود  تحولــت  ـا،  وداخليّـً تيجــراي.  إقليــم 

الإداريــة إلى مجــال جديــد للصــراع عــى نحــو ما 

تشــهده العلاقــة بيــن بونتلانــد وأرض الصومــال، 

وإقليمي تيجــراي وأمهرا، وإقليــم العفر والإقليم 

الصومــالي في إثيوبيــا. 

“الطبيعيــة”: .2	 السياســية  العمليــات  تعثــر   

كشــفت التفاعلات السياســية في القــرن الأفريقي 
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عــن تحــول الانتخابــات إلى “مواســم أزمــات”؛ 

حيــث باتــت تطــرح مــن مظاهــر الاضطــراب 

ممــا  أكثــر  الســياسي  المســتقبل  وغمــوض 

تقدمــه مــن آليــة منتظمــة لإســناد الســلطة. 

وقــد تجلــت هــذه الظاهــرة في عجــز الصومــال 

عــن إجــراء الانتخابــات لأكثــر مــن عــام، لتدخــل 

البــاد في حالــة مــن الفــراغ الدســتوري بيــن 

ــب  ــو 2022، هــذا بجان ــر 2021 وماي ــهري فبراي ش

بنظــام  الانتخابــات  عقــد  لإرجــاء  الاضطــرار 

الاقتــراع المباشــر، والاكتفــاء بعقدهــا كســابقاتها 

وفــق نظــام المجمــع الانتخــابي القائــم عــى 

المحاصصــة العشــائرية. كمــا تســبب التأجيــل 

الإثيوبيــة في  الفيدراليــة  للانتخابــات  المتكــرر 

أن  بعــد  تيجــراي،  إقليــم  الصــراع في  تفجيــر 

بصــورة  انتخابــات  الإقليــم  حكومــة  أجــرت 

منفــردة لــم تقرهــا الســلطات الفيدراليــة في 

ســبتمبر 2020، كمــا لــم تقــر حكومــة الإقليــم 

في المقابــل بشــرعية الانتخابــات الفيدراليــة الــي 

جــاءت بحــزب الازدهــار في الســلطة. ويرتبــط 

بهــذا الاتجــاه آفــاق الاضطــراب الســياسي في كل 

مــن إريتريــا وجيبــوتي، في ظــل غمــوض أفــق 

الخلافــة السياســية في الدولتيــن.

 تغيــر آليــات الصــراع: تشــكل الصراعــات واحــدة .3	

مــن الآليــات “الاعتياديــة” لمــا يجــري في القــرن 

الأفريــي مــن تفاعــات. لكــن اللافــت في المرحلة 

الأخيــرة من التطور التي يمر بها الإقليم، أن هناك 

مؤشــرات دالــة عــى تغير أنمــاط الصراع الســائدة 

في الإقليــم. فمــن ناحيــة عــادت –بعــد انقطــاع– 

الصور التقليدية للصراعات، كصراعات الحدود بين 

إثيوبيا والسودان، وصراعات الموارد بين الصومال 

ــار التطــور  ــا. ومــن ناحيــة أخــرى، ظهــرت آث وكيني

ــتخدمة في  ــة الأدوات المس ــارع في طبيع المتس

الصراع، مجسدة في حضور العديد من الأسلحة 

التقليدية، أبرزها الطائرات المســيرة في الجبهتين 

ــدوى في  ــر الع ــرز أث ــا ب ــة. كم ــة والإثيوبي الصومالي

تحــول الصراعــات الداخليــة إلى صراعــات إقليمية.

 بــروز دور المجموعــات المســلحة دون الــدول: .4	

شــهد القــرن الأفريــي تغيــراً مهمًــا في هويــة 

حامــي الســاح في الإقليــم، وذلــك نتيجــة تشــي 

المجموعات المســلحة التقليدية مــن التنظيمات 

المتمردة والإثنية، وتنامي المجموعات العسكرية 

الموازيــة Para-Military Groups، فضــاً عــن 

استقدام مجموعات مسلحة أجنبية من الشركات 

العســكرية الخاصــة والمرتزقــة. وقــد اســتفاد هــذا 

6   |     أزمات القرن الأفريقي.. والأمن الإقليمي والمصري 



المســتوى مــن اللاعبيــن الجــدد، مــن مزايــا نســبية 

يتمتعــون بهــا، تتمثــل في القــدرة عــى توظيــف 

تيــارات تجــارة الأســلحة الصغيــرة والمتوســطة في 

القــرن الأفريــي، والاســتفادة مــن تعثــر البرامــج 

الوطنيــة والدوليــة لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة 

 Disarmament, Demobilization and الدمــج

Reintegration-DDR، عــى نحــو مــا كشــف 

عنــه انتــكاس المصالحــات السياســية الــي أجرتهــا 

الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مع تنظيمات مسلحة 

عديــدة في عــام 2018.

 تحــولات الإرهــاب ومكافحتــه: بمــرور الوقــت، .5	

تحــول الإرهــاب في القــرن الأفريــي إلى إرهــاب 

متوطــن، بعــد أن نجــح في التجــذر في البنيــة 

ــد  ــة في العدي ــة المحلي ــة والاقتصادي الاجتماعي

مــن مناطــق وســط وجنــوب الصومــال وشــمال 

ــا. كمــا اكتســبت التنظيمــات  ــا وشــرق إثيوبي كيني

الإرهابيــة “مناعــة” في مواجهــة جهــود مكافحة 

المتحــدة  الولايــات  تقودهــا  الــي  الإرهــاب، 

وتنخــرط فيهــا البعثــة الأفريقيــة في الصومــال 

وكذلــك قــوات دول الإقليم. ومن منظور أوســع، 

تنامــت مظاهر الارتباط بين التنظيمات الإرهابية 

في القــرن الأفريــي والتنظيمــات الأصليــة في 

الشــرق الأوســط، فضــاً عــن ارتبــاط الإرهــاب في 

القــرن الأفريــي بالتنظيمات الناشــطة في أقاليم 

ــاحل  ــوب س ــودة في جن ــك الموج ــاورة، كتل مج

أفريقيــا الشــرقي والمتمركــزة في موزمبيــق، أو 

تلــك العاملة في نطــاق دول البحيــرات العظمى 

ــة.  ــو الديمقراطي ــدا والكونغ كأوغن

 تغيــر التركيب الديني للإقليم: تشــكل المشــهد .6	

الديــي التقليــدي في القــرن الأفريــي في وقــت 

مبكــر مقارنــة بغيــره مــن أقاليــم أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء؛ كونــه الأســبق في تبــي المســيحية 

الأرثوذكســية ومــن بعدها الإســام في الســنوات 

الوقــت  في  لكــن  منهمــا.  كل  لظهــور  الأولى 

الراهــن، يتعــرض المشــهد الديــي في الإقليــم 

لتيــارات متعــددة مــن التغيــر، مــن حيــث تعــدد 

مظاهــر العنــف الديــي عــى المســتوى المــادي 

البروتســتانتية  الكنائــس  وتمــدد  والخطــابي، 

الكنيســة  وخصوصًــا  الوافــدة،  والإنجيليــة 

الخمســينية Pentecostal Church، فضــاً عــن 

للكنيســة  والإقليميــة  المركزيــة  الانقســامات 

التوجهــات  وتغيــر  الإثيوبيــة،  الأرثوذكســية 

المتطرفة لدى المجتمعات الإســامية، وانتشــار 

المناصــرة الفكريــة للقاعــدة وداعــش وغيرهــا 

مــن التيــارات الحركيــة، مــا واكــب محــاولات 

لإعــادة إحيــاء الصوفيــة تنظيميـًـا وحركيـًـا مــن 

خــال نمــوذج الصوفيــة المســلحة ممثلــة في 

حركــة أهــل الســنة والجماعــة في الصومــال. 

الهجينــة: .7	 السياســية  الأنظمــة  انتشــار 

يشــهد القــرن الأفريــي عــودة قويــة لــأدوار 

ــل  ــا قب ــة وم ــة التقليدي ــة للأبني ــية الخاص السياس

بــرز في  الاســتعمارية، وذلــك عــى نحــو مــا 

ــة بيــن  “نمــوذج 4,5” لتقاســم الســلطة الفيدرالي

العشــائر الصوماليــة، وعجــز الحكومــة الإثيوبيــة 

الإثنيــة، وهي  الفيدراليــة  عــن تعديــل نظــام 

الظاهــرة ذاتهــا الــي انتشــرت في حالــة الســودان 

ــا. هــذا التمــدد جــاء  مــا بعــد اتفــاق ســام جوب

الأحــزاب  تلعبهــا  الــي  الأدوار  حســاب  عــى 

السياســية باعتبارهــا التعبيــر المؤســي الأكثــر 

حداثــة لتنظيــم المنافســة السياســية. ويفتــح 

انتشــار الأنظمــة السياســية الهجينــة في الإقليــم 

الدولــة  لمنطــق  إعــادة صياغــة  أمــام  البــاب 

وعلاقتهــا بالمكونــات الاجتماعيــة القائمــة.

 تمــدد المجتمــع المــدني الوطــي والعالمي: .8	

مــرت خريطــة منظمــات المجتمــع المــدني في 

ــدها  ــة، جس ــولات متلاحق ــي بتح ــرن الأفري الق

الــدور المتصاعــد للمجتمــع المــدني في مــلء 

الفــراغ الــذي يخلفــه عجــز الدولــة، خاصــة في 
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المناطــق الأكثــر تضرراً مــن الصراعات 

كينيــا  وشــمال  الصومــال  كجنــوب 

والأقاليــم الحدوديــة الإثيوبيــة، فضــاً 

عــن تمكــن المجتمــع المــدني مــن 

مــلء الفــراغ الــذي تســبب فيــه تراجــع 

إلى  وتحولــه  السياســية،  الأحــزاب 

الفاعــل الرئيسي في عمليــات التجنيد 

الســياسي والتنشــئة السياســية، عــى 

اتســاع مســاحة  نحــو كشــف عــن 

الإنســانية  الأهــداف  بيــن  التقاطــع 

المجتمــع  لمنظمــات  والسياســية 

في  والدوليــة  الوطنيــة  المــدني 

مــن  زاد  وممــا  الأفريــي.  القــرن 

تأثيــر المجتمــع المــدني في القــرن 

الأفريــي، تحولــه إلى قنــاة مباشــرة 

لنقــل الــدور الكبيــر لمجتمعــات أبنــاء 

والــي  المهجــر،  في  الإقليــم  دول 

تتمتــع بقــدرات اقتصاديــة وتنظيميــة 

التأثيــر  في  نســبية  ميــزة  تمنحهــا 

الداخليــة  التفاعــات  مســار  عــى 

في دول الإقليــم.

 تذبــذب المؤشــرات الاقتصاديــة .9	

ــة في  ــة المتبع ــاذج التنمي ــرت نم ــة: م والتنموي

دول القــرن الأفريــي بتحولات متلاحقــة، نتيجة 

تبــدل التوجهــات الأيديولوجيــة لــدول الإقليــم 

ــرة  ــم طف ــق الإقلي ــا حق ــرة. فبينم ــرة قصي في فت

على مســتوى البنيــة التحتية والتجــارة الخارجية، 

لا يــزال القــرن الأفريــي منطقــة يتــدنى فيهــا 

العديــد مــن المؤشــرات المتعلقــة بالأوضــاع 

المعيشــية. كمــا شــهدت مؤشــرات التكامــل 

الاقتصــادي الإقليمــي تذبذبـًـا واضحًــا، نتيجــة 

اعتمادهــا في الغالــب عــى مبــادرات تمولهــا 

ــك عــى  ــم، وذل ــة مــن خــارج الإقلي أطــراف دولي

نحــو كــرس مــن ظاهــرة “الاســتعمار الجديــد”.

.	10 تداعيــات تغيــر المنــاخ وتدهــور البيئــة: 

يمثــل القــرن الأفريــي واحــدًا مــن أكثــر أقاليــم 

العالــم تضــرراً مــن تغيــر المنــاخ وتدهــور 

البيئــة، وذلــك مــع تفــي مشــكلات الجفــاف 

ــوي، وتســببها  ــوع الحي والتصحــر وتراجــع التن

أثبتــت  كمــا  الفقــر.  معــدلات  ارتفــاع  في 

العديــد مــن التجــارب الواقعية تحــول ظاهرة 

تغيــر المنــاخ وتدهــور البيئــة إلى مســببات 

رئيســية للصراعــات في القــرن الأفريــي، الأمــر 

الــذي دفــع لأن يظهــر الأمــن البيــي كأحــد 

الأبعــاد الرئيســية لضمــان أمن القــرن الأفريقي 

واســتقراره مســتقبلًًا.

.	11 اضطــراب توازنات القــوى البينيــة الإقليمية: 
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ــاب  ــات غي ــن تداعي ــي م ــرن الأفري ــاني الق يع

الدولــة القائــد عــن الإقليــم منــذ الاضطــراب 

إثيوبيــا بعــد وفــاة ميليــس  الــذي تشــهده 

زينــاوي عــام 2012. لكــن هــذا الوضــع الجديــد 

واكــب الصعــود التدريجــي لكينيــا مــع تمتعها 

بمزايــا الشــراكة الاقتصاديــة المتميــزة مــع 

المجــالات  في  الأمريكيــة  والثقــة  الصيــن، 

فــرص  تنامــي  مــع  والأمنيــة،  العســكرية 

اســتعادة الســودان مكانتهــا الإقليميــة عــى 

ــم بعــد انتهــاء  ــر تطبيــع علاقاتهــا مــع العال إث

حكــم البشــير. عــى هــذا، تعــددت مظاهــر 

التنافــس عــى القيــادة الإقليميــة، في ظــل 

ــر إطــار فعــال  عجــز منظمــة إيجــاد عــن توفي

للتكامــل الإقليمــي خاصــة في القضايــا الكبرى، 

الأمــر الــذي قــد يطلــق تفاعــات بيــن دول 

الإقليــم، يغلــب عليهــا طابــع المنافســة.

.	12 تنامــي أثــر المنافســة الدوليــة عــى الأوضاع 

الداخليــة للإقليــم: نتيجــة لتعــدد مســتويات 

اللاعبيــن الدولييــن الحاضريــن بصــورة مباشــرة 

في القــرن الأفريــي، بيــن قــوى دوليــة عظمــى 

ووســى، ظهــرت أنمــاط عديــدة للتحالفــات 

الأطــراف  بيــن  التغيــر  ســريعة  الســائلة 

القــرن الأفريــي؛  الخارجيــة والمحليــة في 

حيث اســتثمر العديــد من الأطــراف الخارجية 

في الفواعــل المحليــة المســاهمة في عــدم 

اســتقرار القــرن الأفريــي، وظهــور العديــد من 

مؤشــرات الحــرب بالوكالة في الإقليــم، ما أدى 

ــرن  ــب دول الق ــرد في نصي ــاؤل المط إلى التض

الأفريــي مــن الاســتفادة مــن أصولهــا محــل 

ــدولي. التنافــس ال

.	13 تعــدد التصــورات المتنافســة لموقــع القــرن 

الأفريــي في العالــم: بالرغــم مــن ارتفــاع 

أخفــق  الدوليــة،  المنافســة  وكثافــة  حــدة 

“مركــز”  إلى  التحــول  في  الأفريــي  القــرن 

تحــول  حيــث  الدوليــة؛  للتفاعــات  جديــد 

لإقليــم تابــع للشــرق الأوســط عبــر حضــور 

مكثف لــدول الخليــج وتركيــا وإيران وإســرائيل، 

فضــاً عــن تحولــه إلى ســاحة فرعيــة للتنافــس 

الاقتصــادي الدائــر في شــرق المتوســط في 

ارتبــاط  قضيــي الطاقــة والمــواني، نتيجــة 

الأحمــر  البحــر  عبــر  ـا  جغرافيّـً الإقليميــن 

وقنــاة الســويس. كذلــك دخــل القــرن الأفريــي 

في معادلــة التنافس الاســتراتيجي في منطقة 

 ،Indo-Pacific ــادئ ــدي واله ــن الهن المحيطي

باعتبــاره يشــكل الحــد الغــربي للمنطقــة الــي 

تشــهد تنافسًــا محتدمًــا بيــن القــوى الآســيوية. 

ولا تعكــس هــذه التغيــرات تناميـًـا في الأهميــة 

الاســتراتيجية للقــرن الأفريــي بمــا يســمح 

بتعزيــز المكانــة الدوليــة لــدول الإقليــم، بقــدر 

مــا يكشــف عــن غيــاب كامــل لتقديــم دول 

القــرن الأفريــي نمطًــا جديــدًا مــن التفاعــات 

يســمح لهــا بالبــروز كفاعــل رئيــي في كل 

هــذه الدوائــر المتصلــة. 

ــا  ً عامًّ� إطــارًاً  المســارات  هــذه  وتشــكل 

للتحولات التي يشهدها القرن الأفريقي، والتي 

تحمل تداعيات ممتدة على الأوضاع داخل 

الإقليم وفي محيطه الأوسع كذلك. وتسعى 

موضوعــات الإصــدار لتغطية عــدد من أبرز 

هــذه التحــولات، من خلال رصــد اتجاهاتها 

ومظاهرها واستشــراف مستقبلها من خلال 

مقاربات متنوعة جمعت بين دراسة لبعض 

الحالات على المستوى الوطني، وقراءة لبعض 

الظواهر على المســتوى الإقليمي. وفي ظل 

التغيرات المتواترة التي يشهدها الإقليم، يظل 

النقاش مفتوحًًا بشأن مسارات التحولات في 

القرن الأفريقي، ومآلاتها المتوقعة.
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الأزمة السودانية

	W عام على الأزمة السودانية.. المتغيرات والسيناريوهات

	W استجابات حذرة للمواقف الإقليمية إزاء أزمة السودان

	Wعوائق دور المنظمات الإقليمية والدولية في التسوية السودانية



عام على الأزمة السودانية.. 
المتغيرات والسيناريوهات

د. أحمد أمل

رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

في الخامس عشــر من إبريل 2024، أتم الصراع الســوداني بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع 

عامه الأول. وتبدو الأوضاع في بداية العام الثاني للصراع أكثر تشــابكًاً وتعقيدًًا بالنظر للتداعيات المختلفة 

للصراع على الداخل الســوداني على الأصعدة العســكرية والسياســية والاقتصادية والإنســانية، وبالنظر إلى 

الوضع الملتبس لمسارات التسوية المتعددة التي ظهرت منذ الشهر الأول للصراع دون جدوى حقيقية في 

تســويته. وتحمل هذه الأوضاع في الســودان تداعيات مباشرة على المصالح المصرية، ما يستدعي تكثيف 

الجهود المصرية في العام الثاني للصراع سعيًاً إلى تسويته بصورة مستدامة. 
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المتغيرات الداخلية 

المتغيرات السياسية:.1	

استمرار أزمة الفراغ الحكومي: يعاني السودان �	

من فراغ حكومي مســتمر منــذ إقالة حكومة 

عبــد الله حمدوك الثانية في أكتوبر 2021، وفي 

الشهور الأولى من عام 2024 بدأت العديد من 

المصادر السودانية تتداول أنباء عن قرار مرتقب 

ســيصدر من رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 

الفريــق أول عبد الفتاح البرهــان بتعيين مالك 

عقار رئيسًا للوزراء. كما سيتم تشكيل الجمعية 

التأسيســية الوطنيــة )البرلمــان( مــن الكيانات 

والشخصيات الداعمة للقوات المسلحة. وقد 

تسبب إعادة طرح فكرة تشكيل رئيس مجلس 

السيادة حكومة سودانية بإرادته المنفردة دون 

توافق مع القوى السياسية في تفجر المخاوف، 

خصوصًا في ظل ظهور مؤشرات على السعي 

لفرض مســار انتقالي كامل بديل يشمل كذلك 

تشكيل هيئة تشريعية. وتأتي رغبة رئيس مجلس 

السيادة في إعادة تشكيل حكومة بوزراء دائمين 

بدلًًا من الوزراء المكلفين بصورة مؤقتة تمهيدًا 

لاســتعادة مظاهــر الانتظام في عمــل الدولة 

السودانية، إلا أن مثل هذه الإجراء غير التوافقي 

عادة ما يقابل برفض داخلي ودولي كبير.

عودة القوى المدنية للعب دور سياسي نشط: �	

استضافت العاصمة المصرية القاهرة في يوليو 

من عام 2023 اجتماعًا استهدف توحيد قوى 

الحرية والتغيير بعد تشظّيها من أجل استعادة 

التماسك للجبهة المدنية. وخلال اجتماع الحرية 

والتغيير بالقاهــرة، وعدت بالانفتاح على كافة 

القوى المدنية، وإعادة توحيد الصف مرة أخرى. 

وفي أكتوبر اجتمعت قوى الحرية والتغيير مرة 

أخرى في أديس أبابا بمشاركة عبد الله حمدوك 

لتشكيل جبهة مدنية عريضة تحت اسم تنسيقية 

القوى الديمقراطية المدنية »تقدم«. وســعياً 

لتطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية، أقرّ 

اللقاء التحضيري في الوثيقة المســماة »وثيقة 

إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية«، التي 

أشــارت في 10 بنود إلى عقــد عدد من الورش 

تتضمــن قضايــا )الإصلاح الأمني والعســكري، 

العدالــة الانتقاليــة، إعــادة البنــاء المؤســي 

لأجهزة الدولة، صناعة دســتور دائم، البرنامج 

الاقتصــادي لإعــادة الإعمــار، قضايــا الولايات 

والحكــم المحــي(. ومنــذ فبرايــر 2024 بدأت 

فاعليات الورش المتفق عليها في نيروبي وكمبالا 

قبل أن تستقر التنسيقية في العاصمة الإثيوبية 

تمهيدًا لعقد مؤتمرها التأسيسي. 

اتســاع دائرة الانقســامات داخل الفصائل �	

المســلحة: باتــت الانشــقاقات الداخلية التي 

تعرضــت لها فصائل دارفور المســلحة تشــكل 

مصدر إضعاف كبير لهذه الفصائل بعد اتجهت 

الفصائل الأكبر عددًا الموالية للقوات المسلحة 

إلى تشكيل وحدات أهلية للدفاع الذاتي، فيما 

اتجهت الفصائل الأقل عــددًا الموالية للدعم 

الســريع لتشــكيل وحدات أهلية موازية، وهو 

ما يشير لاحتمالية ظهور خط جديد للانقسام 

داخل دارفور بين الفصائل المسلحة وبعضها 

بعضًا. ولا تشكل جبهة الدعم السريع استثناء 

يشــذ عن الســائد في المجموعات الدارفورية 

المســلحة، حيث ظهرت تفاهمات بين قوات 

الدعم الســريع وبين مجلــس الصحوة الثوري 

بقيــادة موسى هــال محاولة تجنب انشــطار 

المكــون العــربي في دارفــور إلى قســمين بما 

يعــزز مــن فــرص الفصائــل المســلحة التابعة 

للقبائل الأفريقيــة كالفور والزغاوة، خاصة مع 

التقــارب الــذي يجمــع عــددًا مــن أبرزها مع 

القوات المسلحة.
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القوات المسلحة والفصائل الدارفورية الداعمة لها 

وذلك في ظل الاستعدادات العسكرية الكبيرة التي 

تحتفظ بها هذه الأطراف في الفاشر، وفي ظل كون 

الفاشر المدينة الرئيسية الوحيدة في دارفور التي لم 

تخضع لســيطرة الدعم الســريع بعد. وعلى الرغم 

من إعلان القوات المســلحة عن حملة لاســتعادة 

الســيطرة على ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني، 

إلا أن نجــاح مثــل هــذا الهجــوم يواجــه تحديات 

جسيمة في ظل اســتمرار قوات الدعم السريع في 

ممارســة العنف في قرى ولاية الجزيــرة وتمددها 

في الولايات المجاورة وعلى رأسها ولاية القضارف، 

حيــث لا تزال قــوات الدعم الســريع وحلفاؤها من 

المجموعات المســلحة المحليــة المؤيدة لها في 

وسط السودان تتمتع بقدرات عسكرية مؤثرة، مما 

ينذر بارتفاع حجم الخسائر المترتبة على مثل هذا 

الهجوم المحتمل.

المســلحة في »اســتنفار« �	 القــوات  توســع 

المقاتليــن المدنييــن، شــكل توســع القوات 

المســلحة في تخريــج العناصــر المدنيــة من 

المســتنفرين في المدن الخاضعة لســيطرتها 

مصدراً خطيراً لتصاعد الأوضاع في الســودان 

في ظل ما يرتبط بآلية الاستنفار من نوايا معلنة 

لشن هجوم مضاد على كافة المناطق الخاضعة 

لسيطرة الدعم الســريع في السودان، وهو ما 

يمنح قوات الدعم الســريع مبرراً ميدانياً لشن 

هجمــات اســتباقية كالهجوم عــى ود مدني 

وولاية الجزيرة في ديسمبر الماضي. ففي شرق 

الســودان، يخُشى من عســكرة حشــد القوات 

المسلحة للمستنفرين المدنيين لتقديم الدعم 

في جبهات القتال ضد الدعم السريع، حيث تم 

اختيار الناظر محمد الأمين ترك رئيسًا للمجلس 

الأعــى للمقاومة الشــعبية، وهو الذي ســبق 

أن تــورط في تأجيــج التوترات في بورتســودان 

ومحيطهــا عامــي 2020 و2021 بغلق الميناء 

وعــى الرغم مــن أن التفاهمــات بين قوات �	

الدعم السريع وبين مجلس الصحوة الثوري 

قد خلصت إلى نتيجة إيجابية في عمومها، 

إلا أن تمكين قوات الدعم السريع موسى هلال 

مــن الاحتفاظ بمعســكرات قواتــه في دارفور 

يعكس تراجعًًا في موقف قائد الدعم السريع 

محمد حمدان دقلو والقيادات الميدانية للدعم 

السريع، ويعيد تشكيل توازن القوى في دارفور 

على نحو جديد تقّلّ فيه هيمنة حميدتي على 

الأوضاع الميدانية في دارفور حتى في مناطق 

سيطرته. كذلك، جاءت تصريحات موسى هلال 

ًا على  يـ� في نهايــة إبريــل لتشــكل ضغطًًــا إضاف

الدعــم الســريع بعــد أن أعلن تأييــده للقوات 

المسلحة السودانية.

المتغيرات العسكرية:.2	

موجــة جديدة من التصعيد العســكري في �	

الخرطــوم والجزيرة وشــمال دارفــور: تأتي 

تحولات المشــهد العســكري في السودان في 

إبريل 2024 لتجدد حالة الصراع المفتوح متعدد 

الجبهات بعد فترة من الهدوء النســي، وذلك 

بعودة المواجهات العنيفة شــمال الخرطوم 

في محيــط مصفاة الجيلي للبترول، والحشــد 

العســكري الكبيــر في محيــط مدينــة الفاشــر 

عاصمة شــمال دارفور، فضلًًا عن اتساع رقعة 

العنــف في ولايــات كردفــان، وكذلــك في قرى 

ولاية الجزيرة. وتنُبئ هذه الموجة الجديدة من 

انتشــار المواجهات بتصاعد وشيك لمؤشرات 

تدهور الأوضاع الإنســانية التي بلغت مستوى 

غير مســبوق من التأزم في ظل البطء الشديد 

في عملية الضغط الدولي لإدخال المساعدات 

الإنسانية بسبب تعنت طرفي الصراع. 

وتُشُكل نوايا قوات الدعم السريع شن هجوم 

على مدينة الفاشر مصدرًاً كبيرًاً لتصعيد محتمل ضد 
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الرئيــي في الســودان وكافة الطــرق المؤدية 

إليــه وذلك لنصرة قبيلتــه البجا ضد قبيلة البني 

عامــر. ومن شــأن هذا التطور الأخيــر أن يعزز 

من الانقسامات في شرق السودان، بما يخلق 

مســاحة محتملــة لنشــوب صــراع داخلي قد 

تستغله قوات الدعم السريع. 

تقــدم في مســتوى التنســيق بيــن القــوات �	

المسلحة وبين الفصائل الدارفورية المسلحة، 

خاصة الفصائل المتمركزة بصورة رئيســية في 

مدينــة الفاشــر عاصمة ولايــة شــمال دارفور. 

فمن ناحية، اتجه التنســيق مــع فصيل حركة 

تحرير الســودان الذي يقوده مني أركو مناوي 

إلى مســتوى أعــى عبر انضمــام أكثر من ألف 

عنصر مقاتل لدعم القوات المسلحة في جبهات 

قتال متعددة. ومن ناحية أخرى، بدت الترتيبات 

الــي أقامتها قوات الدعم الســريع مع بعض 

المنشــقين عن الفصائل الدارفورية غير قادرة 

على الصمــود لمزيد من الوقــت على نحو ما 

كشــفت عنه عودة نســبة كبيرة من المقاتلين 

في صفــوف فصيــل الهادي إدريــس من حركة 

تحريــر الســودان للاصطفاف بجانــب القوات 

المســلحة، وهو ما شكل خسارة كبيرة للدعم 

السريع التي لا تستطيع حتى الآن إحراز أي تقدم 

على جبهة الفاشــر. وتنُبئ هذه التحولات، مع 

تقدم القوات المسلحة في أم درمان، بامتداد 

وشيك لهجوم القوات المسلحة لإقليم دافور 

انطلاقًا من الفاشر ومنها إلى باقي مدن الإقليم 

الرئيسية: الضعين، ونيالا، وزالنجي، والجنينة.

للتناقضــات �	 المســلحة  القــوات  توظيــف 

الدوليــة، وعــى رأس هذه الأطــراف الولايات 

المتحدة الأمريكية التي أوفدت مبعوثاً جديدًا 

للسودان ما يزال يتلمس مواضع خطواته الأولى. 
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حيــث اكتملت خطــوات اســتعادة العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة مع إيران عبر اعتماد سفيرها 

الجديد في الخرطوم وإيفاد السفير السوداني 

لطهــران، بعــد أنباء عن تقديم إيران مســيرات 

للقوات المسلحة السودانية. وتوَاَكبََ مع هذه 

الخطــوة متغير جديد يتمثل في دخول عدد 

من القطع البحرية من الأسطول الروسي للبحر 

الأحمر من مضيق باب المندب تشــمل طرادًا 

وفرقاطــة على خلفية تصاعد التوترات الأمنية 

في الممر الملاحي الأهم عالمياً بسبب هجمات 

الحوثيين على السفن التجارية والحربية. ويجدد 

هذا الانخراط الروسي الجدل بشأن فرص روسيا 

في تنفيذ الاتفاق الذي يمنحها قاعدة عسكرية 

بحرية شمال بورتسودان والذي تم توقيعه عام 

2020 واكتملت مراجعته في مارس 2023 قبل 

أيام من اندلاع الصراع في السودان. ومن شأن 

هذه الخطوات أن تدفع الولايات المتحدة إلى 

اتخاذ خطوات أكثر حسمًا تقضي بعودة سريعة 

للاستقرار في السودان بما يحول دون استغلال 

منافســيها الممثلين في روسيا وإيران وبدرجة 

أقل الصين الوضع السائل في السودان من أجل 

تحقيق مكاسب استراتيجية استثنائية.

 المتغيرات الاقتصادية والإنسانية:.3	

تراجــع المســتوى الاقتصــادي الســوداني: �	

تراجعت إيرادات الدولة بنسبة %80 ما بين عام 

2023 والثلث الأول من العام الجاري 2024. سواء 

كان ذلك بســبب الحرب أو أسباب أخرى، مثل 

توقف سلاسل الإنتاج، وبالتالي انخفاض الناتج 

الإجمالي المحلي، وهو الأمر الذي قاد في الأخير 

إلى ارتفاع معدلات التضخم في ظل انهيار سعر 

الصرف، وانهيار القطاع المصرفي، وكذلك ارتفاع 

معدل البطالة مقارنة بالفترة ما بين أعوام 2018 

حتى 2022، حيث تتراوح ما بين 18.5 إلى 28.3% 

في العام الماضي، وبداية العام الحالي ارتفع 

معدل البطالة إلى مؤشر تجاوز 46%. 

انخفاض الصادرات الرئيسية خاصة الذهب �	

والبترول: وتدهور القطاع الزراعي بعد فشــل 

عامين من الموســم الــزراعي في جميع أنحاء 

البلاد، خاصة أن ثلث سكان السودان يقطنون 

في المناطق الريفية. وحذرت شبكة الاحتياجات 

الإنســانية العاملــة في مجــال الإغاثــة من أن 

مســتويات كارثية تصل إلى المرحلة الخامسة 

مــن التصنيف المتكامــل لمراحل عدم وجود 

أمــن غذائي في ولايــي جنوب وغــرب دارفور 

بالإضافة إلى ولاية الخرطوم. 

تراجع إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية في �	

السودان بنســبة %40، وذلك بسبب الاقتتال 

الدائر بين طرفي الصراع، ولا سيما فيما يتعلق 

بانعــدام الأمن في المناطــق الزراعية، ما أدى 

لارتفــاع أســعار المــواد الغذائية مثــل القمح 

والغلال الأخرى إلى ثلاثة أضعاف المستويات 

المسجلة في يناير 2023. 

نفذت مليشيا الدعم السريع عمليات نهب �	

وســرقة بتخطيــط ممنهج لجميــع البنوك 

الحكومية والتجارية، فضلًًا عن الخزانات العامة 

والخاصــة بالعمــءا مثل الودائع والحســابات 

الجارية والتي تقــدر بقرابة تريليون دولار. فيما 

تعرض القطاع الخاص لخســائر هائلة، ســواء 

كانت أمــاكاً أو مدخــرات في جميع الولايات 

المتأثــرة بالحرب. حيث شــملت عملية النهب 

والسرقة والتدمير أكثر من 15 سوقًا مركزية على 

مســتوى ولايــة الخرطوم بمدنهــا الثلاث. كما 

نهُبت جميع مخازن السلع الغذائية الضرورية 

والمواد الخــام والبضائع والأدوات الكهربائية، 

كمــا تمــت ســرقة ونهــب التوكيــات التجارية 

وشــركات الاتصــالات. كما تعرضت المنشــآت 
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الصناعيــة الضخمة للتدميــر ولنهب بإجمالي 

575 مصنعًا على مستوى ولاية الخرطوم، كما 

تعرض المخزون الاستراتيجي الوحيد للذهب 

للدولة لنهب يقُدر بعشرات الأطنان من الذهب. 

كما أن تنامي استمرار الاقتتال سيؤدي إلى انهيار 

تام لإيرادات الدولة، مما يرفع الخســائر بشكل 

أكبر وفقًا لتقديرات ســابقة تقــدر، أن إجمالي 

الأصول التي دمرتها الحرب الســودانية تتراوح 

مــا بين 500 إلى 700 مليار دولار. كما تســببت 

الحرب في انهيار كلي في إيرادات المالية العامة 

مما يرفع الخسائر بشكل أكبر.

انهيار النظام الصحي بعد استهدافه بصورة �	

مباشرة من الدعم الســريع بما أدى لانهيار 

%70 من بنيته التحتية، حيث خرج أغلبها من 

نطاق الخدمة بسبب الاقتتال الدائر في بعض 

المناطق. كما شــملت الخسائر: البنية التحتية 

)مثل: الطرق والجســور، وشبكات الاتصالات، 

والمياه، والكهرباء والطاقة، والأبنية التعليمية، 

والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية(، بالإضافة 

إلى تدمير شــامل لجميع المنازل والممتلكات 

المدنييــن، فضلًًا عن التلوث البيئي الكبير الذي 

تشهده البلاد منذ بداية الحرب. 

التداعيات على مصر

يشكل السودان شريكًاً رئيسيًاً لمصر في عدد من 

الدوائر الرئيسية التي تشهد تركزًاً للمصالح المصرية، 

وهو ما يشمل دائرة دول حوض النيل، ودائرة دول 

البحر الأحمر، ودائرة دول الساحل والصحراء. وقد 

جعل هذا الارتباط من الأمن والاستقرار الداخليين 

في السودان أحد العوامل المهمة لضمان المصالح 

المصرية المتعلقة بمياه النيل أو بالملاحة البحرية 

في البحــر الأحمر، ومنها إلى قناة الســويس، أو في 

أمن الحدود المصرية البرية الجنوبية. 

وبينما كان من المتوقع أن يساهم سقوط نظام 

الإنقاذ )في إبريل 2019( في إعادة صياغة العلاقات 

المصرية السودانية على نحو يتجاوز النمط المتقلب 

للعلاقات الذي ســاد منذ 1989، جاء تفجر الصراع 

الداخلي في السودان بين القوات المسلحة وقوات 

الدعم الســريع في إبريل 2023 ليفــرض واقعًًا بالغ 

الصعوبة في الســودان سرعان ما ألقى بظلاله على 

المصالح المصرية. 

التداعيات على المستوى الأمني:.1	

يفــرض الصراع في الســودان حالة متجددة �	

للحرب الأهلية في جوار مصر الجنوبي تتجاوز 

منطق الصراعــات المحلية المحدودة التي 

شــهدها الســودان من قبل في دارفور وفي 

الجنوب قبل انفصاله، خاصة بعد وقوع حرب 

شاملة بين قوتين عسكريتين تتمتعان بمستوى 

متقدم من التســليح، هما القوات المســلحة 

السودانية وقوات الدعم السريع.

يهدد استمرار الصراع بين القوات المسلحة �	

والدعم الســريع وحدة الســودان وسلامته 

الإقليمية وتعريضه لمخاطر الانفصال التي 

تظهــر في العديد من المناطــق في الغرب 

والجنوب والشرق، وذلك مع استمرار انقسام 

المؤسسة العسكرية بعد أن تسببت التعددية 

العسكرية الموروثة من سنوات حكم الإنقاذ في 

تفجير الصراع الدائر حالياً بين القوات المسلحة 

بكافة وحداتها التابعة للقيادة العامة من جانب 

وبين قوات الدعم السريع من جانب آخر.

يكشف مسارُ الصراع في السودان بعد عام �	

كامل قدرته على التفاعل مع دوائر صراعية 

محيطــة نتيجــة جــوار الســودان للجنــوب 

الليــي المضطرب أمنيًا، فضــاً عن التداخل 

الكبيــر بيــن التفاعــات الصراعيــة في دارفــور 

والتفاعــات الصراعيــة في الداخــل التشــادي، 
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والتي زاد منها الوضع الانتقالي الهش الذي لم 

تجتزه تشــاد بنجاح بعد. هذا بالإضافة إلى ما 

يحُيط الســودان من دوائــر أزمات تضررت من 

تفجر الصراع السوداني بفعل حالة الاضطراب 

الإقليمي الناجمة عنه، وهو ما شــمل كلًًا من 

إثيوبيا وجنوب السودان.

يظهــر التأثير الســلبي لاســتمرار الصراع في �	

الســودان على تأجيج التوترات التي تقوض 

الأمن البحــري في البحر الأحمر، وهو الممر 

الملاحــي الــدولي الرئيــي الذي يشــهد منذ 

نوفمبــر 2023 تحديـًـا جســيمًا هــدد الملاحة 

البحريــة الدوليــة بســبب الهجمــات المتكررة 

للحوثيين التي تنطلق من الأراضي اليمنية لتهدد 

السفن التجارية والعســكرية في دائرة واسعة 

مركزهــا مضيق باب المندب. فعلى الرغم من 

الوضع الآمن نســبياً الــذي تمتعت به مناطق 

شرق السودان والتي حولت مدينة بورتسودان 

إلى عاصمــة فعلية للبلاد بعد تضرر العاصمة 

الخرطــوم من اســتمرار المعارك، جــاء تمدد 

الصــراع في ديســمبر 2023 إلى ولايات وســط 

وشــرق الســودان بعد ســيطرة قــوات الدعم 

السريع على ولاية الجزيرة ليفرض تهديدًا مباشراً 

لمناطق شرق السودان، فضلًًا عما تشهده هذه 

المناطــق من توترات داخلية بين قبيلتي البجا 

والبني عامر منذ عام 2020، والتي يمكن أن تزيد 

من تعقيد الأوضاع في البحر الأحمر.

التداعيات على المستوى السياسي:.2	

يسُــاهم اســتمرار الصــراع في الســودان في �	

إطالــة أمــد غيــاب حكومــة توافقيــة تمثل 

مختلــف الأطراف في الســودان وتســتعيد 

بفاعلية دورها في تمثيل الدولة الســودانية 

في الداخــل والخــارج، بعــد أن شــكلّ غياب 

الحكومــة التوافقية منذ أكتوبــر 2021 مصدراً 

رئيسياً لاضطراب الأوضاع في السودان وصولًًا 

إلى تفجر الصراع بعد عام ونصف.

يعُيــق اســتمرار الصراع في الســودان فرص �	

اســتعادة التنسيق الفعال مع السودان في 

مجال مياه النيل، خاصة مع تهديد اتساع رقعة 

الصراع سلامة المنشآت السودانية المقامة على 

نهر النيل، ولا سيما بعد أن وقََعَ بعضُها تحت 

تهديد التضرر من الأعمال القتالية، وهو ما يمكن 

أن يحمل تداعيات خطرة على ســامة الســد 

العالي. هــذا بجانب غياب التنســيق المصري 

السوداني في ملف مفاوضات سد النهضة في 

ظل استمرار النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا 

في ملف بناء وتشغيل السد والذي أعاق إحراز أي 

تقدم يذكر في المفاوضات، بعد أن أدى التنسيق 

المصري الســوداني إلى تصعيد الضغوط في 

مجلس الأمن على إثيوبيا في صيف عام 2021.

يفتح اســتمرار الصــراع في الســودان الباب �	

للتدخلات الدولية والإقليمية في الســودان 

مــن مدخل مبــادرات التســوية وذلــك بين 

محاولات لســحب الملف لصالح دول شرق 

أوســطية )الســعودية والإمارات تحديدًا(، 

ومحاولات أخرى لســحب الملف لصالح دول 

الجوار الأفريقي للســودان تحت غطاء جهود 

الهيئــة الحكوميــة للتنمية )إيجــاد(. وقد أدت 

هذه الطموحات الخاصة بالسودان إلى تعطيل 

التقدم الذي أحرزته مصر بعد إطلاق آلية دول 

أتم الصراع السوداني بين القوات المسلحة وقوات 

الدعم السريع عامه الأول. وتبدو الأوضاع في 

بداية العام الثاني للصراع أكثر تشابكًاً وتعقيدًًا 

بالنظر للتداعيات المختلفة للصراع على الداخل 

السوداني على الأصعدة العسكرية والسياسية 

والاقتصادية والإنسانية.
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جوار السودان التي تجمعها بكل من ليبيا وتشاد 

وأفريقيا الوســى وجنوب الســودان وإثيوبيا 

وإريتريا، والتي تميزت باستهدافها السير المتوازي 

في المسارين السياسي والإنساني. 

التداعيات على المستوى الاقتصادي والإنساني:.3	

على المستوى الاقتصادي سيؤدي استمرار �	

الصراع في الســودان إلى فقــدان مصر فرصًا 

اقتصاديــة مهمــة، حيــث كان الســودان من 

الوجهات الرئيســية للصادرات المصرية، فضلًًا 

عــن كونــه مصــدراً رئيســياً لــواردات مصر من 

الحاصلات الزراعية. كما فَرضََ الصراع حالة من 

الغموض بشأن وضع أكثر من ملياري دولار من 

الاستثمارات المصرية في السودان في عدد كبير 

من القطاعات الصناعية والخدمية. 

تشكل الأزمة الإنسانية، وخاصة تدفق اللاجئين �	

السودانيين على مصر، بعُدًا خطيراً للأزمة، حيث 

قدرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عدد 

اللاجئين الســودانيين في مصر بنحو 270 ألف 

لاجــئ في مارس 2024، وهــو الرقم الأكبر من 

بين جميع دول جوار الســودان، والذي يضاف 

إلى نحو خمسة ملايين من السودانيين الذين 

أتاحت لهم مصر فرصة الإقامة على أرضها.

تأتي إعاقة نجاح الآليات الإقليمية الضامنة �	

الإنســانية  للمســاعدات  مســتمر  لتدفــق 

والإغاثية للمناطــق الأكثر تضرراً من الصراع 

في السودان بما يحول دون تدهور الأوضاع 

الإنســانية في الســودان ليفتح البــاب أمام 

تداعيات خطرة، تشمل إطلاق عملية عسكرية 

دولية وإقليمية محدودة الهدف من أجل ضمان 

مرور المساعدات الإنسانية ووصولها للمناطق 

المتضــررة، وهو ما يعني عملياً تدويل الصراع 

السوداني وتعدد القوى الأجنبية الحاضرة على 

أرض الســودان، بما يفرضه ذلك من تعقيدات 

كبرى على الأمن القومي المصري.

سيناريوهات حل الأزمة 

التســوية .1	 مســار  نجــاح  الأول:  الســيناريو 

التفاوضيــة: منذ الشــهور الأولى للصــراع تعددت 

مســارات التســوية بيــن مفاوضــات جــدة الــي 

طلقــت برعايــة ســعودية أمريكيــة مشــتركة، 
ُ
أ

)إيجــاد(  للتنميــة  الحكوميــة  الهيئــة  ومســار 

18   |     أزمات القرن الأفريقي.. والأمن الإقليمي والمصري 



المدعــوم مــن الاتحــاد الأفريــي، فضلًًا عــن آلية 

طلقت في القاهرة في 
ُ
دول جوار الســودان التي أ

ضيــف لهــذه المســارات المعلنــة 
ُ
يوليــو 2023. وأ

ــات  ــل مفاوض ــا مث ــل وضوحً ــرى أق ــارات أخ مس

المنامــة المباشــرة الــي ظهرت في مطلــع العام 

الجديــد، والمفاوضــات الإنســانية الــي رعتهــا 

الأمــم المتحــدة في جنيــف في فبرايــر.

ويقــوم الســيناريو الأول على افتــراض تكامــل 

مبادرات التســوية وصوالًا إلى نجاحه في وضع حد 

للصراع السوداني. خاصة بعد أن شّكّل اللقاء الذي 

عُُقــد بين الفريق أول شــمس الدين الكباشي وعبد 

الرحيم دقلو في المنامة في يناير 2024 مؤشرًاً غير 

مســبوق منــذ بدايــة الصــراع في إبريــل 2023 على 

إمكانية التســوية التفاوضية بين القوات المســلحة 

وقوات الدعم السريع، حيث يعد اللقاء الأهم من 

حيث مستوى التمثيل الذي شمل الرجل الثاني في 

القوات المســلحة والرجل الثــاني في قوات الدعم 

السريع. ويمكن لهذا اللقاء أن يمهد لخطوات إيجابية 

في المســتقبل القريب. وعلى الرغم من محدودية 

التســريبات التي رشــحت عــن اللقــاءات المباشــرة 

بين شــمس الدين الكباشي وعبــد الرحيم دقلو في 

العاصمة البحرينية المنامة؛ إلا أن الاتجاه العام يؤكد 

انفتاح الطرفين على نقاش الترتيبات السياسية التي 

تتجاوز الجانب العسكري، وهو ما يعني بداية تبلور 

تصور لما بعد الصراع في السودان، وهو ما يمكن أن 

يُقُبل عليه الطرفان بفعل الإنهاك في المقام الأول.

كذلك، وفي إبريل 2024 وبعد تعثر استمر لأكثر 

من أربعة أشهر تم الإعلان عن عودة مسار مباحثات 

جدة بين القوات المســلحة والدعم السريع، وهو 

المســار الذي تســتضيفه الســعودية برعاية ودعم 

أمريكييــن، في أول مؤشــرات على تغيــر اتجاهات 

التفاعل الأمريكي مع الأزمة السودانية منذ تعيين 

المبعوث الأمريكي الجديد للسودان. 

ومــن اللافــت أن الإعلان عن عــودة مباحثات 

جــدة لم يظهر من جانب الخارجية الســعودية أو 

الأمريكيــة، ولا من جانب أي من طرفي الصراع في 

السودان، وإنما تم الإعلان عن عودة المباحثات من 

جانب تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية )تقدم( 

برئاســة عبد الله حمــدوك رئيس الوزراء الســوداني 

السابق، في مؤشر على الدور الآخذ في الاتساع الذي 

تلعبه التنســيقية بدعم دولي وإقليمي وبحد أدنى 

مــن القبول من جانب طرفي الصراع. كذلك، يشــير 

هذا الوضع إلى احتمال دخول التنسيقية على خط 

المباحثــات كمراقب ومتابع على أقل تقدير، فضلًاا 

عما يشير إليه من دور بارز للتنسيقية في التفاعلات 

السياسية السودانية في مرحلة ما بعد الصراع.

وتشــكل العــودة المرتقبــة لمباحثــات جــدة 

بدعم أمريكي مباشــر فرصة جديــدة لدفع الصراع 

السوداني في اتجاه التسوية. وفي هذا الصدد، يبدو 

من المفيد تجديد مصر دعمها لمنصة جدة الذي 

ســبق وأن عبرت عنه عند إطلاقها للمرة الأولى في 

مايو 2023 وذلك من أجل تكثيف الضغط على طرفي 

الصراع في الداخل السوداني، وقطع الطريق على 

محــاولات أي من القــوى الإقليمية المشــتبكة في 

الصراع الســوداني لإفســاد المباحثات من منطلق 

التنافس بين مبادرات التسوية.

الســيناريو الثــاني: تهدئــة الأوضــاع مــن مدخــل .2	

إنســاني بجهــود دوليــة: في فبرايــر 2024 كشــف 

النشــاط الكبيــر مــن جانــب الأمــم المتحــدة 

ــر في مجــال اســتعادة الزخــم  ــهر فبراي ــال ش خ

للمبــادرات الإغاثيــة والإنســانية في الســودان عــن 

فرصــة لطــرح مقاربــة جديــدة للأزمــة الســودانية 

تربــط بيــن التســويات العســكرية والسياســية 

ــى  ــل. وع ــاني العاج ــم الإنس ــة الدع ــن عملي وبي

الرغــم مــن إخفــاق جولــة مفاوضــات جنيــف 

بشــأن تيســير دخــول المســاعدات الإنســانية، 

تبــى هــذه المفاوضــات تشــكل نقطــة إيجابيــة 
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يمكــن البنــاء عليهــا، ســواء بســبب تكريــس مســار 

بالأوضــاع  المتعلقــة  للمفاوضــات  منفصــل 

الإنســانية، أو بســبب الانخــراط الأممــي المباشــر 

في رعايتهــا بعيــدًا عــن الحســابات السياســية 

للوســطاء مــن دول الجــوار أو القــوى الدوليــة.

وقد بدأت الدول الأوروبية الرئيســية في التركيز 

على الســودان كأولوية مدفوعــة بالاضطرابات في 

جنوب البحر الأحمر والتي شكلت تحديًاً أمنيًاً مباشرًاً 

لمصالحها. فقد انخرط كل من فرنســا وإيطاليا في 

الأزمة السودانية من المدخل الإنساني عبر الإعلان 

عن استضافة باريس مؤتمرًاً يناقش الأوضاع الإنسانية 

في الســودان في إبريــل، فضلًاا عن توظيف رئيســة 

الوزراء الإيطالية الملف الســوداني لدعم توجهاتها 

بشأن قضية الهجرة غير الشرعية. وقد مّثّل الانخراط 

الأوروبي الجديد في الأزمة السودانية أحد العوامل 

التي يمكــن التعويل عليهــا في تحريك الأوضاع في 

ظل الانشــغال الأمريكي بقضايــا داخلية وخارجية 

ذات أولويــة، وفي ظــل تعثر الوســاطات الأفريقية 

والشــرق أوســطية. ويمكــن لمصــر الاســتفادة من 

علاقاتهــا الوثيقة بكل من إيطاليا وفرنســا وغيرهما 

من القوى الأوروبية الرئيسية في إعادة إطلاق مبادرة 

جديدة أكثر شموالًا لتسوية الصراع في السودان.

ه مؤتمر باريس الذي عُُقد يوم 15 إبريل  وقد وّجّ

2024 لحشــد الدعم الإنســاني لأعمــال الإغاثة في 

السودان رسالة قوية من المجتمع الدولي بعد أن 

تجنب المؤتمر دعوة أي من طرفي الصراع، في رسالة 

بالغة الدلالة بشأن اختلاف المقاربة الدولية عما كانت 

عليه طوال العام الأول من الصراع. وقد اكتسب هذا 

المؤتمر أهمية إضافية من خلال تنظيمه المشترك 

بين فرنســا وألمانيا ومن خلال المشاركة الأمريكية 

الفعالة بما أقرته من دعم إنساني عاجل للسودان 

بقيمة مائة مليون دولار. كما حظي المؤتمر بتوافق 

دولي كبير أدى إلى سحب ملف الإغاثة الإنسانية من 

الدائرة الإقليمية الممثلة في دول جوار السودان إلى 

الدائرة الدولية كواحدة من أدوات الضغط الجديدة 

على أطراف الصراع في السودان.

الســيناريو الثالــث: التدخــل الــدولي الميــداني .3	

مــن مدخــل الإغاثــة الإنســانية: منــذ بدايــة عــام 

2024 اتجهــت العديــد مــن الأطــراف الدوليــة 

الصــراع  في  الإنســاني  البعــد  عــى  للتركيــز 
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ــه بإعــان الأميــن  الســوداني، وهــو مــا بلــغ ذروت

العــام للأمــم المتحــدة مــا ارتكبــه طرفــا الصــراع 

في الســودان مــن ممارســات ترتــي إلى مســتوى 

جرائــم الحــرب، فضــاً عــن تصعيــد الولايــات 

المتحــدة اتهاماتهــا لطــرفي الصــراع بمنــع تدفق 

المســاعدات الإنســانية. ويشــير هــذا الخطــاب 

المتصاعد إلى تحول اســتراتيجي في الحســابات 

الدوليــة قــد يعيــد طــرح فكــرة تدخــل دولي 

محــدود بغــرض فتــح مســارات المســاعدات 

الإنســانية والإغاثيــة للمناطــق المنكوبــة، وهــو 

نقطــة  يعُــد  قــد  يشــكل متغيــراً خطيــراً  مــا 

التحــول الرئيســية في مســار الصــراع مــع اقتــراب 

ــاني. ــه الث ــة عام بداي

كما واصلت الأطراف الدولية الضغط على طرفي 

الصراع في السودان من المدخل الإنساني بعد تأكيد 

الخارجية الأمريكية رســميًاً تحميلها طرفي الصراع 

المسئولية عن تردي الأوضاع الإنسانية، لتظل قضية 

توفير آلية مستدامة لإدخالها للسودان تشكل مصدرًاً 

للضغط على طرفي الصراع ونافذة مفتوحة لتصعيد 

التدخل الدولي في أي وقت.

ومع استمرار تعقد الوضع العسكري والسياسي 

في السودان بدأت الأطراف الدولية في إيجاد سبل 

بديلة لنفاذ المســاعدات لداخل الســودان تتجاوز 

التوافــق مــع أي من طــرفي الصــراع، على نحو ما 

كشف عنه نشاط برنامج الغذاء العالمي في توصيل 

المســاعدات الإنســانية لقرى دارفــور بالتعاون مع 

أطــراف محلية أهلية مــن القبائل أو مــن الفصائل 

المسلحة ودون أي تنسيق مع القوات المسلحة أو 

قوات الدعم السريع. ويشكل هذا الاتجاه المتصاعد 

في دارفور نموذجًًا أوليًاً قابلًاا للتكرار في مناطق أخرى 

حال استمرار الصراع.

ويفتــح تركيــز المجتمــع الــدولي عــى إدانــة 

القــوات المســلحة وقوات الدعم الســريع بالعمل 

عــى إعاقــة وصــول المســاعدات الإنســانية الباب 

أمام تدخل عسكري محتمل بتفويض محدود من 

مجلــس الأمن، ليس بغرض فرض الســام أو وقف 

الأعمال القتالية في السودان، وإنما بالفتح القسري 

لمسارات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية. وفي 

حال الوصول لهذا المســتوى مــن التدخل الدولي 

ســيعاد تشكيل المشــهد الســوداني بصورة كاملة 

وفق معطيــات جديدة. ومما يدعم هذا المســار 

الدعم الذي يمكن أن يلقاه من الأطراف السياســية 

السودانية غير المنخرطة في الصراع، وهو ما أكدته 

تصريحــات رئيس الوزراء الســابق عبد الله حمدوك 

لصحيفة ألمانية في نهاية إبريل 2024 والتي طالب 

فيهــا بتدخل عســكري دولي يركز على ملف إيصال 

المســاعدات الإنســانية للمناطق المتضررة، وذلك 

بأن يتــم تفويض قوات عســكرية تابعــة لعدد من 

دول الجــوار الأفريقي للســودان، وهــو ما يتماشى 

نســبياً مــع مقترحات ســبق وأن قدمتهــا منظمة 

إيجاد في صيف 2023.

مــن  أي  ترجيــح  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعلى 

الســيناريوهات الثلاثة في اللحظــة الراهنة، يحمل 

فشل السيناريو الأول في التوصل لحل توافقي سريع 

فرصة كبيرة لإحالة الوضع في الســودان للســيناريو 

الثالث مباشرة وبصورة عاجلة عبر إقرار تدخل دولي 

من المدخل الإنســاني ســيفتح الباب أمام حضور 

عسكري أجنبي على الأرض في السودان. 

، يشكل دخول الصراع السوداني  إجماالًا

عامــه الثــاني مصــدرًاً مباشــرًاً للضغــط على 

الجنوبيــة  الدائــرة  في  المصريــة  المصالــح 

باتســاعها، الأمر الذي يخلــق ضرورة لتكثيف 

الجهــود المصريــة مــن أجــل إنهــاء الصراع 

وتســويته على نحو يجنب الدولة السودانية 

مخاطر الانهيار والتفكك والانقسام والوجود 

العسكري الأجنبي. 
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دخلت الأزمة الســودانية منعطفًًا حرجًًا في ظل عدم الحســم العسكري، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، 

وتردي الأوضاع الاقتصادية، وســيولة المشــهد الأمني، واختلاط البعد القبلي في الصراع المسلح واتساعه، 

مما شّكّل ارتدادات خطرة على دول الجوار الإقليمي المباشر للسودان. ضمن هذا السياق، سيتم توضيح 

تفاعلات ومواقف دول جوار الســودان من الأزمة، في ظل تمدد شــظايا الصراع في الداخل الســوداني إلى 

خارج حدوده نتيجة تشابك الأزمات والمكونات القبلية في هذه المنطقة. 

استجابات حذرة للمواقف 
الإقليمية إزاء أزمة السودان ..

نسرين الصباحي

 باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تحركات مصرية حثيثة

تحركت مصر بشكل نشط لوقف إطلاق النار في 

السودان ومُُعالجة الأوضاع الإنسانية برؤية شاملة، 

وعرض الوساطة بين طرفي الصراع، والتنسيق أيضًًا 

مع جنوب السودان وتشاد، بالإضافة إلى اتصالات 

على مســتوى رئــاسي ووزاري مع الأمــم المتحدة 

ورؤســاء دول والاتحــاد الأفــريقي ووزيــر الخارجية 

الأمريكي أنتوني بلينكن ومنظمات إقليمية، للتأكيد 

على جهود مصر في إطار الجامعة العربية وموقفها 

الداعم لخيارات الشعب السوداني، وأمن واستقرار 

السودان كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقــد قامــت مصــر بتيســير دخــول اللاجئيــن 

الســودانيين إلى الأراضي المصريــة وتوفيــر الــملاذ 

الآمن عبر المنافذ البرية وتحديدًًا من معبري قسطل 

وأرقين. علاوة على جهــود الهلال الأحمر المصري 

على الحدود المصرية-السودانية، ودرجة الاستعداد 

في مستشفيات محافظة أسوان، ومضاعفة أعداد 

فرق الطب الوقائي بالمحافظة والمناطق الحدودية. 

فضلًاا عن إنشاء ممر إنساني بين أسوان ووادي حلفا، 

بتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع 

وزارة الخارجية المصرية ووكالات الأمم المتحدة، 

ومنظمات التنمية والشــركاء في المجال الإنساني، 

لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الصراع.

حياد تشادي حذر

تعتبر تشاد دولة جوار مضطرب للسودان من 

ناحيــة الغــرب، وتتصاعــد احتمالية تمــدد الصراع 

عبر الحدود المفتوحة، بما في ذلك تأثير مُُضاعف 

للأزمــات الإنســانية، وتصاعــد تدفقــات اللاجئيــن، 

وتداعيات التداخل الســكاني بيــن البلدين، وتفاقم 

الأزمــات الأمنيــة، وتوقــف حركــة التجــارة العابرة 

الحــالي  الســودان  مــأزق  للحــدود، ممــا يجعــل 

مقلقًًا بالنسبة لتشاد.

وتــّمّ اتخــاذ العديد من الإجــراءات والترتيبات 

التداعيــات  واحتــواء  الحــدود  لتأميــن  التشــادية 

المُُحتملــة من خلال إرســال قــوات إضافية لتأمين 

الحدود مع السودان وإغلاقها في بداية الاشتباكات. 
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كما تقوم تشاد بالتنسيق المشترك مع مصر بشأن 

التطورات الجارية في السودان، ودعم جهود وقف 

القتال، وتحقيق وقف إطلاق نار مستدامٍٍ وشامل.

إنجامينــا  في  العســكري  المجلــس  ويحــاول 

الحفاظ على توازن واضح بدعوة طرفي الصراع إلى 

الحوار، وإجراء محادثات بين الأطراف الســودانية. 

وعلى الرغم من ذلك، يُعُتبر أي استيءلا محتمل لقوة 

غير نظامية على الســلطة مثل الدعم السريع التي 

ينشط في صفوفها العديد من الجماعات العربية 

على الحدود التشادية-السودانية، وبعض المتمردين 

التشاديين السابقين؛ تهديدًًا وجوديًاً للنخبة الحاكمة 

في تشاد التي تنتمي للزغاوة وسيطرت على مقاليد 

السلطة لأكثر من ثلاثين عامًًا في البلاد. 

محاولات جنوب سودانية للتهدئة

تعتبر جنوب السودان من أكثر الأطراف الإقليمية 

المتأثرة سلبًاً بالاشتباك الداخلي السوداني لارتباط 

اقتصاده بمصافي النفط في ميناء بورتسودان، ويؤثر 

خطر المليشيات على جانبي الحدود المشتركة على 

صناعــة النفط. ففي حــال توقف هــذه المصافي، 

سيفقد اقتصاد جنوب السودان أهم مقوماته من 

الإيرادات النفطية، والتي تعد المورد شــبه الوحيد 

لجوبــا، مما يُنُتج أزمة متعــددة الأوجه، ويدفعها 

للبحث عن طرق إمداد بديلة.

وقد عرض رئيس جنوب الســودان “سلفا كير” 

التوسط بين طرفي الصراع، اعتمادًًا على خبرات بلاده 

في استضافة مفاوضات السلام السودانية، والتوصل 

لاتفاق جوبا في أغسطس 2020، والتاريخ المشترك 

والفهم العميق للسياق والاحترام المتبادل لجميع 

الأطراف المعنية. وكان جنوب السودان في طليعة 

الجهــات المعنيــة بحــل الأزمة، وتنســيق الجهود 

الدبلوماســية في الســودان، واســتقبال العائديــن 

وتوفير الملاذ للاجئين الســودانيين من خلال إنشاء 

مستوطنات ومنح الوصول إلى الموارد المحلية، بما 

في ذلــك نقاط المياه، وتم إجراء مفاوضات مكثفة 

لتهدئة العنف، لكن هذه الجهود لم تحرز أي تقدم.

تحرك إثيوبي محسوب

تزامنــت حرب الســودان مع تــأزم العلاقة مع 

إثيوبيا من خلال مجموعة من المحددات والتطورات 

السياسية والعسكرية في الداخل الإثيوبي، وتوقيع 

الهدنة الأخيرة لاحتواء الخلافات بين البرهان وآبي 

أحمد، التي حددت الموقف الإثيوبي للتعامل مع 

الصراع الدائر، وتجنب مزيد من المواجهات الشعبية 

بين البلدين، وأية احتمالات لفرض عقوبات أمريكية.

تــبني طموحــات  إثيوبيــا في  وبينمــا تســتمر 

الوساطة في السودان، فإن حيادها موضع تساؤل، 

حيــث أقام كبــار المســئولين الإثيوبييــن، مثل وزير 

الخارجيــة »ديميكي ميكونيــن«، علاقات وثيقة مع 

حميدتي. إضافة إلى الانحياز لقوى الحرية والتغيير 

على حساب الجيش السوداني، والصدام المبكر مع 

القوات المسلحة بالاشتباكات في منطقة الفشقة 

بعد استرداد مساحات من الأراضي.

وعلى الرغــم من تعــدد المبــادرات الإقليمية 

والدوليــة لحلحلة الأزمة الســودانية ووقف إطلاق 

النار وإعادة المســار الســياسي، ظلت إثيوبيا تُرُاقب 

تطورات الأزمة عن كثب، وكان صوتها غائبًاً ومتحفظًًا 

في بعض الأحيان، لكن أعلنت استضافتها اجتماع 

اللجنة الرباعية لمنظمة الإيجاد )إثيوبيا، وجيبوتي، 

وجنوب الســودان، وكينيا(، لمحاولــة التقريب بين 

طــرفي الصــراع ومناقشــة وقــف القتــال والأعمال 

العدائية في السودان.

تغير مواقف إريتريا

تتمتــع إريتريا بعلاقات طويلة الأمد مع قبائل 

شرق السودان البني عامر والبجا، والتي شنت تمردًًا 

مســلحًًا ضد حكم الرئيس السوداني السابق »عمر 

البشــير«، وتوجــد مخــاوف متزايدة مــن أن إريتريا 
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قــد تنشــر قوات لحمايــة حلفائها مــن القبائل، في 

حالة وصول أعمال العنف لشرق السودان. ويمكن 

ملاحظة أن موقف إريتريا كان يغلب عليه الصمت 

في بداية الاشتباكات، ولكن أعلنت مساندتها للجيش 

الســوداني على حساب الدعم السريع بتغير ميزان 

القوى. كما تم الترحيب باللاجئين السودانيين بفتح 

المعابر الحدودية في تطور غير مسبوق. بالإضافة 

إلى ذلك، خفضت إريتريا حدة التصعيد في خطابها 

المناهــض للولايــات المتحدة الأمريكيــة والغرب، 

وأكدت على ضرورة تنسيق وانسجام كافة مبادرات 

حل الأزمة السودانية. 

تناقض المواقف الليبية

يظــل الوضع في ليبيــا أكثر إثــارة للقلق نتيجة 

الصــراع على الســلطة بين الشــرق والغرب، وتعقد 

روابط الفصائل الليبية المتحاربة مع طرفي الصراع 

في الســودان، ومخاوف تقويض عملية المصالحة 

الشاملة في ليبيا، وتفاقم الأوضاع الأمنية في جنوب 

ليبيا. لم يتخذ أي من القادة الليبيين موقفًًا واضحًًا 

من الصراع السوداني، حيث اكتفت حكومة الوحدة 

الوطنيــة بحــّثّ المواطنيــن الليبيين في الســودان 

على توخــي الحــذر، وأعلنــت عــن تشــكيل لجنــة 

رســمية لمراقبــة أوضاعهم والاســتعداد لإجلائهم 

في حالة الضرورة. 

وفي حيــن لــم يعلــق »خليفــة حفتــر«، الــذي 

تســيطر قواته التابعة للجيش الــوطني الليبي على 

مســاحات شاســعة من شــرق وجنوب ليبيا؛ إلا أن 

رئيس هيئة التنظيم والإدارة العســكرية في جنوب 

ليبيــا »عبد السلام البوســيفي«، دعا رؤســاء الأركان 

في الشــرق والغرب لإغلاق الحدود مع الســودان، 

وتكليف قوات عســكرية بالتأمين والحراسة، ومنع 

التسلل واستخدام طائرات استطلاع في مطار الكفرة 

القريب من الحدود السودانية.

جدل حول وساطة كينية

تُمُثل الســيولة الأمنية   في السودان خطرًاً على 

كينيــا ومنطقــة شــرق أفريقيــا ككل، باعتبــار الأمن 

الإقليمــي إحــدى الركائز الأساســية للعلاقــات بين 

كينيا والســودان. تُوُفر منظمة الإيجاد مظلة لقيام 

لكينيا بدور قيادي وكذلك تأمين مصالحها الوطنية 

من خلال دبلوماســية السلام. في المقابل، اعترض 

»مالك عقار«، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي 

السوداني، على خطة الوساطة بقيادة الرئيس الكيني 

»وليــام روتو« بعد مخرجات القمة العادية الرابعة 

عشــرة لرؤســاء دول وحكومــات منظمــة الإيجاد، 

حيــث اتهمــت وزارة الخارجيــة الســودانية نيروبي 

بالافتقار إلى الحياد والانحياز إلى جانب قوات الدعم 

السريع، وإيواء عناصرها ودعمهم بالسلاح. 

ختامًًا، يمكن القول إن تنســيق الجهود 

التعاونيــة بيــن كافــة دول الجــوار الإقليمــي 

للسودان، قد يســاعد في تقليل حدة تدهور 

الأوضاع الأمنية   والإنســانية في السودان من 

خلال توفير الدعم وتسيير الجهود الإنسانية 

لاحتــواء تدفقات اللاجئيــن والمتضررين من 

ويلات الصراع، ولا سيما في ظل تعقد المشهد 

الســوداني وتفاقــم الاحتياجــات الإنســانية، 

ومخاوف متعددة بشــأن تمدد زمن الصراع 

وانخراط أطراف أخرى من الداخل والخارج، 

وارتفاع وتيرة القلق الإقليمي مع حالة التأهب 

الأمني والترقــب الحــذر من مــآلات الصراع، 

فكلما طال أمد الصراع زادت احتمالية التدخل 

الأجنبي مثل السيناريو الليبي. 
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تبّنّت المنظمات الإقليمية والدولية موقفًًا معارضًًا لمسار الصراع المسلح الذي اتخذته الأزمة السودانية 

فــور اندلاعهــا في منتصف إبريل 2023، تجســد في شــجب وإدانة مــا يحدث مع دعوة الأطــراف للتهدئة 

والعودة إلى المســار الســياسي. وقد تطور هذا الموقف ليأخذ طابعًًا مؤسســيًاً من خلال البحث في سبل 

وآليات وقف إطلاق النار تمهيدًًا لتنســيق المبادرات الإنســانية، كخطوة أولى للعودة إلى المســار السياسي. 

على هــذه الخلفيــة، يمكن تناول مواقف ومســارات رد فعــل المنظمات الإقليميــة والدولية على تطورات 

الأزمة السودانية. 

عوائق دور المنظمات الإقليمية 
والدولية في التسوية السودانية

شيماء البكش

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مواقف المنظمات الإقليمية

لعبت المنظمات الإقليمية دورًاً فاعلًاا في المسار 

الانتقالي الســوداني قبيل انــدلاع الأزمة، وذلك من 

خلال مشاركة كل من الهيئة الحكومية للتنمية في 

شرق أفريقيا »إيجاد« والاتحاد الأفريقي إلى جانب 

البعثة الأممية في إطار ما عُُرف بالآلية الثلاثية، والتي 

تجسد دورها في دعم استعادة المسار الانتقالي بعد 

إجراءات فّضّ الشراكة بين المكون المدني والمكون 

العسكري في 25 أكتوبر 2021. 

وفــور انــدلاع الصــراع بيــن القوات المســلحة 

والدعم السريع، كلفت الإيجاد بتكوين لجنة ثلاثية 

تتشكل من رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان 

وذلك بناءًً على جهود وساطة دول الجوار التي كانت 

تقودهــا جنوب الســودان إلى جانب مصر. وخلال 

قمــة »إيجــاد« العادية الرابعة عشــرة في جيبوتي، 

التي انعقدت في 12 يونيو 2023، والتي شــارك فيها 

نائب رئيس مجلس الســيادة مالك عقار، شهد دور 

إيجاد للوساطة تحولات ظهرت في مخرجات القمة، 

وكانت أبرز النتائج والمخرجات كالتالي: 

: شمول إثيوبيا في لجنة الوساطة لتصبح بذلك  أوالًا

لجنة رباعية، مع تحول رئاسة المجموعة من 

جنوب السودان إلى كينيا، على أن تعمل إيجاد 

عن كثب مع مفاوضات الاتحاد الأفريقي. 

ثانيًًا: تعمل الرباعية على ترتيب اجتماع مباشر بين 

البرهان وحميدتي خلال عشرة أيام.

ثالثًاً: تأمين التزام القوات المسلحة والدعم السريع 

بفتح ممرات إنسانية. 

رابعًًا: تأمين إطلاق عملية سياسية شاملة خلال ثلاثة 

أسابيع بقيادة الإيجاد. 

من جانبه، ناقش مجلس السلم والأمن التابع 

للاتحاد الأفريقي الأزمة السودانية ثلاث مرات على 

مستوى المندوبين ومرة على مستوى رؤساء الدول. 

وطرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، 

رؤية الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة، تتضمن وقفًًا 

شــاملًاا لإطلاق النــار، وحمايــة المدنييــن، وإيصال 

المساعدات الإنسانية، واستئناف حوار شامل يضم 

كافة السودانيين، فضلًاا عن ضرورة إشراك المدنيين، 

وذلك خلال حضوره اجتماع مجلس السلم والأمن 

في أواخر مايو الماضي. 

وقــد شــارك الاتحــاد الأفــريقي عبــر الفيديــو 

كونفــراس في 19 إبريــل الماضي ممثلًاا في رئيســه، 

في اجتمــاع ضــم الأمين العــام للأمــم المتحدة، 

والأميــن العام لجامعة الدول العربية، والســكرتير 

التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، 

ومنظمــات أخــرى ذات صلة، لبحث آليــات تثبيت 

الهدنة ووقف إطلاق النار. 

مواقف المنظمات الدولية

على المســتوى السياسي، كان للأمم المتحدة 

حضور ملموس في المسار الانتقالي السوداني قبيل 

اندلاع الأزمة، وذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة 

المتكاملــة لدعم المرحلــة الانتقالية في الســودان 

»يوناتيميــس«؛ إذ شــاركت إلى جانــب المنظمــات 

الإقليمية في دعم المسار السياسي من خلال رؤيتها 

لدعم عملية الانتقال الســياسي، والذي تجسد في 

طرح وقيادة ودعم جهود اســتعادة الشــراكة بين 

المكونين المدني والعسكري. 

وكانت البعثة الأمميــة قد طرحت مبادرة في 

مطلع عام 2022 لدعم الحوار بين المكونين المدني 

والعسكري إلى أن دخل معها فيما بعد المنظمات 

الإقليمية، نظرًاً لتشكك القوى السياسية في حيادها، 

مما أدى إلى تشــكيل الآليــة الثلاثية في العام ذاته. 

ورغم العثرات التي واجهت عمل الآلية، إلا أنها في 

نهاية المطاف انحازت إلى مبادرة نقابة المحامين 

وما طرحته من دستور انتقالي، مثل الأساس للاتفاق 

الإطاري بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير 
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والذي تم توقيعه في ديســمبر 2022. ووفق مســار 

الأحداث، ســاهم هذا الاتفاق الذي استثنى الكتلة 

الديمقراطية مــن الاتفاق في تأزم الموقف وصوالًا 

إلى مسار المواجهة المسلحة بين القوات المسلحة 

والدعم السريع، نظرًاً للخلافات التي أظهرتها ورشة 

الإصلاح الأمني والعسكري إلى السطح. 

وفــور انــدلاع الصــراع، كانت الأمــم المتحدة 

حاضرة في المشــهد مــن خلال مواصلة المبعوث 

الأممــي فولكر بيرتس لعمله، واســتمرار مشــاركته 

في دعوات التهدئة لوقف إطلاق النار، كما اســتمر 

في مراقبة الأحداث عن كثب لتقديم إحاطة للأمم 

المتحدة عما يجري في البلاد، إذ كشف خلال كلمته 

أمــام مجلس الأمن في 25 إبريل الماضي عن عدم 

التزام طرفي الصراع بالهدن الإنسانية، وأسند إليهما 

المســئولية عــن ســوء الأوضــاع الإنســانية وتدمير 

البنية التحتية. 

لكــن لم يكن للبعثــة الأممية تأثير إيجابي على 

مسار الأحداث، إذ كان انخراطها في المشهد مختلفًًا 

حوله، وفي الســادس والعشــرين من مايو الماضي 

أرســل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول 

عبد الفتــاح البرهان للأمين العــام للأمم المتحدة 

يطالبــه بتغيير المبعــوث الأممي، نظــرًاً لمزاعمه 

حول نجاح الاتفاق الإطاري رغم كونه السبب فيما 

آلت إليه الأحداث. 

وسرعان ما أدان الأمين العام للأمم المتحدة 

الاشتباكات ودعا الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار، 

كما تواصل مع القادة الإقليميين لبحث سبل تهدئة 

الأزمة، إذ تواصل مع الرئيس عبد الفتاح الســيسي 

ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كذلك تواصل مع 

طــرفي الصراع، وعرض الأمين العام بذل مســاعيه 

الحميدة، بالتنسيق عن كثب مع الجهود الجارية، 

لاستعادة الأمن وإكمال العملية السياسية الدائرة.
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وعقــد مجلــس الأمــن الــدولي جلســة حــول 

الســودان في مطلع يونيــو 2023، أكّدّ خلالها على 

خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، ودعا الأطراف إلى 

ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وجاء في قراره 

تمديــد تفويــض »بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة 

)يونيتامس( لدعم المرحلة الانتقالية في السودان« 

حتى الثالث من ديسمبر 2023.

على المستوى الإنساني، تصدرت وكالات الأمم 

المتحدة قيادة الجهود الإنســانية في السودان، إذ 

أعــادت الأمم المتحــدة تعديل خطة الاســتجابة 

الاســتجابة  وتــسعى خطــة  للســودان.  الإنســانية 

الإقليمية لدعم حصول دول الجوار الإقليمي على 

حوالي 470.4 مليــون دولار، لتوفير الدعم للاجئين 

والمجتمعــات المضيفة في كل من مصر وجنوب 

السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى؛ إذ يهدف التمويل 

إلى دعم أكثر من مليون شخص.

ووفقًًا للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون 

اللاجئين فيليبو غراندي، ومنسق الإغاثة في حالات 

الطوارئ مارتن غريفيث، تحتاج الأزمة الســودانية 

لالتــزام قوي من المانحين والدول الشــريكة لدعم 

خطط الاستجابة وتوسيع نطاق العمليات الإنسانية. 

وقد شــاركت وكالات الأمم المتحدة الإنســانية في 

مؤتمر الاستجابة الإنســانية لدعم السودان، الذي 

انعقــد في جنيــف في 19 يونيــو2023 لبحث آليات 

تمويل الاحتياجات الإنسانية، برئاسة مصرية قطرية 

سعودية ألمانية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي. 

حدود الدور ومعوقات الفاعلية

يبــدو مــن الجهــود الدبلوماســية التي أولتهــا 

المنظمات الإقليمية والدولية للأزمة في السودان، 

رَْْقََ حتى الآن لبنــاء آليــة حقيقيــة لوقف  تـ� أنهــا لــم 

إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني، تجنبًاً للمعاناة 

الإنسانية وتمهيدًًا لبناء عملية سياسية متوافق حولها. 

كذلك يغيب التنسيق عن كافة الآليات الجماعية سواء 

الإقليمية أو الدولية، وكذلك التنسيق داخل المنظمة 

الواحــدة، وهــو الأمر الذي تجلى بوضــوح في آلية 

الإيجاد، التي أّثّرت التوازنات الإقليمية والسياسية على 

آلية اتخاذ القرار بداخلها، مما جعل هناك تحفظًًا 

من الجانب الســوداني على مخرجــات القمة التي 

نقلت رئاسة آلية الإيجاد من جنوب السودان إلى كينيا.

تــأتي هــذه الجهود على خلفية ســابقة مُُنيت 

والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  كانــت  إذ  بالإخفــاق، 

الأفــريقي والإيجــاد حاضريــن بقــوة في المشــهد 

السوداني، وســاهمت جهودهم في إنجاز الاتفاق 

الإطاري، الذي مهد لفصل جديد مأزوم، مما يجعل 

مرجعيتهم السياسية محل شك لما يمكن أن تلعبه 

تلك المنظمات من أدوار مستقبلية في إدارة الأزمة.

ولا يمكن استبعاد جامعة الدول العربية 

مــن محدودية الــدور والفاعليــة في الأزمة، 

رغم انعقاد الاجتماع الطارئ حول السودان 

برئاسة مصرية في 7 مايو 2023، والذي خرج 

مصريــة  لجنة ســعودية  بتوصية لتشــكيل 

للتواصل مع طرفي النزاع في الســودان. لكن 

انحصار المباحثات في جدة على الوســاطة 

الأمريكية الســودانية، أدى إلى تهميش كافة 

المبــادرات الإقليميــة، التي تسعى للتنســيق 

وتوحيــد الجهود، رغــم تعارض الــرؤى التي 

تحملها كافة الأطراف لتسوية الصراع.
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الأزمة الإثيوبية

	Wاتفاق بريتوريا.. لماذا يبدو السلام “هشًا” في إثيوبيا؟

	W انعكاسات اتفاق بريتوريا على استقرار أقاليم إثيوبيا

	Wكيف تُعمق مليشيا “فانو” الأزمة الداخلية في إثيوبيا؟



اتفاق بريتوريا.. لماذا يبدو السلام 
»هشًًا« في إثيوبيا؟

أسماء عادل

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

انقضى عام على توقيع اتفاق وقف دائم للأعمال العدائية الذي تم إبرامه في نوفمبر 2022 في بريتوريا 

عاصمة جنوب أفريقيا بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشــعبية لتحرير التيجراي، وهو ما أســفر 

عن إنهاء صراع مسلح استمر لأكثر من عامين، والجدير بالذكر أن الاتفاق لم يتم توقيعه من جانب أطراف 

الصــراع فحســب، بل وأيضًًا من جانب لجان وســطاء تتبع الاتحــاد الأفريقي والولايــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي، باعتبارها الجهات الضامنة. وقد تضمن اتفاق السلام أحكامًًا تتعلق باســتعادة القانون والنظام، 

واستعادة الخدمات الأساسية، فضلًاا عن الوصول دون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية. 
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من هذا المنطلق، تطرح هذه الورقة البحثية 

تســاؤل رئيــس مفــاداه هــل حقــق اتفــاق بريتوريا 

الاســتقرار في إثيوبيا؟ وتحــاول تقييم مدى التقدم 

الذي تم إحرازه في تطبيق بنود اتفاق بريتوريا للسلام 

للإجابة عن هذا التساؤل. 

أبرز نقاط اتفاق بريتوريا 

يمكن استعراض ورصد أبرز ما تضمنه فحوى 

اتفاق بريتوريا للسلام، وذلك على النحو التالي: 

إجراءات بناء الثقة بين طرفي الصراع: وذلك من �	

خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات من جانب 

الحكومــة الفيدراليــة الإثيوبية وجبهــة تحرير 

التيجــراي. ويمكن توضيح ذلــك حيث وافقت 

الحكومة الإثيوبية على وقف جميع العمليات 

العسكرية ضد مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير 

التيجراي، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية 

واستعادة الخدمات الأساسية والضرورية إلى 

إقليم التيجراي في أســرع وقت ممكن، وإلغاء 

تصنيــف الجبهــة كمجموعــة إرهابيــة، ونبــذ 

العنــف كوســيلة لحــل الخلافــات السياســية، 

وضمان تسوية دائمة للصراع، وتوفير إطار عمل 

لمعالجة المسائل الناشئة عن الصراع، وتعزيز 

المصالحة وإعادة تأهيل الروابط الاجتماعية، 

وإعــادة الإعمــار. وعــى صعيد جبهــة تحرير 

التيجــراي، فقد وافقت على تدابيــر الثقة التي 

تتمحــور حــول احتــرام التفويض الدســتوري 

للحكومــة الاتحادية بإرســال قــوات الأمن إلى 

إقليم التيجراي، وكذلك احترام السيادة الإثيوبية 

وعدم تقويضها ســواء بمفردهــا أو من خلال 

العلاقــات مع القــوى الأجنبيــة، والامتناع عن 

مســاعدة وتحريض أو دعم أو التعاون مع أي 

جماعة مسلحة أو تخريبية في أي جزء من البلاد. 

وبموجب الاتفاق ستتولى الحكومة الفيدرالية 

الإثيوبية إدارة إقليم التيجراي، بما في ذلك في 

العاصمــة ميكيــي، وأن قــوة الدفــاع الوطني 

الإثيوبيــة وغيرها مــن المؤسســات الفيدرالية 

ذات الصلــة يجب أن يتاح لهــا دخول المدينة 

بطريقة سلسة. وفي المقابل، ضمنت الحكومة 

الإثيوبية أن يجري تمثيل شعب التيجراي بشكل 

صحيح في المؤسسات الحكومية. 

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج: نص �	

الاتفاق على الاعتراف بوجود جيش وطني واحد 

لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية. كما اتفق الطرفان 

على تصميم وتنفيذ برنامج وطني لنزع السلاح 

والتســريح وإعــادة الاندماج لمقاتــي الجبهة 

الشعبية لتحرير التيجراي بالتوافق مع الدستور 

الإثيوبي. علاوة على ذلك، تلتزم الجبهة الشعبية 

لتحرير التيجراي بنزع السلاح الكامل في غضون 

30 يومًا، على أن تكون البداية بالأسلحة الثقيلة 

ثم يتبعها الأسلحة الخفيفة، كجزء من عملية 

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

المشهد الإثيوبي الراهن 

في هــذا الجــزء، نحــاول الإجابــة عــن تســاؤل 

يتعلق بما الذي تم تطبيقه على أرض الواقع، وهل 

ألتــزم طرفي الصــراع بالتعهدات الــواردة في اتفاق 

السلام الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022. وســيتم 

الإجابة عن هذا التساؤل بشكل موضوعي من خلال 

استعراض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالإنجازات 

التي تحققت، وكذلك توضيح التحديات التي تواجه 

تفعيل بنود الاتفاق، وذلك على النحو التالي: 

مؤشرات إيجابية

تعزيز الدبلوماســية الإثيوبية: لا شك في أن �	

اتفاق بريتوريا نجح في تحقيق أهدافه المباشرة 

والــي تتمثــل في إنهــاء الحرب التي اســتمرت 

عامين، وأدت إلى مقتل مئات الآلاف وأجبرت 
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الملاييــن عــى الفرار مــن منازلهــم. وبموجب 

توقيع اتفاق السلام تمكنت الحكومة الإثيوبية 

من تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي، وهو 

مــا اتضح جليـًـا في انضمامها لتكتــل البريكس 

في أغسطس 2023. 

العمل على تحسين العلاقات بين الحكومة �	

الفيدرالية وإقليم التيجراي: فقد قام مجلس 

نواب الشــعب الاتحادي بإلغاء تصنيف جبهة 

تحريــر التيجــراي الشــعبية كمنظمــة إرهابية 

وأســقط جميــع التهــم الموجهــة إلى قادتها 

وإطلاق ســراح ســجنائها. كمــا نجد أنــه وفقًا 

للاتحــاد الأفريــي، ســلمت الجبهة الشــعبية 

لتحرير تيجراي بالفعل الأسلحة الثقيلة، وأعادت 

الحكومــة الإثيوبيــة الخدمات الأساســية إلى 

إقليم التيجراي. 

استئناف الخدمات في إقليم التيجراي وتسليم �	

المساعدات الإنسانية: استؤنفت الخدمات 

بما في ذلك الخدمــات المصرفية والاتصالات 

والكهرباء والصحة والمدخلات الزراعية والنقل 

من وإلى ميكيلي عاصمة إقليم التيجراي، كما 

تم تســليم المساعدات الإنســانية بعد توقيع 

اتفاق السلام في نوفمبر 2022، والجدير بالذكر 

أن هناك تحديات تواجه استئناف المساعدات 

إلى إقليم التيجراي بعد اتفاق السلام في نوفمبر 

2022، حيــث أوقف برنامــج الأغذية العالمي 

 )USAID( والوكالــة الأمريكيــة للتنمية الدوليــة

تقديــم المســاعدة الإنســانية في مايــو 2023 

بســبب تقارير تزعم بأن المساعدات الإنسانية 

لا تصــل للمحتاجين إليهــا في منطقة ما بعد 

الصراع في إقليم التيجراي، ولكن في أغسطس 

2023، أعلن برنامج الأغذية العالمي استئناف 

تقديم المســاعدات الغذائية إلى الإقليم، كما 

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 15 

نوفمبر 2023عن خططها لاستئناف المساعدات 

الغذائيــة الحيوية في إثيوبيا في غضون شــهر. 

وحتى قبل تعليق المســاعدات، لم تكن كمية 

المســاعدات المقدمة كافيــة، وهو ما يعرض 

العديد من المواطنين في إقليم التيجراي للموت 

بسبب الجوع وليس بسبب الصراع المسلح. 

مؤشرات سلبية 

عدم استعادة الأراضي المتنازع عليها: عندما �	

اندلعــت الحــرب بين جبهــة تحريــر التيجراي 

والحكومة الفيدرالية في نوفمبر 2020، قامت 

قوة شــبه العســكرية في منطقة أمهرا تسمى 

»فانو« بضم غرب التيجراي، ويتم حكمها حالياً 

كمنطقة جديدة في منطقة أمهرا، كما استولت 

هذه القــوات على أجزاء من جنوب التيجراي، 

وهي منطقة أخرى متنازع عليها، والتي لا تزال 

الأمهرا تسيطر عليها. وبموجب اتفاق السلام، 

تعهدت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بمعالجة 

النزاعات المتعلقة بـ “المناطق المتنازع عليها” 

بما يتماشى مع المبادئ الدستورية المنصوص 

عليها في الدســتور الفيدرالي لإثيوبيا. ويستلزم 

هــذا الالتزام إعادة أراضي إقليــم التيجراي إلى 

وضعها قبل حرب نوفمبر 2020. ومن المُلاحظ 

أنه، قــد مر عام تقريبـًـا منذ توقيــع الاتفاقية، 

وخلال هذا الوقت، لم تظهر الحكومة الإثيوبية 

التزامًا كبيراً باستعادة أراضي تيجراي وإدارتها، 

واكتفــت بإصــدار تصريح بأن مصيــر المناطق 

“المتنــازع عليهــا” ســيتم تحديــده من خلال 

الاســتفتاء، ونجــد أن هناك تخوفًــا من جانب 

ســكان إقليــم التيجراي لعــدم إمكانيــة إجراء 

استفتاء عادل، لأن الملايين من شعب الإقليم 

قد نزحوا وغير قادرين على العودة. 

عدم انسحاب القوات الإريترية: هناك تجاهلًًا �	

واضحًا لبنود جوهرية في الاتفاق، فعلى الرغم 

من مرور عام على التوقيع فإن القوات الإريترية 
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التي تحالفت مع الحكومة الإثيوبية في الحرب 

لم تنســحب من إقليم التيجراي، مما يصعب 

إمكانية عودة النازحين إلى مناطقهم، ولا تزال 

المناطــق الغربيــة في إقليــم تيجــراي تخضع 

لسيطرة القوات الإريترية، التي لا ما زالت تتعامل 

مع هــذه المناطق المتنــازع عليهــا باعتبارها 

“غنيمة حرب” خصوصًا أنها تشكل الممر البري 

الوحيد لإقليم التيجراي نحو العالم الخارجي، 

ومــن ثــم خنــق الإقليــم وحرمانه مــن صلاته 

بالحــدود الدولية، بغرض قطــع الطريق على 

أي إمدادات عسكرية واقتصادية. كما أن هناك 

اتهامات موجهة للقــوات الإريترية المتحالفة 

مع الحكومة الإثيوبية بارتكاب “جرائم حرب” 

في منطقــة التيجــراي قبــل أيام وبعــد توقيع 

اتفاق الســام، وقد جاء ذلك في تقرير أصدرته 

منظمة العفو الدولية بتاريخ 4 سبتمبر 2023، 

الذي أشار إلى استمرار الانتهاكات ضد المدنيين 

في إقليم التيجراي، حيث قام الجنود الإريتريون 

بارتكاب انتهاكات حيال النســاء، كما تم إعدام 

الرجال المدنيين. 

تباطــؤ وتيــرة تنفيــذ برنامــج نــزع الســاح �	

والتسريح وإعادة الإدماج: فيما يتعلق بنزع 

الســاح والتســريح وإعادة الإدمــاج، فقد نص 

اتفاق بريتوريا على نزع الســاح الشامل لقوات 

التيجــراي في غضــون 30 يومًــا، ولكن نجد أن 

اجتمــاع المتابعة لكبار القادة في الســابع من 

نوفمبر 2022 في العاصمة الكينية قدم خطة 

أكثر وضوحًا. وعلى المستوى الفيدرالي، تم إنشاء 

اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل في ديسمبر 2022 

للإشراف على تســريح وإعادة تأهيل المقاتلين 

السابقين. وحتى الآن، سجلت اللجنة 371.971 

مقاتلًًا سابقًا من ثماني ولايات إقليمية، حوالي 

%70 منهم ينحدرون من إقليم التيجراي. 

ونجــد أن اللجنة الوطنية قــد أعلنت أن هناك 

تأخيــرًاً في تنفيــذ أنشــطة التســريح، بســبب عدم 

كفاية الموارد الكبيرة المطلوبة لبرنامج نزع السلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج لتحقيق النجاح الفعال، 

وهو ما يعنى أن فعالية الحكومة الفيدرالية في هذا 

الصدد قد تتعرض للتراجع بسبب النقص المحتمل 

في الدعم المالي من الأطراف الدولية التي تعهدت 

بالمساعدة خلال المفاوضات. وتُقُدر اللجنة ميزانية 

قدرها 800 مليون دولار للبرنامج، حيث يأتي 85% 

من التمويل من منظمات دولية مثل البنك الدولي، 

في حين تغطي الحكومة الفيدرالية الجزء المتبقي.

وفي الختام، يمكن القول إن اتفاق السلام 

قد حقق اســتقرار هش، صحيــح أن الاتفاق 

الــذي تم توقيعــه في نوفمبر 2022 قد نجح 

في إســكات البنــادق بين الحكومــة الإثيوبية 

وجبهــة تحرير التيجــراي، ولكن لم يتم تنفيذ 

البنــود الجوهرية التي تضمنهــا الاتفاق على 

الرغم من مرور عام، والمتعلقة بإجبار القوات 

الأجنبية )مسلحي الأمهرا والجنود الإريتريين( 

على الانسحاب من إقليم التيجراي، وضرورة 

ضمان عودة النازحين إلى ديارهم التي شردوا 

عنها بسبب الحرب. 

عام على توقيع اتفاق وقف دائم للأعمال العدائية 

الذي تم إبرامه في نوفمبر 2022 في بريتوريا عاصمة 

جنوب أفريقيا بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية 

والجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، وهو ما أسفر 

عن إنهاء صراع مسلح استمر لأكثر من عامين، 

والجدير بالذكر أن الاتفاق لم يتم توقيعه من جانب 

أطراف الصراع فحسب، بل وأيضًًا من جانب لجان 

وسطاء تتبع الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
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انعكاسات اتفاق بريتوريا على 
استقرار أقاليم إثيوبيا 

شيماء البكش

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بعد انقضاء أكثر من عام على اتفاق سلام بريتوريا بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية 

لتحرير تيجراي، يبدو أن إحلال السلام في الداخل الإثيوبي لا زال بحاجة لمزيد من العمل، ليس فقط على 

مســتوى إقليم التيجراي الذي شهد صراعًًا مســلحًًا امتد لأكثر من عامين، قبل أن يضع اتفاق بريتوريا حدًًا 

له؛ إنما أيضًًا على مستوى الأقاليم الإثيوبية المختلفة
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تبدو هناك حالة من التوتر ظهرت بشكلٍٍ جّليّ 

في التوتــرات التي شــهدها إقليم الأمهرا؛ على نحوٍٍ 

قد يعيق أية ترتيبات لبناء سلام إثيوبي مستدام؛ بما 

يتطلب المزيد من مبادرات السلام المعززة للحوار 

والتعاون نحو بناء هوية مشتركة. وعليه يثور التساؤل 

حــول انعكاس اتفاق بريتوريا على حالة الســلم في 

إقليــم التيجــراي، وكذلــك حالة الاســتقرار في كافة 

أرجاء البلاد، التي لم تسهم مساعي الحوار الوطني 

والاتفاقات السياسية المطروحة في إحلالها. 

آفاق السلام في إقليم التيجراي

استضاف الاتحاد الأفريقي اجتماع المراجعة 

الاســتراتيجية لاتفــاق بريتوريا في 11 مــارس 2024، 

لمراجعة التحديات المستمرة بشأن تنفيذ بنود وقف 

إطــاق النار، وتحديدًا الإجراءات المتعلقة بالحوار 

السياسي والعدالة الانتقالية وتسريع عودة اللاجئين 

وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ وذلك 

بعد إسبوع من تصريحات إدارة التيجراي المؤقتة 

بحصر التعاملات مع الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق 

بمتابعة الاتفاق من خلال الوسطاء. 

وشــارك في الحوار، الذي ناقــش مخاوف بطء 

تنفيــذ الاتفــاق، بمــا ينذر بتجــدد الصــراع، خاصة 

عــى الأراضي المتنازع عليهــا في المناطق، كلّ من 

أوليســيجون أوباســانجو، الممثل الأعــى للاتحاد 

الأفريقي وعضو اللجنة المشرفة على عملية السلام، 

وأوهورو كينياتا، الرئيس الكيني السابق؛ ومايك هامر، 

المبعــوث الأمريــي الخــاص إلى القــرن الأفريقي؛ 

وكذلــك ممثــي الاتحــاد الأوروبي وممثــي الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وقد تمّ تيسيره 

مــن قبل لجنــة الاتحاد الأفريقي رفيعة المســتوى 

المعنيــة بعمليــة الســام الإثيوبيــة. وضــمّ الوفد 

الحكومي الإثيوبي وزير العدل جيديون تيموتيوس، 

ورئيس وكالة أمن شبكات المعلومات )INSA( رضوان 

حسين، ورئيس لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة 

التأهيل تيشومي توجا، فيما شارك في وفد التيجراي 

كل مــن ديبرتســيون جيبريميكائيــل رئيــس الجبهة 
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الشعبية لتحرير التيجراي، وغيتاتشو رضا رئيس إدارة 

تيجراي المؤقتة )TIA(، إلى جانب مشاركة الجنرال 

تسادكان جيبرتينساي والجنرال تاديسي ووريدا. ومن 

القضايا العالقة التي أثارها الاجتماع. 

الأراضي الحدوديــة: عــى الرغــم مــن عقــد �	

اجتمــاع بيــن الحكومة الفيدرالية برئاســة آبي 

أحمــد ووفد ممثل لــإدارة المؤقتــة لتيجراي 

برئاسة جيتاشو رضا في 9 فبراير الماضي، لتقييم 

التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف العدائيات 

في بريتوريــا نوفمبــر 2022، لم يتم الإعلان عن 

أيــة مخرجات للاجتماع. غير أن جيتاشــو رضا 

خلال مؤتمر صحفي تالي على الاجتماع، قال إن 

التغير في التركيبة الديموغرافية لغرب تيجراي 

والنزوح المســتمر يحول دون إجراء اســتفتاء، 

بما يشــكل اختلافًا عن المواقــف المتبناة من 

الحكومة الفيدرالية. 

بالاتحــاد  الخــاص  الاجتمــاع  حلــول  وقبــل 

الأفــريقي، أعلن وزيــر الدفــاع، أبراهام بــيلاي، عن 

خطط الحكومة لإعادة المدنيين النازحين لأماكن 

إقامتهم، تمهيدًًا لإجراء استفتاء يرمي لتسوية النزاع 

بشــكل نهائي، من خلال تبني الحكومــة الفيدرالية 

خططًًــا لإنشــاء هيــكل إداري مؤقــت في مناطــق 

غرب تيجراي وتخصيص مباشــر للموازنة والتمكين 

المحلي، لحين إجراء الاستفتاء، وهو ما ترفضه إدارة 

التيجراي، التي ترى الحكومة الفيدرالية تعمل على 

تغيير الأوضاع الديموغرافية. 

تأتي تلك التطورات وسط نزوح ما يقرب من 7000 

مدني حديثًاً في غرب وشــمال غرب تيجراي، وهي 

المناطق الخاضعة لســيطرة قوات الأمهرا التابعة 

للحكومة الفيدرالية. وفي هذا الصدد، أكدت إدارة 

التجيراي سعيها الحثيث لإقامة سلام آمن واستخدام 

اســتراتيجيات حّلّ النزاع ســلميًاً، خاصة حّلّ النزاع 

الحدودي وفق اتفاق سلام بريتوريا والدستور الاتحادي.

الأوضاع الإنســانية: مكنّ قرار لجنة مكافحة �	

الإرهاب برفع الحصار الفعلي عن تيجراي، في 

تيسير وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية بما 

في ذلــك الغــذاء والإمدادات الطبيــة والوقود 

والخدمات مثــل الاتصالات والنقــل والكهرباء 

والخدمات المصرفية، ومع ذلك فإن التقديرات 

تفيــد بأن %68 من الوفيــات في تيجراي راجع 

إلى المجاعة. وتعود المجاعة في جزء كبير من 

المسببات إلى الاستخدام التجاري للمساعدات 

الغذائيــة، مما دفع برنامــج الأغذية العالمي 

والوكالة الأمريكية للتنمية إلى وقف المساعدات 

لعدة أشهر، بعد عدة مشاهدات مرتبطة بتورط 

القوات الإريترية والحكومة الفيدرالية.

وتسلط الأوضاع الإنســانية في إقليم التيجراي 

الضوء على ضعف الالتزام والاســتجابة من جانب 

الحكومة الإثيوبية، إذ على الرغم من توقف الحرب 

التي أودت بحياة 600 ألف مواطن في الإقليم الذي 

يبلــغ عدد ســكانه نحو 6 ملايين، ونــزوح ما يقارب 

المليون شخص، فضلًاا عن معاناة ما يقارب خمسة 

ملاييــن من المجاعــة، في ظل الحصــار الفيدرالي 

وقطع الخدمات الأساســية، إلا أن الأزمة الغذائية 

الطاحنة في أعقاب توقف المزارع وتلف المحاصيل 

ونفــوق الماشــية التي تركت نحو %90 من ســكان 

الإقليم يعانون من سوء التغذية. وبينما كانت الأمم 

المتحدة على وشــك الاعتــراف بحالة المجاعة في 

الإقليم، أوقف برنامج الأغذية العالمي توزيع المواد 

الغذائية بين مارس وديسمبر 2023، بسبب شبهات 

طالــت عملية تحويل المســاعدات، مما فاقم من 

الأزمة الإنسانية في تلك الأثناء. 

وتكشــف تلــك الأوضــاع عــن ضعــف الالتــزام 

الحكومي بالمتطلبات الإنسانية بموجب اتفاق وقف 

الأعمال العدائية، الذي يقتضي التعاون مع ممثلي 

الأمم المتحدة والشــركاء المانحين لتيسير وصول 

المســاعدات الإنســانية، في ظل وجــود 15 مليون 
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شــخص بحاجة للاستجابة الإنسانية، بما يصل إلى 

3.237 مليار دولار. 

نزع السلاح: يعد نزع السلاح من القضايا الشائكة �	

المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، فمنذ أن حدد اتفاق 

نيروبي في 12 نوفمبر 2022 الذي تلا اتفاق وقف 

الأعمال العدائية، الآليات التي من خلالها يتم 

تنفيذ المبادئ الرئيسية المتعلقة بنزع السلاح، 

لا زال النقــاش بين الحكومــة الإثيوبية وجبهة 

تحريــر التيجراي قائمًا بشــأن مراجعة القضايا 

العالقة لتنفيذ وقف العدائيات. 

ووفق بيان صادر في 13 مارس 2024، تعقيبًاً على 

اجتماع المراجعة الاستراتيجية، أشارت الجبهة إلى 

بعض التطورات الإيجابية المرتبطة بوقف الأعمال 

العدائيــة وإعادة إنشــاء مرافق الخدمة العامة في 

المنطقة، إلا أن عناصر جوهرية لا تزال عالقة، والتي 

قــد تؤدي إلى تــآكل الثقة بين الطرفيــن، فضلًاا عن 

استمرار المحنة الإنسانية المستمرة للسكان.

فرغم ما تم اتخــاذه من خطوات، تمثلت في 

إنشــاء لجنة وطنية لإعادة التأهيل، تختص بمهمة 

إعادة تأهيل 250 ألف مقاتل على مدى عامين، وفي 

المجمــل تتولى مســئولية تأهيــل 400 ألف مقاتل 

في كافــة أنحــاء الــبلاد، يتركز نحــو %70 منهم في 

إقليم التيجراي، وكذلك رفع جبهة تحرير التيجراي 

مــن التصنيــف الإرهــابي وتشــكيل إدارة مؤقتة في 

الإقليم وتعزيــز تدابير العدالة الانتقالية وبناء الثقة 

وقدرة الحكومة الفيدرالية على الســفر إلى تيجراي 

دون تفاصيل أمنية وفض الاشــتباك ووقف جميع 

أشكال الخطاب العدائي، لقاء التنازلات التي قدمتها 

جبهة تحرير التيجراي والمتمثلة في استعادة النظام 

الدســتوري وإنشــاء قوة الدفــاع الــوطني الإثيوبية 

)ENDF( باعتبارها القوة العسكرية الوحيدة المكلفة 

بحماية أمن البلاد، فضلًاا عن نزع السلاح والتسريح 

وإعادة الإدماج خلال 30 يومًًا، والتي سببت انقسام 

داخــل التيجراي، خاصة من جانب المعارضة التي 

اعتبرته اتفاقًًا غير متوازن؛ إلا أن الإشكاليات المرتبطة 

بعدم انسحاب القوات من مناطق غرب التيجراي 

يثير التوتر، في ظل تمسك الأمهرا بعدم الانسحاب.

انتقال التوتر إلى إقليم الأمهرا

على الرغم من انتهاء الحرب في تيجراي باتفاق 

وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022، إلا أن صراعًًا 

آخر نشط في منطقة أمهرا، إذ تشهد إثيوبيا صراعات 

داخلية متعددة ومتزامنة، بما يفاقم خطر تصاعد 

التوتــر العــرقي، إذ تجددت الاشــتباكات بين قوات 

الأمن الإقليمية ومليشــيا فانــو الأمهرية، مما أدى 

إلى اضطرابات واســعة النطــاق في مدينة بحر دار 

عاصمــة إقليــم الأمهرا، في 29 فبرايــر 2024. ووفق 

سكان المنطقة، أدت المواجهات لتعطيل الرحلات 

الجويــة بين بحــر دار وأديــس أبابا، وعــدم حضور 

مــوظفي جامعة بحــر دار؛ إذ كانت قــوات الدفاع 

الــوطني الإثيوبية وأفــراد الأمن يقومــان بعمليات 

مشــتركة للبحــث عن أعضــاء الجماعــة المتطرفة 

والقبض عليهم في المناطق السكنة. وامتدت القتال 

بين القوات الحكومية ومليشيا فانو الأمهرية ليشمل 

مناطق غرب وشمال جوجام وشمال شيوا وشمال 

وولو وديجا داموت ولاليبيلا.

ترتبــط القضايــا الإقليميــة الأوســع في إقليمــي 

أورومــو وأمهرا بالنقاشــات المتعلقة بقضايــا السلام، إذ 

اندلعت المواجهات للمرة الأولى بين القوات الحكومية 

ومليشــيا فانــو الأمهريــة في إبريــل 2023 والذي اســتمر 

طــول هذا العام، إذ أعلنت حالــة الطوارئ في المنطقة 

في 3 أغســطس 2023 بعــد حالــة مــن عدم الاســتقرار، 

فاقمهــا اغتيــال رئيس حزب الرخــاء الحاكــم في الإقليم 

في 27 إبريــل 2023، بعــد الاحتجاج على قــرار الحكومة 

الفيدراليــة بإعادة تنظيم القوات الخاصــة الإقليمية إلى 

شــرطة نظامية وجيش وطني؛ كأبرز تصعيد بين الإقليم 

والحكومــة الفيدرالية، بعد أن زادت الفجوة بينهما على 

38   |     أزمات القرن الأفريقي.. والأمن الإقليمي والمصري 



خلفية التناقضات حــول اتفاقية وقف الأعمال العدائية 

مــع التيجــراي التي أثارت تحفظــات القومييــن الأمهرا، 

أحد الداعمين الرئيسيين لحزب الرخاء. 

العمــل  فــرق  أعلنــت   ،2023 إبريــل   28 وفي 

المشــتركة للأمن والاستخبارات الإثيوبية أنها بدأت 

اتخــاذ اجــراءات حاســمة ضــد القــوى المتطرفة، 

المتهمة بعرقلة ســلطة الدولة الإقليمية من خلال 

انتهــاك النظام الدســتوري في الإقليــم. ومنذ ذلك 

الحين، ويشــهد الإقليم توترات متنامية، أســهمت 

في تمديــد المشــرعون لحالة الطــوارئ في الإقليم 

لأربعة شهور أخرى، بدءًاً من فبراير الماضي.

 ولا يمكــن فصــل التوتــرات الجاريــة في إقليم 

الأمهــرا عــن القضايا السياســية الأوســع المتعلقة 

بالأقاليم المضطربة الأخرى في التيجراي وأورومو، 

فعلى الرغم من مناصرة الأمهرا لمشروع آبي أحمد 

ــر الصراع في إقليم  الســياسي والذي بمقتضاه تفّجّ

التيجراي، إلا أن شــعور الأمهرا باســتمرار التهميش 

السياسي واستمرار التوترات مع جبهة تحرير أورومو، 

وعدم الرضا عن شكل التسوية مع التجيراي، خصوصًًا 

مع عزم الحكومة الفيدرالية بحل القوات الإقليمية 

الخاصة في الأمهرا، رغم العوائق الماثلة أمام نزع 

سلاح التيجــراي بموجــب اتفاق بريتوريا واســتمرار 

الــخلاف على الأراضي الحدوديــة المتنــازع عليها، 

كان العامل المحرك للاشــتباكات بين مليشيا الفانو 

والقوات الاتحادية. 

ورغم فوز ممــثلي حزب الازدهار الحاكم على 

مستوى إقليم الأمهرا في انتخابات 2021 المختلف 

عليها، إلا أن التسوية السياسية الأكثر استدامة، وفق 

حوار وطني يعالج التهميش السياسي والاقتصادي 

ويضمن تمثيــل متوازن على المســتوى الفيدرالي، 

يتطلب تشــكيل حكومــة إقليمية مؤقتــة، تتضمن 

ًا للإقليــم؛ يكــون مــن اختصاصاتهــا  نـ� تمثــيلًاا متوزا

الانخــراط في الحــوار الوطني وضمــان التعبير عن 

مصالــح الأمهرا وليس فقط مصالح مليشــيا الفانو 

أو ممثلي حزب الإزدهار في الإقليم. 

توترات متنامية في الأقاليم المختلفة 

لا تزال حالة الانقســامات السياســية والتوترات 

العرقية قائمة وممتدة على نطاق الأقاليم المختلفة، 

فعلى مستوى إقليم الأورومو، لا تزال التوترات قائمة 

بين الحكومة الفيدراليــة والإقليم من ناحية، وبين 

الأورومو والأمهرا وغيرها من التوترات العرقية من 

ناحية أخرى. وتجــددت المحادثات بين الحكومة 

الإثيوبيــة وممــثلي جيــش تحريــر أورومــو في عام 

2023، حيث أجريت الجولة الثانية من المحادثات 

في 13 نوفمبــر في تنزانيــا، لتنتهي دون التوصل إلى 

اتفاق، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي رضوان 

حســين في 21 نوفمبر 2023. وقد انخرط الجانبان 

في محادثــات ترمــي إلى إنهاء الحــرب التي أودت 

بحياة الكثير في الإقليم على مدار خمس ســنوات، 

مدفوعين بحالة الحماس التي خلقها اتفاق بريتوريا؛ 

وذلك تأسيسًًــا على الدعوة التي قدمها شــيميليس 

عبديسا رئيس ولاية أوروميا الإقليمية.

وعقــدت أول جلســة للمباحثــات في 25 إبريل 

2023 في زنجبار بتنزانيا بمشــاركة الهيئة الحكومية 

الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )إيجاد( وميســرين من 

النرويــج وكينيــا، دون أن يتوصــل الطرفــان لحلول 

المســتدامة  الحلــول  الخلافيــة، خاصــة  للقضايــا 

للمشــاكل السياســية متعددة الأبعاد، مع تمسك 

ممــثلي الأورومو بعملية سياســية شــاملة يشــارك 

بها كافة أصحاب المصلحة المعنيين. وبعد ســتة 

أشهر، استؤنفت الجولة الثانية من المحادثات في دار 

السلام بتنزانيا، بمشاركة قائد جيش تحرير الأورومو 

مومسا ديريبا المعروف بالجنرال جال مارو، ونائبه 

جيميشــو ريجاسا المعروف باســم جال جيميشو 

أبوي، إضافة إلى ممثلين عن حكومة ولاية أوروميا 
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الإقليميــة، دون التوصل لأي اتفاق، يتضمن إحلال 

السلام وإسكات البنادق.

وبالمثل، تشهد الأقاليم المختلفة توترات عرقية 

يتم فيها استقطاب الحكومة الفيدرالية على أساس 

تحالفات عرقية، على نحوٍٍ يعرقل السلام الإقليمي، 

فعلى سبيل المثال، ساهمت شكوك العيسى بالإقليم 

الصومــالي في الدعم الفيدرالي للعفر التي دعمت 

الحملة العسكرية على إقليم التيجراي، مما يجعل 

الخلافات الحدودية المتجددة بين الطرفين، تتصل 

بشكل وثيق بالتدخلات والتدابير السياسية الفيدرالية، 

والتي تجلت بشكلٍٍ جلي حينما قرر المجلس الوطني 

للانتخابات في 2021 بضم 30 مركزًاً للاقتراع للمناطق 

الصومالية مما أدى إلى اعتراض العفر وغلق مراكز 

الاقتراع، على نحوٍٍ دفع الإقليم الصومالي بالتهديد 

بعدم المشاركة في الانتخابات. 

وبالقياس على أزمة غرب التيجراي والاســتفتاء 

الدستوري المدعوم فيدراليًاً لحل النزاع الحدودي 

بين التيجراي وأمهرا، فإنه من غير المتصور أن تدعم 

تلك التدخلات حسم القضايا الخلافية بين الأقاليم، 

بالنظر إلى الاســتفتاء المدعــوم فيدراليًاً عام 2014 

والذي تحللت منه قبائل العيسي بالإقليم الصومالي 

عام 2019، لرفض ضم الأراضي لإقليم العفر، باعتبار 

أن قبائل العيسى أغلبية في المنطقة.

وفي الوقــت الذي كانــت تقاتل فيــه الحكومة 

الفيدراليــة قوات التيجراي، كانت الصراعات تتمدد 

في الأقاليم المختلفة، حيث شهد إقليم بني شنقول 

عنف قبلي متكرر مارسته عرقية جوموز ضد عرقيات 

الأمهــرا والأورومــو والشينشــا في ديســمبر 2020، 

وانخرطت قوات الأمن الإقليمية لأمهرا مع القوات 

الفيدرالية في بني شــنقول، على نحوٍٍ هدد باتســاع 

نطاق المواجهة بشكلٍٍ مماثل للتيجراي، في الوقت 

الذي لم تحل فيه جذور الأزمة في الإقليم والمتعلقة 

بالصراع بين السكان الأصليين والوافدين من عرقيات 

الأمهــرا والتيجراي والأورومــو، إذ يندلع العنف في 

ميتكيل بين الأمهرا والجوموز وفي المناطق الجنوبية 

في الإقليم في كاماشي تندلع المواجهات بين جوموز 

والأورمــو على الأراضي؛ وتزامن ذلــك مع انتهاكات 

يتعرض لها أقلية الأمهرا القاطنة إقليم أوروميا. 

وعلى نفس المنوال، تعاني منطقة جامبيلا من 

عنف إثني متكرر بين قبائل النوير والأنواك، كان آخره 

الــذي تجدد في 18 يوليو 2023 وأدى إلى مقتل 24 

شخصًًا، إذ امتدت أعمال العنف إلى مقاطعات إيتانج 

وجوج وغامبيلا بالإضافــة إلى المنطقة المعروفة 

باسم »الأمم والقوميات«، إذ شهدت المنطقة على 

مدار الأشهر التسعة الماضية مقتل 138 وإصابة 113 

بسبب النزاعات بين المجتمعات المحلية واللاجئين. 

وهذا الصراع المتكرر، يفرض حتمية معالجة قضايا 

التهميش السياسي والوصول إلى الأرض.

في الأخير، تعكس تلك الأوضاع أن الحوار 

والسلام الوطني لا ينفصل عن السلام الإقليمي 

المتأزم، سواء بين الأقاليم وبعضها البعض أو 

بين الأقاليم والحكومة الاتحادية. فعلى الرغم 

من الخلافات الناشئة بين الحكومة الفيدرالية 

وإقليم التيجراي التي وصلت إلى حّدّ المواجهة 

المسلحة، والناجمة بالأساس عن الخلافات 

على المشــروع الســياسي لأبي أحمــد، الذي 

اســتهدف به إعادة صياغة النظام الســياسي 

ومــن ثّمّ بناء الأمة؛ فإن الخلافات الجوهرية 

متجذرة ومتنامية بنفس السياقات والدوافع 

للأقاليــم  الإقليميــة  المســتويات  كافــة  على 

الإثيوبيــة، على النحــو الذي يفــرض أولويات 

حاســة للتركيــز على الحوار الــوطني باعتباره 

منصة أشــمل لمعالجة القضايــا التي لا تزال 

عالقة ولم تحسمها الاتفاقيات المنفردة بين 

الحكومة الاتحادية والأقاليم الفرعية من جهة 

وبين الأخيرة وبعضها البعض من جهة أخرى.
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كيف تُُعمق مليشيا »فانو« الأزمة 
الداخلية في إثيوبيا؟ 

صلاح خليل

خبير بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يشكل الصراع في إقليم أمهرا بين مليشيا فانو “الأمهرية” والحكومة المركزية، بُعُدًًا آخر للأزمة الداخلية 

في إثيوبيا، ذات التركيبة الاجتماعية غير المتجانسة، كما تمثل تحديًاً كبيرًاً للدول الحبيسة. لا سيما بعد أن 

انقلبت هذه المليشــيا على الدولة، إذ حتى وقت قريب كانت مليشــيا فانو تقاتل جنبًاً إلى جنب مع الجيش 

 .)TPLF( الفيدرالى في إقليم تيجراي ضد جبهة تحرير تيجراي
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كما شــاركت فانو في 

صراعات مسلحة مع جيش 

تحرير أورومو )OLA(، فضلًاا 

عن دورها الكبير في الحرب 

مــع الســودان في مناطق 

الســودانية”،  “الفشــقة 

لكن نظرًاً لهويتها القومية 

الــداخلي  إثيوبيــا  ووضــع 

الهش فإن هذه المليشــيا 

التي تعــد ممثلــة لقومية 

ظلت مهيمنة على السلطة 

والثــروة في إثيوبيا لفترات 

طويلــة، إلا أنه الآن تمثل عائقًًا حقيقيًاً أمام الدولة 

وبنيتها الداخلية وسيادتها.

البُُعد التاريخي والهوياتي لمليشيا فانو 

تاريخيًاً يعود تكوين مليشيا فانو، خلال الحرب 

الإيطالية الإثيوبية الثانية في ثلاثينيات القرن الماضي، 

كمصطلــح يــعني المقاتليــن الذين دافعــوا بقوة 

للحفاظ على نظام الإمبراطورية الإثيوبية التي تنحدر 

إصولها إلى أمهرا “جوندر”، ثم تطورت الفكرة لاحقًًا 

وأصبحت تنقســم إلى مكونين ســياسي وعسكري، 

فالأول: عبارة عن حركة احتجاجية يقودها سياسيون 

ونشطاء، تتركز مطالبهم بضم العديد من المناطق 

إلى إقليــم أمهــرا، مثــل “ولقايت -كفتــا – الحمرا – 

تســيجيدي” تلك المناطق رسميًاً تحت إدارة إقليم 

تيجراي. وعسكريًاً: تعد فانو مجموعة شبه عسكرية 

تشكلت لمحاربة الحكومة الفيدرالية، التي تتهمها 

المليشيا بارتكاب جرائم ضد قومية الأمهرا، وتكمن 

قوتهــا في قدرة الكبيرة في اســتيعاب قــوات أمهرا 

الإقليميــة الخاصة التي رفضــت فكرة الاندماج في 

 .)ENDF( قوات الدفاع الوطني الإثيوبية

ًا فيــعني مصطلــح فانــو بالأمهرية  يـ� أمــا ثقاف

المقاتــل المتطوع لخدمة قوميتــه ضد أي تدخل 

خارجي أو أي قمع ضد الأمهرا بشــكل عام، وبهذا 

المعيار تعد مليشيا فانو ذات هوية أمهرية وتمتلك 

عقيــدة قتاليــة غايتهــا الدفاع عــن قوميــة الأمهرا 

ومقاومة أي اعتداء عليها، ومن ثَّمّ تعتمد التعبئة 

العسكرية على عرقلة أي مشروع لقومية الأورومو 

باعتبارها أكبر قومية في البلاد.

يضاف إلى ذلك مهمة أساسية وهي أن مليشيا 

فانو يقع على عاتقها مسئولية وقف هجرة الأورومو 

لإقليــم أمهــرا، ومنعهم مــن الاســتيءلا على مزيد 

مــن الأراضي الغنيــة بالموارد والتمــدد فيها. وعلى 

الرغم من أن النخبة السياســية في إقليم أمهرا بنوا 

استراتيجيتهم على إشاعة هذا المصطلح “المليشيا” 

من خلال عقود حكومة جبهة تحرير تيجراي، إلا أنه 

بالنسبة للمزارعين الأمهريين، احتفظوا بمليشيا فانو 

كجــزء من مبادئ حق الدفاع والقتال عن مشــروع 

القوميين الأمهرا التي تتبناه منظمة أمهرا الوطنية.

تعزيز مكانة فانو وفشل الاحتواء 

لقــد عــادت مليشــيا فانو بقــوة إلى المشــهد 

الســياسي بعد حرب تيجراي، إذ استفادت مليشيا 

فانــو مــن المشــاركة في هــذه الحــرب إلى جانــب 

الحكومــة المركزية، وبالتالي أصبحت أكثر قوة من 

حيث العتاد العســكري والأفراد، لكنها انقلبت على 
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الجيــش الفيدرالي، وباتت تشــكل تهديــدًًا كبيرًاً في 

إثيوبيــا بعدما انقلبــت على الجيــش الفيدرالي في 

بدايــة من إبريــل 2023، تم إعادة تنظيم المليشــيا 

وقامت بشن هجمات عسكرية ضد أهداف للجيش 

والشرطة الفيدرالية الإثيوبية في إقليم أمهرا، بسبب 

خطــة طرحتهــا الحكومــة الفيدراليــة، لعمليــات 

الدمج ونزع السلاح.

لقد ســاعد الوضع الأمني المتوتــر ليس فقط 

في إقليــم أمهــرا، بــل في إقليــم أروميــا، وتيجراي، 

وشــعوب وأمم جنوب إثيوبيا وإقليم بني شــنغول 

والعفــر في ينايــر 2024 في ظــل عمليات عســكرية 

مســتمرة مــن قبــل الجيــش الإثيــوبي للحــد مــن 

خطورة المليشــيات الإثنيــة في داخل الأقاليم إلى 

تكثيف مليشيا فانو لجهودها وتمردها على الجيش، 

حيث قاومت سياســة الحكومة بمــا في ذلك حالة 

الطوارئ المفروضة منذ أغسطس 2023، وساعدت 

الاحتجاجات والاضطرابات داخل عدد من المدن 

المليشيا على تنفيذ العديد من العمليات العسكرية 

حيث استغلت حالة الفوضى وغياب الأمن.

وقد عمقت سياســة الحكومــة الفيدرالية من 

الأزمة، فقد تفاقمت الأوضاع على إثر فرض الحكومة 

إجــراءات أخرى عقابية بما في ذلك القيود والرقابة 

الشديدة للوصول إلى شبكة الإنترنت سواء كان عبر 

الهاتــف أو في المقــاهي، في العديد مــن الأقاليم 

المختلفة، وانقطاع الإنترنت خوفًًا من ارتفاع وتيرة 

التصعيد من قبل الجماعات الإثنية التي تمثل ضغطًًا 

كبيرًاً لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد. 

كمــا عزز الجيش الإثيــوبي وجوده الكثيف في 

العديــد مــن المناطــق، مــع نشــر المدرعات على 

مســتوى إقليم أمهرا، في مــدن مثل “جوندر- بحر 

دار- ديسي – موتا – مومبولشا”، تخوفًًا من اندلاع 

قتال في أي وقت بين الجيش ومليشــيا فانو خاصة 

بعــد أن رفضت المليشــيا تســليم أســلحتها للجنة 

المكونــة للنــزع الــسلاح مــن المليشــيا بعــد حرب 

تيجراي. كما فرضت السلطات الأمنية إلى فرض قيود 

السفر والتنقل البري داخل إقليم أمهرا. كما اعتقلت 

الســلطات دون أوامر قضائية، وفرضت حظرًاً على 

التجمعات العامة بالإضافة إلى فرض حظر التجول 

في بعض أحياء مدن أمهرا. 

أخيرا، لا يقل التمرد في إقليم الأمهرا خطورة 

على أمن ووحدة التراب الإثيوبي عن تمرد التيجراي، 

باعتبــار أن الأمهرا والتيجراي همــا العرقيتان اللتان 

حكمتــا إثيوبيا لســنين طويلة، مما يــعني أن عدم 

نجاح الحكومة في وضع حل جذري لهذه الأزمة قد 

يشكل خطورة على وحدة البلاد وقد يعرضها للتفكك 

. كما أن تمرد مليشيا فانو قد يدفع مليشيات  مستقبلًاا

في أقاليم أخــرى إلى رفض تنفيذ قرار الاندماج في 

الجيش أو الشــرطة أو الحيــاة المدنية، مثل جيش 

تحرير أورومو الذي يسيطر على مساحات شاسعة 

في إقليم أوروميا ويمتلك أسلحة وخبرات سياسية 

وعسكرية طويلة، خاصة وأن الأورومو الذين يشكلون 

أكبر عرقية في إثيوبيا، لا يزالون يشعرون بالتهميش، 

ورغم أن رئيس الوزراء آبي أحمد ينتمي سياسيًاً إلى 

هــذه العرقيــة، إلا أنهم يــرون أن مناطقهم لا تزال 

تعاني من ضعف في التنمية. 

ولتجنب انزلاق إثيوبيا في حرب جديدة، 

قــد تلجأ حكومة آبي أحمد لعقد اتفاق مع 

مليشيا فانو، على غرار الاتفاق مع التيجراي، 

لكن أي اتفاق لن يســمح للمليشيا بالاستمرار 

والاحتفاظ بأسلحتها بإقليم أمهرا، لايمكن أن 

تقبله قيادات المليشيا، لأن ذلك من شأنه أن 

يؤدي إلى اعتراض بقية الأقاليم، وبغض النظر 

عن التطورات التي قد يصل إليها هذا الملف 

فلا يســع القول إلا أن آبي أحمد فشــل فشلًاا 

ذريعًًا في إدارة شئون البلاد وقد يجرفها نحو 

أزمة بنيوية غير مسبوقة. 
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الأزمات الإقليمية

	W تأثيرات أزمات الداخل على السياسة الخارجية للصومال

	Wتداعيات اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال على الأمن الإقليمي

	W دوافع تفاقم التوتر بين إثيوبيا والصومال في القرن الأفريقي

	Wتحديات الوساطة الكينية في الأزمة الصومالية-الإثيوبية



تأثيرات أزمات الداخل على السياسة 
الخارجية للصومال 

أسماء عادل

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

السياســة الخارجيــة للدولــة هي مرآة للأوضاع الداخليــة، تؤثر عليها وتتأثر بها، وكلما كانت السياســات 

الداخلية أكثر قوة وتماسكًاً، ساهم ذلك في زيادة فاعلية السياسة الخارجية والداخلية نتاجًًا للنظام السياسي. 

ومــن هــذا المنطلق، نحاول تطبيق ذلك على وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراســة إلى رصد وتحليل تأثير 

التحــولات الداخليــة التي شــهدتها جمهورية الصومال الاتحاديــة خلال الفترة الزمنيــة )2017-2022( على 

توجهات السياسة الخارجية للصومال.

وهذه الدراســة تهتم بالفترة التي ترأس فيها السيد محمد عبد الله فرماجو رئاسة الصومال خلال هذه 

الفترة الزمنية من فبراير2017 حتى مايو 2022، حيث خســر الانتخابات الرئاســية، والتي فاز بها حســن شــيخ 
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محمود برئاسة الصومال للمرة الثانية )2022-2026(؛ 

فقد سبق أن تولى حسن شيخ محمود الرئاسة من 

العام 2012 وحتى العام 2017.

وقد شهدت جمهورية الصومال الفيدرالية عددًًا 

من التطورات الهامة خلال الفترة الزمنية المذكورة؛ 

إذ اتسمت الأوضاع الداخلية بالتوتر وعدم الاستقرار 

السياسي إبان عهد الرئيس الصومالي السابق محمد 

عبــد الله فرماجو، على إثر محــاولات لعرقلة إتمام 

الانتخابات التشــريعية والرئاســية، وهو ما أدى إلى 

تصاعد في الاحتجاجات السياســية، بســبب انتهاء 

المدة الدستورية للمؤسسات التشريعية في ديسمبر 

2020، وانتهاء فترة الرئيس الصومالي محمد عبدالله 

فرماجو في فبراير 2021، دون إجراء انتخابات تسمح 

بالانتقال الســلمي للســلطة في الصومــال، وهو ما 

شكل مصدرًاً رئيسيًّ�اً لتهديد استقرار النظام السياسي 

ووحدة الدولة وتماسكها؛ حيث استغلت التنظيمات 

الإرهابية، لا سيما حركة الشباب الإرهابية، المشهد 

السياسي المضطرب لتنفيذ هجمات تستهدف زعزعة 

الاستقرار في الداخل الصومالي؛ حيث ازدادت وتيرة 

حدة الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية؛ إذ 

طالت العاصمة مقديشو خلال الأزمة السياسية التي 

شهدها الصومال )2020-2022(. واستهدفت هذه 

الهجمات القيام بعمليات اغتيال ضد المســئولين 

السياسيين والأمنيين في مقديشو.

 ولا شــك أن تزايد عمليات التفجير التي طالت 

العاصمة يُمُثل مؤشرًاً خطيرًاً على هشاشة الأوضاع 

الأمنية، ومحدودية قدرة الأجهزة الأمنية الصومالية 

على إحبــاط هجمات حركة الشــباب. ونجد كذلك 

أن حركة الشباب الإرهابية لم تقتصر هجماتها على 

اســتهداف الأجهزة الأمنية الصوماليــة، بل عملت 

على مهاجمــة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في 

الصومال، وكانت العملية الأبرز التي قامت بها الحركة 

مطلع شهر مايو 2022، وهو ما أسفر عن مقتل 30 

جنديًّ�اً بورونديًّ�اً.

لكــن نجد أن الصومال قد تمكنت من الخروج 

مــن النفق المظلم بإتمــام الانتخابات التشــريعية 

والرئاسية في مايو 2022، وهو ما يعكس إرساء مبدأ 

التداول الســلمي للسلطة والوصول إلى الحكم عن 

طريق الانتخابات، والابتعاد عن شبح انهيار الدولة 

الصومالية وتفكك المجتمع الصومالي. 

مــن هذا المنطلــق، تركز الدراســة على تحليل 

ا إذا  َ مشــكلة بحثية جوهرية، أساسها التســاؤل عمَّ�

كانــت التغيــرات في القيادة السياســية لهــا أثر على 

تغير السياســة الخارجيــة للدولة، أم ليــس لها تأثير 

نظــرًاً لوجــود مجموعة مــن المصالــح والأهداف 

للدولة تسعى لتحقيقها بغض النظر عن تأثير القائد 

الســياسي. وبالتطبيق على الحالــة محل الاهتمام، 

تُحُــاول الدراســة معرفــة مــا إذا كانــت التحــولات 

التي تطــرأ في الداخــل الصومــالي، لا ســيما التغير 

في القيــادة السياســية، تؤدي إلى إحــداث تغير في 

توجهات السياســة الخارجية الصومالية تجاه دول 

الجوار الإقليمي.

في هذا الإطار، تهدف هذه الدراســة إلى رصد 

وتحليــل توجهات السياســة الخارجيــة لجمهورية 

الصومال الاتحادية تجاه دول الجوار الإقليمي، خلال 

الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق محمد عبد الله 

فرماجو رئاسة الصومال )فبراير2017 – مايو 2022(، 

وكذلك تحاول الدراسة معرفة ما إذا حدث تغير في 

السياسة الخارجية بتولي حسن شيخ محمود رئاسة 

الصومال منذ مايو 2022. 

وللوقــوف على أهم التحولات التي طرأت على 

الصومال خلال الفترة الزمنية )2017-2022(، تستعرض 

الدراســة في المحــور الأول أبرز التوتــرات الداخلية 

التي حدثــت في الصومال، ويتنــاول المحور الثاني 

تفكيك أزمات الصومال، وفي المحور الثالث ســيتم 

تفسير التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية 

الصومالية، وتختتم الورقة باستعراض التنافس بين 
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القوى الدولية لتعزيز الحضور في الصومال باعتبارها 

إحدى الدول الحيوية داخل إقليم القرن الأفريقي؛ 

إذ يكتسب الإقليم أهمية استراتيجية نتيجة اعتبارات 

عدة على رأسها الموقع الجغرافي؛ إذ يرتبط بعدد 

من الممرات المائية الحيوية التي تُعُد حلقة الوصل 

بالنسبة للتجارة الدولية بين قارات العالم، مثل البحر 

الأحمر الذي تتزايد أهميته؛ كونه يمر عبره 15%-13% 

من حجم التجارة العالمية، فهو ممر تجاري مهم 

للعديد من السلع الاستراتيجية مثل النفط والغاز.

الأزمة الممتدة تحت رئاسة فرماجو

شــهدت الصومال في فبراير 2017 فوز محمد 

عبد الله فرماجو في الانتخابات الرئاسية، وكانت هناك 

آمال لبداية عهد جديد يسوده الديمقراطية ومحاربة 

الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، لكنه 

حاول الانفراد والهيمنة على المشــهد السياسي في 

الصومال، والإبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، 

التشــريعية  الانتخابــات  إتمــام  مــن خلال عرقلــة 

والرئاســية، وهو ما أفضى إلى أن الصومال شهدت 

في عهده حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي، 

واندلاع الاضطرابات الداخلية، لتأجيل الاستحقاقات 

الانتخابية؛ حيث لم يتم الالتــزام بالجداول الزمنية 

المقررة لانعقاد الانتخابات، فقد كان من المقرر أن 

يتم انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه، وعددهم 329 

عضوًاً، في موعد أقصاه 27 من شهر ديسمبر 2020، 

وأن يتم انتخاب رئيس البلاد في 8 فبراير 2021. وفي 

هذا المحور، ســيتم توضيح أبعاد الأزمة السياسية 

التي شهدتها الصومال:

الســلطة .1	 رأسي  بيــن  السياســية  الخلافــات 

التنفيذيــة: حــاول الرئيــس الصومــالي الســابق 

محمــد عبــد الله فرماجــو عرقلــة مهــام رئيــس 

حســين  محمــد  الســابق  الصومــالي  الــوزراء 

لإجــراء  المنــاخ  تهيئــة  في  المتمثلــة  روبــي، 

الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، وذلــك مــن 

خــال عرقلــة مســار العمليــة الانتخابيــة؛ فقــد 

نشــبت خلافــات سياســية بيــن رأسي الســلطة 

التنفيذيــة حــول الاتفــاق بشــأن آليــة تنظيــم 

الــي  الفنيــة  الأجهــزة  وخاصــة  الانتخابــات 

ــة  ــة الفيدرالي ــف إدارة تنظيمهــا )اللجن ــولى مل تت

للانتخابــات(، وهــو مــا أدى إلى عــدم الانتهاء من 

إجــراء انتخابــات مجلــس الشــعب في الخامــس 

والعشــرين مــن ديســمبر 2021. 

وفيما يتعلق بقرارات إقالة مســئولين في جهاز 

المخابرات الصومالي، التي قد اتخذها رئيس الوزراء 

الصومالي روبلي، وقيام فرماجو بإعادتهم لمناصبهم؛ 

فإن هذه القرارات المتضاربة تكشف عن الخلافات 

بيــن الرجليــن، المتعلقــة بالانفــراد بتبعيــة الجهاز 

الاستخباراتي؛ فقد تصاعد التوتر بين الرجلين بعدما 

قامت الوكالة الصومالية للأمن والاستخبارات بإجراء 

تحقيق حول اختفاء إحدى عناصرها، والتي تُدُعى 

إكــرام تهليل. وفي ضوء نتائج التحقيق التي اعتبرها 

روبلي غيــر مقنعــة، أصــدر قــرارًاً في الخامــس من 

ســبتمبر 2021 بإقالة رئيس الاستخبارات الصومالي 

فهد ياســين المقرب من فرماجو. لكن نجد أن هذا 

القــرار قد تم إلغاؤه بواســطة فرماجو، الذي انفرد 

بتعييــن رئيس جديد لجهاز الاســتخبارات، وتعيين 

فهد ياسين مستشارًاً للأمن القومي.

وبمــرور الوقــت تصاعــدت الأزمــة بيــن رأسي 

السلطة التنفيذية في الصومال؛ فقد اتهم فرماجو 

رئيس الوزراء الصومالي السابق روبلي بقضايا فساد 

تتعلق بالاســتحواذ على أراضٍٍ تابعة للجيش، وبناءًً 

على ذلــك اتخذ فرماجو قــرارًاً في أواخر عام 2021، 

يقضي بإحالة رئيس الوزراء للتحقيق، وتعليق مهامه. 

ويمكن تفســير هذا القرار على اعتبار أنه يهدف إلى 

إبعاد روبلي من المشهد السياسي، وإفساح الطريق 

أمام فرماجو من أجل التدخل في العملية الانتخابية 

بما يصب في صالحــه والفوز بولاية ثانية. ونجد أن 
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هذه المحاولة قد تم إفشالها في ضوء الرفض الدولي 

لهذا القرار ومساندة رئيس الوزراء لاستكمال مهامه.

 تدهــور العلاقــات بيــن الحكومــة المركزيــة .2	

يمكــن  الفيدراليــة:  والولايــات  الصوماليــة 

الوقــوف عــى علاقــة الرئيــس الصومــالي الســابق 

محمــد عبــد الله فرماجــو، إبــان فتــرة حكمــه، 

بالولايــات الصوماليــة الإقليميــة الخمــس؛ إذ 

الولايــات  إحــكام ســيطرته عــى  عمــل عــى 

الإقليميــة، لضمان فوزه بولاية رئاســية ثانية، وفي 

ِّبــاع مجموعــة مــن  ســبيل ذلــك عمــل عــى ات

السياســات تضمنــت العمــل عــى تغييــر النظــام 

الانتخــابي، فقــد حــاول فرماجــو تغييــر نظــام 

الانتخابــات مــن النظــام العشــائري )4.5( إلى 

الاقتــراع المباشــر. وعــى الرغــم مــن ديمقراطيــة 

ــه  ــو لتطبيق ــة فرماج ــإن رغب ــر، ف ــراع المباش الاقت

ــة؛  ــق الديمقراطي كوســيلة وليــس كهــدف لتحقي

حيــث ســيتمكن من النجــاح في حصــد الأصوات 

في المناطــق الــي تخضــع لســيطرته لســهولة 

توجيــه الناخبيــن، بالإضافــة إلى عــدم تمكــن 

العشــائر المعارضــة مــن التصويــت. 

كما تعددت محاولات رئيس الجمهورية لبسط 

الهيمنة على الولايات الفيدرالية، لضمان وصول حكام 

ومرشــحين مواليــن لــه إلى مجلس النــواب، وذلك 

بتشــكيل اللجان الانتخابية، الإقليميــة والفيدرالية، 

المشــرفة على اختيــار نــواب البرلمان، الــذي يختار 

رئيس البلاد من عناصر الأجهزة الأمنية والموظفين 

والمواليــن له. وقد تمكــن فرماجو من ضمان تأييد 

نواب ولايات جنوب الغرب، وولاية غلمدغ، وولاية 

هيرشبيلي، لاختياره رئيسًًا في الانتخابات، كما انفرد 

بتشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بأرض الصومال، 

والتي كان من المُُخطط إجراء انتخاباتها في العاصمة 

مقديشو. وفيما يتعلق بولايتي جوبالاند وبونتلاند، لم 

يتمكن فرماجو من بسط السيطرة عليهما كما فعل 

في الولايات الأخرى؛ حيث شــهدت ولاية جوبالاند 

انتخابــات البرلمــان الإقليمــي ورئاســة الولايــة، في 

أغســطس 2019، وفاز رئيس الولاية، أحمد محمد 

إسلام مدوبي، بفترة رئاســية جديــدة، ولم تعترف 

الحكومة الاتحادية بشــرعية الانتخابات ونتائجها، 

ولكن قــد تم التراجــع في ضوء الضغــوط الدولية، 

وأعلنت حكومــة الرئيس فرماجو اعترافها بمدوبي 

كرئيس مؤقت لمدة عامين للولاية، في يونيو 2020. 

وقد استخدم فرماجو قوات الجيش في بسط هيمنته 

على إقليم غدو، التابع لولاية جوبالاند، وهو ما يُعُتبر 

انتهاكًاً للدستور والنظام الفيدرالي الصومالي، وهو 

ما أدى إلى اشــتعال صراع بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة الولاية. 

اتبــاع نهــج التفــاوض كاســتراتيجية لإطالــة .3	

الرئيــس  حــاول  لفرماجــو:  الرئاســية  الفتــرة 

الصومــالي الســابق فرماجــو جمــع الأطــراف 

ــراط  ــال الانخ ــن خ ــه، م ــة ل ــية المعارض السياس

ــو  ــن، وه ــدف المُعل ــق اله ــات لتحقي في مفاوض

الاتفــاق حــول إجــراءات انعقــاد الانتخابــات، 

المســتتر  الحقيــي  الهــدف  أن  نجــد  ولكــن 

مــن انعقــاد جــولات المفاوضــات هــو إطالــة 

الســلطة.  في  الصومــالي  الرئيــس  بقــاء  فتــرة 

اســتعراض  خــال  مــن  ذلــك  قــراءة  ويمكــن 

جــولات المفاوضــات بيــن النخبــة السياســية 

الفاعلــة في المشــهد الصومــالي للخــروج مــن 

المــأزق الســياسي الناجــم عــن الخلافــات حــول 

الانتخابــات العامــة، الــي كان مــن المُخطــط 

إجراؤهــا في الصومــال نهايــة عــام 2020 ومطلع 

عــام 2021. وقد اســتهدفت جــولات المُفاوضات 

تحديــد النمــوذج الأمثــل للانتخابــات. ووفقًــا 

للمُعارضــة الصوماليــة، إن الرئيــس الصومــالي 

محمــد عبــد الله فرماجــو قــد تمســك بالنمــوذج 

الانتخــابي »الاقتــراع المباشــر« للبقــاء لولايــة 

رئاســية ثانيــة، بينمــا ترغــب المعارضــة في إجــراء 

ــا لنظــام المُحاصصــة العشــائرية. ــات وفقً الانتخاب
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فقد استضافت مدينة طوسمريب عاصمة ولاية 

غلمدغ عددًًا من الجولات التشاورية بهدف تحديد 

آليات دستورية لإجراء الانتخابات غير المباشرة، فنجد 

مها رؤساء الولايات الفيدرالية في  أن الجولة الأولى نظَّ�َ

11 يوليو 2020، وقد شارك الرئيس الصومالي ورئيس 

حكومته في الجولة الثانية في 23 يوليو 2020، وتم 

الاتفــاق على إجراء الانتخابات في موعدها، لتبديد 

مخاوف المعارضة ورؤساء الولايات من التمديد. وقد 

وصلت المفاوضات في الجولة الثالثة التي انطلقت 

في 15 أغســطس 2020 إلى طريــق مســدود لعدم 

مشاركة قادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند.

وعمــل الرئيــس الصومــالي، محمــد عبــد الله 

فرماجــو، على كســر الجمــود الذي أصــاب الجولة 

الثالثــة من مفاوضات طوســمريب، وحاوَلَ احتواء 

الأزمة وحل القضايا الخلافية بينه وبين كافة رؤساء 

الولايــات الفيدراليــة، مــن خلال تنظيــم مؤتمر في 

مقديشو، في 13 سبتمبر 2020، وقد تم التوصل في 

ختام المؤتمر إلى اتفاق بين كافة الأطراف السياسية، 

وقد عُُرف بـ »اتفاق 17 سبتمبر 2020«. وبموجب هذا 

الاتفــاق، نجد أن المُُعارضة الصومالية نجحت في 

تغيير موقف الرئيس فرماجو بشأن إجراء الانتخابات 

بنظام الاقتراع المباشــر، واســتمرار العمل بالنظام 

العشائري )صيغة 4.5(. 

وعلى الرغــم مــن حالة التفاؤل بشــأن التوصل 

إلى »اتفاق 17 سبتمبر 2020«، قد اختلفت الأطراف 

السياسية الصومالية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 

ونشــب خلاف حول قيــام رئيس الــوزراء الصومالي 

محمــد حســين روبلي، في نوفمبــر 2020، بشــكل 

منفرد ودون التشــاور مع الشركاء الآخرين، بتعيين 

أعضاء لجنة الانتخابات التي تعمل على الإشراف على 

ســير العملية الانتخابية، وتشــكيل لجنة أخرى من 

21 عضوًاً تعمل على حل الخلافات في الانتخابات 

البرلمانيــة والرئاســية. ونجــد أن هناك رفضًًــا لقيام 

الحكومة الفيدرالية بتشكيل اللجنة الانتخابية التي 

تضم أشخاصًًا مقربين من الرئيس فرماجو وعناصر 

مــن الأجهزة الأمنية، وهو ما يعني أن هذه اللجنة 

الانتخابية لا تتسم بالحيادية.

الرئاســية،  الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  ومــع 

دعــا الرئيس محمــد فرماجو إلى عقــد مؤتمر في 

طوسمريب في الثالث من شهر فبراير 2021، لمناقشة 

القضايا الخلافية مع المعارضة، المُُتعلقة بتشكيل 

اللجــان الانتخابيــة المُُتنــازع عليهــا، والــخلاف بين 

الحكومة الفيدرالية وولاية جوبالاند بشأن مََن يدير 

انتخابــات إقليم غدو التابع لولايــة جوبالاند، ولكن 

لــم يتم التوصــل إلى توافق بين الأطراف السياســية 

الصومالية، وهو ما أدى إلى عدم انعقاد الانتخابات 

الرئاسية في موعدها.

تفكيك الأزمة السياسية بإتمام الانتخابات

هناك تطور شــهدته الصومال بحدوث انتقال 

منظم للسلطة من خلال إتمام الانتخابات التشريعية 

والرئاســية خلال عــام 2022، وذلــك على الرغم من 

محاولات الرئيس الصومالي السابق فرماجو للإبقاء 

في الســلطة لأطــول فتــرة ممكنــة؛ حيــث إن هذه 

المحــاولات قد تم إحباطهــا على إثر الضغوط في 

الداخــل الصومالي، وكذلك الضغــوط الدولية التي 

تزايدت لتسريع العملية الانتخابية، وكذلك الضغوط 

الدولية التي تزايدت لتسريع العملية الانتخابية؛ فقد 

فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكية قيــودًًا على 

التأشيرات للمتورطين في تقويض المسار الديمقراطي 

في الصومال، وحذرت منظمة الأمم المتحدة القادة 

السياســيين الصوماليين من مغبة عدم اســتكمال 

الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يُشُكل عامل ضغط 

على النخبة السياســية الصومالية لتنحية الخلافات 

السياسية جانبًاً، والالتزام بإتمام انتقال سلس للسلطة.

فمن ناحية الانتخابات التشــريعية، تم الانتهاء 

من انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في نوفمبر 2021، 

وتم انتخاب عبدي حاشي عبد الله رئيسًًــا لمجلس 

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية    |   49



الشيوخ الصومالي الفيدرالي، وفيما يتعلق بانتخابات 

مجلس الشعب، فقد تم الانتهاء منها في إبريل 2022، 

وانتُخُــب الشــيخ عــدن محمد نور رئيسًًــا لمجلس 

النواب، وبمجــرد الانتهاء مــن انتخابات المجالس 

التشــريعية تــم البــدء في تنظيم إجــراء الانتخابات 

الرئاســية في مايــو 2022؛ حيــث إن انتخاب الرئيس 

الصومالي يتم بشكل غير مباشر من جانب السلطة 

التشريعية. وفي هذا الجزء يمكن استعراض الإجراءات 

التنظيميــة التي اتخذت لإتمــام عملية الانتخابات 

الرئاسية، على النحو التالي:

إجــراء الانتخابــات الرئاســية: بموجــب القانــون .1	

الصومــالي، يتــم انتخــاب رئيــس البــاد مــن قبــل 

329 عضــواً في البرلمــان )54 مُشــرِّعًا في مجلــس 

النــواب(،  الشــيوخ و275 مُشــرِّعًا في مجلــس 

ــر  وقــد تــم اعتمــاد هــذا النمــوذج الانتخــابي غي

ــام 2000.  ــوتي ع ــه جيب ــر رعت ــر في مؤتم المباش

اللجنــة مــن 17 عضــواً، 11 مــن  تألفــت  وقــد 

الشــيوخ،  الشــعب و6 مــن مجلــس  مجلــس 

ــن  ــجيل الراغبي ــة تس ــة مهم ــذه اللجن ــولى ه وتت

في الترشــح لمنصــب الرئيــس، وتنظيــم إجــراءات 

انتخــاب الرئيــس في يــوم الاقتــراع. وحــددت 

ــات الرئاســية في  اللجنــة موعــد انطــاق الانتخاب

الخامــس عشــر مــن مايــو 2022. 

وقد أصدرت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين، 

وتضم 39 مرشحًًا من بينهم امرأة واحدة، ولكن نجد 

أن هناك عددًًا من المرشحين قد انسحبوا من السباق 

الرئاسي، ليصل العدد إلى 36 مرشحًًا. نجد أن الوجوه 

القديمة هي التي تصدرت السباق على رئاسة الصومال 

مثل الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، 

والرئيسين السابقين حسن شيخ محمود، وشريف 

شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.

وعلى المستوى الأمني، طلبت اللجنة المنظمة 

بالبرلمــان من قــوة حفظ الــسلام التابعــة للاتحاد 

الأفــريقي، حماية مــكان انعقــاد الانتخابــات التي 

عُُقدت في منطقة »أفسيونى« بالقاعدة الجوية على 

محيط المطار الدولي بمقديشو. ويُمُكن تفسير تولي 

بعثــة الاتحاد الأفريقي في الصومال مهمة حماية 

الانتخابات الرئاسية، بأن الوضع الأمني في الصومال 

يتســم بالهشاشــة، ولذلــك أرادت اللجنــة التي تدير 

العمليــة الانتخابية إســناد المهمة إلى بعثة حفظ 

السلام لتأمين إجراء الانتخابات، بحيث يصعب على 

الجماعات الإرهابية استهدافها وعرقلتها.

ووفقًًا للدســتور الصومالي المؤقت، الفائز في 

الانتخابات هو الذي يحصل على ثلتي أصوات النواب 

في الجولة الأولى. ونجد أنه لم يســتطع أي مرشح 

حســم هذه النســبة، ولذلك تم اختيار المرشــحين 

الأربعة الحاصلين على أعلى الأصوات لخوض الجولة 

الثانية، وهم سعيد عبد الله دني رئيس ولاية بونتلاند 

الذي حصل على 65 صوتًاً، ومحمد عبد الله فرماجو 

الرئيس الصومالي المنتهية ولايته الذي أحرز 59 صوتًاً، 

وحسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق الذي 

حصل على 52 صوتًاً، وحسن علي خيري رئيس الوزراء 

السابق الذي حصل على 47 صوتًاً. وتم إجراء جولة 

ثالثة، تمكن فيها الرئيس الأسبق حسن شيخ محمود 

من حســم الانتخابات لصالحه؛ إذ حصل على 214 

صوتًاً، بينما حصل الرئيــس المنتهية ولايته محمد 

عبد الله فرماجو على 110 أصوات. وقد كانت خسارة 

الرئيس فرماجو مُُتوقعة؛ فهو لا يحظى بدعم النواب 

في مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي أدى ذلك إلى 

عدم تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه. 

أولويــات الرئيــس الصومــالي الجديــد: نجــد .2	

أن الرئيــس الصومــالي الجديــد حســن شــيخ 

الســاحة  ليــس بوجــه جديــد عــى  محمــود 

الصوماليــة، فقد شــغل منصــب رئيــس الصومال 

خــال الفتــرة من 16 ســبتمبر 2012 حــى 8 فبراير 

2017. وقــد أحــرز عــددًا مــن الإنجــازات خــال 

فتــرة حكمــه؛ فقــد دعــم النظــام الفيــدرالي، 
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زعمــاء  مــع  وثيقــة  بعلاقــات  يتمتــع  ولذلــك 

ولايــات  حــكام  وخاصــة  الفيدراليــة  الولايــات 

هيرشــبيلي وبونتلانــد وجوبالانــد، وخــال فتــرة 

الشــباب  رئاســته عمــل عــى محاربــة حركــة 

ــال  ــة خ ــة الخارجي ــمت السياس ــة، واتس الإرهابي

فتــرة رئاســته بالتــوازن، وعــدم الانجــرار إلى إثــارة 

التوتــرات مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة. وفي 

ضــوء المشــهد الصومــالي الراهــن، تضمنــت 

شــيخ  حســن  الصومــالي  الرئيــس  أولويــات 

ــة )-2022 ــية الثاني ــرة الرئاس ــال الفت ــود خ محم

2026( عــددًا مــن البنــود، تضمنــت: 

ملــف .3	 يعُــد  والاســتقرار:  الأمــن  اســتعادة 

الصومــال  في  والاســتقرار  الأمــن  اســتعادة 

أبــرز أولويــات الرئيــس الجديــد، والعمــل عــى 

مواجهــة حركــة الشــباب الإرهابيــة ليــس فقــط 

عــن طريــق الســاح، بــل أيضًــا مواجهــة الحركــة 

ــة  ــل الهجمــات الإرهابي ــك لتقلي ــا؛ وذل أيديولوجيًّ

الــي تشــنها الحركــة، ومنــع انضمــام أعضــاء 

جــدد للحركــة. وهــو مــا يعــي أن المقاربــة الــي 

تتبناهــا الحكومــة الصوماليــة حيــال مكافحــة 

ــة  ــن القــوة الصلب الإرهــاب تقــوم عــى المــزج بي

والقــوة الناعمــة. وتتمثــل القــوة الصلبــة في شــل 

الحركــة عســكرياً وماليـًـا، ويتضــح ذلــك في البعُــد 

العســكري في العمليات العســكرية الــي تنفذها 

قــوات الجيــش الصومــالي المدعــوم بقــوات 

بعثــة الاتحــاد الأفريــي الانتقاليــة في الصومــال 

»أتميــص«، بالإضافــة إلى الدعــم الغــربي –لا 

ســيما دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة– على 

الصعيــد العســكري لمحاربــة الحركــة. كذلــك 

ـا،  العمــل عــى تقويــض نشــاط الحركــة ماليّـً

وعرقلــة نشــاطها الاقتصــادي لتجفيــف منابــع 

تمويــل الحركــة، ولا شــك في أن قيــام الحكومــة 

الاقتصاديــة،  الأوضــاع  بتحســين  الصوماليــة 

سيســاهم بشــكل نســي في تقليــل انضمــام 

مقاتليــن جــدد لهــا، وهــو مــا ســيؤدي إلى تراجــع 

العمليــات الإرهابيــة.

أما القوة الناعمة، فتتضح في تعيين قيادي سابق 

في حركة الشباب الإرهابية وزيرًاً للأوقاف في الحكومة 

الصومالية، فقد اختار رئيس الوزراء الصومالي حمزة 

عبدي بري القيادي السابق في حركة »الشباب« شيخ 

مختار ربو أبو منصور وزيرًاً للأوقاف والشئون الدينية 

في حكومته، وكان أبو منصور المتحدث الرســمي 

باسم حركة الشباب. وتعكس هذه الخطوة الرغبة 

في محاربــة الحركة أيديولوجيًّ�اً، فالقيادي الســابق 

في حركة الشــباب يعرف الخطاب والتكتيكات التي 

تتبناهــا الحركة لضم وتجنيــد المقاتلين لصفوفها، 

وبالتــالي لديــه القــدرة على تفنيد ودحــض الأفكار 

المتطرفــة. كمــا تعمــل الحكومــة الصومالية على 

ضمان الدعم العشائري والقبلي، ويمكن القول إنه 

إذا استطاعت الحكومة الصومالية توثيق علاقاتها 

بالعشائر الصومالية، فيمكنها إضعاف حركة الشباب 

وطردها من الأماكن التي تسيطر عليها.

للتفاعــات .4	 الســلمية  الطبيعــة  اســتعادة 

السياســية: هنــاك ســى مــن الرئيــس الصومالي 

تعزيــز  ســبيل  في  محمــود  شــيخ  حســن 

ــة  ــة الصومالي ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــات بي العلاق

وحكومــة الولايــات، فقــد اتســمت العلاقــات 

بالتدهــور إبــان عهــد الرئيــس الصومــالي الســابق 

ــود  ــيخ محم ــن ش ــاول حس ــك ح ــو. ولذل فرماج

إصــاح العلاقــات مــع الحكومــات الفيدراليــة، 

بجولــة  قيامــه  خــال  مــن  اتضــح  مــا  وهــو 

في الولايــات الفيدراليــة الخمــس )جوبالانــد، 

وبونتلانــد، وهيرشــبيلي، وجلمــدغ، وجنــوب 

غــربي الصومــال( لتعزيــز العلاقــة بيــن المركــز 

والأطــراف، ودفــع البــاد نحــو نظــام ســياسي 

العلاقــات  تدهــور  مــن  بــدلًًا  متصالــح معــه 

ــرة الرئيــس الســابق فرماجــو، كمــا عمــل  ــان فت إب

عــى إحيــاء مســار المفاوضــات المتعثــرة مــع 
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أرض الصومــال؛ فالحــوار هــو الســبيل الوحيــد 

لإقنــاع ساســة أرض الصومــال، وثنيهــم عــن فكرة 

ــة.  ــال الفيدرالي ــة الصوم ــن جمهوري ــال ع الانفص

ــن  ــس حس ــل الرئي ــل أن يعم ــن المُحتم ــذا م وك

شــيخ محمود عــى اســتكمال الدســتور المؤقت 

ليصبــح  الشــعبي  للتصويــت  وعرضــه   ،2012

دســتوراً رســميًّا للبــاد؛ إذ لا يفصــل الدســتور 

المؤسســات  بيــن  الصلاحيــات  في  المؤقــت 

إلى  يــؤدي  مــا  وهــو  والتشــريعية،  التنفيذيــة 

السياســية،  الأطــراف  بيــن  الخلافــات  نشــوب 

البــاد إلى إجــراء الانتخابــات  وكذلــك إيصــال 

الرئاســية بشــكل مُباشــر بدلًًا من الانتخابــات التي 

ترتكــز عــى نظــام المحاصصــة القبليــة، وهــو 

مــا يتطلــب تهيئــة المنــاخ للأحــزاب السياســية 

للانخــراط في العمــل الســياسي.

الأزمــة الاقتصاديــة: .5	 التخفيــف مــن حــدة 

فيمــا يتعلــق بالأوضــاع المعيشــية، فهــي تتســم 

الغذائيــة.  المــواد  أســعار  لارتفــاع  بالتدهــور 

ويرجــع ذلــك إلى عــدد مــن العوامــل، أبرزهــا 

الجفــاف الــذي يضــرب الصومــال، والــذي أدى 

إلى تراجــع الإنتــاج الــزراعي، وقد تســبب الجفاف 

حرفــي  في  يعملــون  ممــن  العديــد  بنــزوح 

الزراعــة والــرعي. ولا يمكــن إغفــال تأثــر الصومــال 

الحــرب  خلفتهــا  الــي  الســلبية  بالتداعيــات 

الروســية الأوكرانيــة، فيمــا يتعلق بتقلبات أســعار 

المنتجــات الغذائيــة. وأســهمت هــذه العوامــل 

بدورهــا في ازديــاد معــدلات البطالــة والتضخــم 

في البــاد، وتشــير التقديرات الأمميــة إلى أن أكثر 

من ثلثي الصوماليين يعيشون تحت خط الفقر. 

ــاك جهــود حثيثــة مــن جانــب الإدارة  ولذلــك هن

الصوماليــة الحاليــة للحصول عــى الدعم المالي 

والفــي من المؤسســات الماليــة الدوليــة، كالبنك 

الــدولي وصنــدوق النقد الدولي، لدعــم الاقتصاد 

ــة.  ــات اقتصادي ــراء إصلاح ــالي وإج الصوم

السياسة الإقليمية للصومال

اتخــذت الإدارة الصوماليــة الجديدة في عهد 

حســن شــيخ محمود خطــوات فعالة لاســتعادة 

التوازن في سياسة الصومال الخارجية؛ حيث يتبنى 

سياسة خارجية محايدة تقوم على تجنب الانخراط 

في الصراعات الإقليمية، وتصفير المشاكل مع دول 

الجوار والإقليم، والانخراط في التعاون الأمني مع 

المجتمــع الــدولي لمواجهة التنظيمــات الإرهابية 

في إقليــم القرن الأفــريقي. نجــد أن التحدي الذي 

يواجه حســن شــيخ محمــود هــو إصلاح علاقات 

الصومال مع جوارها الإقليمي، التي تدهورت إبان 

عهد الرئيس الصومالي السابق فرماجو؛ فقد كانت 

السياسة الخارجية في عهده ترتكز على الاصطفاف 

والانضمــام لمحــاور، وهو ما يــعني توتر العلاقات 

الصومالية ببعض الدول.

اتســمت .1	 العربيــة:  الصوماليــة  العلاقــات 

السياســة الخارجيــة في عهــد الرئيــس الســابق 

فرماجــو بالتحيــز - والاصطفــاف في المحــاور 

الإقليميــة الســائدة خــال فترتــه )2017-2021(، 

وهــو مــا أدى إلى تدهــور العلاقــات مــع بعــض 

ــال  ــن خ ــك م ــراءة ذل ــن ق ــة. ويمك ــدول العربي ال

التــزام الحكومــة الصوماليــة الحيــاد حيــال الأزمة 

الــي اتخــذت فيهــا دول مجلــس  الخليجيــة 

التعــاون الخليجــي قــراراً بمقاطعــة قطــر في 

يونيــو 2017، وقــد تم تفســير الموقــف الصومالي 

فقــد  القطري-التــركي؛  للمحــور  انحيــاز  بأنــه 

تنامــت العلاقــات الصوماليــة مــع قطــر وتركيــا 

عــى كافــة الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة 

ــد أن  ــل، نج ــانية. وفي المقاب ــكرية والإنس والعس

ــرت في  ــة قــد توت ــة- الإماراتي العلاقــات الصومالي

عهــد الرئيــس الصومــالي الســابق فرماجــو، إثــر 

ضبــط الســلطات الصوماليــة في إبريــل 2018، 

ألــف  و600  ملاييــن   9 قــدره  ـا  ماليّـً مبلغًــا 
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دولار كان عــى متــن طائــرة إماراتيــة في مطــار 

مقديشــو، بذريعــة أنهــا مشــبوهة، ولكــن نجــد 

ــات  ــى الاتهام ــد ن ــاراتي ق ــمي الإم ــرد الرس أن ال

الماليــة  المبالــغ  هــذه  كانــت  إذ  الصوماليــة؛ 

وقــد  الصومــالي،  الجيــش  لدعــم  مخصصــة 

بلغــت الأزمــة ذروتهــا بإنهــاء الصومــال التدريــب 

العســكري المشــترك مــع الإمــارات.

كما يمكن القول إن العلاقات الصومالية-المصرية 

ظ 
قد اتسمت بالفتور، وتتجلى مؤشرات ذلك في تحفُّ�ُ

الصومال على قرار للجامعة العربية في 2020، يطالب 

إثيوبيا بالامتناع عن البدء في ملء خزان سد النهضة 

ل لاتفاق مع مصر والســودان حول  ُ من دون التوصُّ�

قواعد الملء والتشغيل. كما اتخذت حكومة فرماجو 

قرارًاً في 2020 بإلغاء بروتوكول التعاون التعليمي مع 

القاهرة، وطالبت البعثة التعليمية المصرية بمغادرة 

البلاد، من دون إبداء أسباب.

ونجــد أن هنــاك تحــوالًا حــدث في السياســة 

الخارجية الصومالية بانتخاب حسن شيخ محمود 

في مايــو 2022، الذي عمل على تبني نهج الانفتاح 

على الجميع والتخلي عن سياســة المحاور، وتبنى 

سياسة التوازن في العلاقات الخارجية، ولذلك عمل 

على إصلاح العلاقات الصومالية العربية. وقد تجلى 

هــذا التوجه من خلال تعزيز العلاقات الصومالية- 

المصريــة وإعادة العلاقــات الطيبة مع مصر؛ فقد 

عمل حسن شيخ محمود على توثيق أواصر التعاون 

مع مصر، من خلال المباحثات الثنائية التي تمت مع 

نطيره المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية 

في 25 يوليــو 2022، فقــد تــم تبادل وجهــات النظر 

حيال الأوضاع في إقليم القرن الأفريقي، إلى جانب 

تعزيز الصلات الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون في 

مجــال مكافحة الإرهاب. كما اتضــح الحرص على 

طي صفحــة التوتر مع الإمــارات العربية المتحدة 

جليًّ�اً في زيارة الرئيس الصومالي للإمارات. وقد أثمرت 

تلك الزيارة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 

والأمنية، ومنح الإمارات مساعدات إنسانية للصومال 

لمواجهة الجفاف. 

اتســمت .2	 الأفريقيــة:  الصوماليــة  العلاقــات 

دول  حيــال  الصوماليــة  الخارجيــة  السياســة 

ــان عهــد الرئيــس الصومــالي  الجــوار الإقليمــي إب

إثيوبيــا،  مــع  بالتقــارب  فرماجــو،  الســابق 

خاصــة بعدمــا تــولى رئيــس الــوزراء الإثيــوبي 

أحمــد  آبي  ســاهم  كمــا   ،2018 أحمــد  آبي 

الإريتريــة؛  الصوماليــة-  العلاقــات  تقــارب  في 

فقــد تــم إبــرام اتفــاق ثــاثي في ســبتمبر 2018 

مكافحــة  مجــال  في  التعــاون  تعزيــز  بشــأن 

ــاب  ــا الإره ــة قضاي ــتركة، خاص ــدات المش التهدي

والأســلحة والاتجــار بالبشــر والمخــدرات. كمــا 

شــهد مطلــع عــام 2020 انعقــاد قمــة ثلاثيــة 

بالعاصمــة الإريتريــة أســمرة بحضــور رئيــس وزراء 

ــياس  ــري أس ــين الإرتي ــد، والرئيس ــا آبي أحم إثيوبي

أفــورقي، والصومــالي محمــد عبــد الله فرماجــو، 

وتــم إجــراء مناقشــات حــول تطــورات منطقــة 

القــرن الأفريــي. جــاءت هــذه القمــة لتوطيــد 

العلاقــات بيــن الــدول الثــاث، والتفاهــم حــول 

قضايــا المنطقــة دبلوماســياً، مــن خلال مناقشــة 

القضايــا الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة محــل 

الاهتمــام المشــترك، وهــو مــا يســاهم في تقليــل 

التوتــرات في هــذه المنطقة. وقــد بلغت علاقات 

التحالــف الثــاثي ذروتهــا، فيمــا يتعلــق بالتعــاون 

العســكري؛ حيــث قــد أرســلت الصومــال في عهد 

فرماجــو جنــودًا صومالييــن للتدريــب في إريتريــا، 

ــة  ــة الفيدرالي ــرب الحكوم ــراط في ح ــة الانخ بغي

الإثيوبيــة ضــد إقليــم التيجــراي. 

في المقابــل، نجــد أن العلاقــات الصوماليــة-

الكينية قد شــهدت تدهورًاً؛ حيــث قررت الصومال 

قطع علاقاتها الدبلوماســية مع كينيا في الخامس 

عشر من ديســمبر 2020، بسبب تدخلاتها السافرة 

بالشأن الداخلي الصومالي، وذلك بحسب البيان الذي 
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أصدرته الحكومة الصومالية. اتصاالًا بالسابق، نجد 

أن العلاقــات الصوماليــة- الجيبوتية أيضًًا اتســمت 

بالفتور؛ حيث إن التقارب الصومالي- الإريتري جاء على 

حساب جيبوتي، فقد طالب الرئيس الصومالي السابق 

فرماجــو برفع حظر الــسلاح على إريتريا التي تحتل 

جيبوتي، وقد أعربت جيبوتي في أغسطس 2018 عن 

استيائها الشديد من دعوة الرئيس الصومالي محمد 

عبد الله فرماجو، لرفع حظر السلاح المفروض على 

إريتريا على اعتبار أن إريتريا تثير التوترات الأمنية مع 

جيبوتي. كما شهدت العلاقات فصلًاا من التوتر عندما 

أعلنت الصومال في سبتمبر 2021 احتجاز جيبوتي 

فهد ياسين حاج المستشار الأمني للرئيس الصومالي، 

عندما كان متوجهًًا من تركيا إلى العاصمة مقديشو 

عبر جيبوتي، كما اتهمت الصومال جيبوتي بانتهاكها 

حقوق المسافرين وقوانين السفر الدولي.

وتشهد العلاقات الصومالية-الأفريقية انفراجة 

بعدما تم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود؛ فقد 

عمل على تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب إصلاح 

وترميم العلاقات التي توتــرت خلال عهد فرماجو. 

وعلى مســتوى العلاقات الصومالية-الإثيوبية، قام 

رئيس الصومال حسن شيخ محمود، بزيارة رسمية 

إلى إثيوبيا لمدة يومين في أواخر شهر سبتمبر 2022، 

بعــد تلقيه دعوة من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد. 

وأجــرى الرئيــس ورئيــس الــوزراء محادثــات بحثت 

القضايا المشتركة بين البلدين، لا سيما التعاون في 

مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الاقتصاد والتكامل 

الإقليمي. وجاءت تلك الزيارة في ظل سياق ضاغط، 

نظــرًاً للتوترات التي يشــهدها الداخل الإثيوبي بعد 

تجــدد القتال في أواخر أغســطس 2022 بين قوات 

جبهــة تحرير تيجراي من ناحيــة والقوات الإثيوبية 

ومليشيات الأمهرا التابعة لها من ناحية أخرى. وقد 

نتج عن القمة الصومالية- الإثيوبية إبرام اتفاق تعاون 

ثنائي بين البلدين، تضمن بنودًًا عشرة تركزت حول 

التعاون بين الأجهزة الأمنية المشتركة في مكافحة 

الإرهاب والتطرف، بوصفه عدوًّ�اً مشتركًاً لكلا البلدين، 

وتكثيف الجهود لمكافحة التحديات البيئية المشتركة 

كالجفاف؛ فالبلدان يواجهان موجات جفاف متكررة 

تهدد حياة الســكان، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف 

الجهود للتصدي لهذه التحديات، وحث الأصدقاء 

الدوليين لتقديم الدعم للبلدان المتضررة من الجفاف. 

وكذلك الاتفاق بشأن توســيع التعاون في مجالات 

التجارة والاســتثمار والاتصالات والأمن والسياســة، 

بالإضافة إلى زيادة المنح التعليمية والتدريبية التي 

تقدمهــا إثيوبيا للشــعب والعاملين وقــوات الأمن 

والمؤسسات الصومالية.

كما ظهر التوجه نحو استمرار تعزيز العلاقات 

الثنائيــة مــع إريتريا؛ فقد قام الرئيس حســن شــيخ 

محمــود بزيارتيــن لإريتريا في منتصف شــهر يوليو 

2022 ومطلع شــهر نوفمبــر 2022، لتعزيز التعاون 

الدبلوماسي والاقتصادي والأمني، كما بحث حسن 

شــيخ محمود مع الرئيس الإريتــري قضية الجنود 

الصومالييــن بغــرض عودتهــم للصومــال بعدمــا 

تلقوا تدريبات عســكرية في إريتريا إبان فترة الرئيس 

الصومالي الســابق فرماجو. ونجد أنه من مصلحة 

الحكومــة الصومالية عودة الجنود لإشــراكهم في 

المعــارك الداخلية التي تقودها لمكافحة أنشــطة 

حركة الشباب الإرهابية، وخاصة مع تصاعد التهديد 

الإرهابي الذي تمثله الحركة في الآونة الأخيرة. 

ويضاف هــذا لاتجــاه الرئيس الجديــد للعمل 

على إصلاح العلاقــات الصوماليــة- الكينيــة بعدما 

تدهورت إبان عهد فرماجو، فقد قام حســن شيخ 

محمود بزيارة رســمية لكينيا، وعقد مباحثات مع 

الرئيس أوهورو كينياتا، وقد تمخضت المباحثات عن 

استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، 

بمــا فيها إعادة تشــغيل رحلات الخطــوط الجوية 

الكينيــة بين مقديشــو ونيروبي، وتســهيل إجراءات 

حصول المواطنين الصوماليين على التأشيرة الكينية، 

إضافــة إلى إعادة تصدير نبتــة القات إلى الصومال، 
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وفي المقابل، تصدر مقديشــو أطنانًاً من الأسماك 

إلى نيروبي. كما حرص حســن شــيخ محمود على 

القيــام بزيــارة رســمية لجيبوتي في منتصــف يوليو 

2022، وإجــراء مباحثــات مــع الرئيــس الجيبــوتي 

إسماعيل عمر جيلي، وقد انصبت المباحثات على 

تعزيــز العلاقــات في كافة المجالات الدبلوماســية 

والاقتصادية والأمنية، والتأكيد على العمل المُُشترك 

لتعزيز المصالح المشتركة. 

علاقات الصومال بالقوى الدولية

تــحظى دولة الصومــال باهتمــام العديد من 

القوى الدولية؛ حيث تُعُد المعبر والشريان للتجارة 

الدولية، نتيجة امتداد معابرها المائية من مضيق 

باب المندب وصوالًا للبحر الأحمر، وهو ما ســاهم 

في اشتداد التنافس الدولي الأمريكي – الصيني لتعزيز 

الحضور في الصومال.

العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة: شــهدت تغير .1	

السياسة الأمريكية باختلاف القيادة السياسية؛ فقد 

انتهج الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب في 

أواخــر عهــده سياســة ترتكــز عــى ســحب القوات 

الأمريكيــة المتواجدة في الصومــال؛ حيث أصدر 

قراراً في الرابع من ديسمبر 2020 يقضي بسحب 

القــوات الأمريكيــة مــن الصومــال؛ إذ كان يتواجد 

حــوالي 700 عنصر من قــوات العمليات الخاصة 

الأمريكية لمساعدة القوات الأمنية الصومالية في 

محاربة حركة الشــباب، وكانت القوات الأمريكية 

تدعم القوات الصومالية بمعلومات استخباراتية 

ــة. ويعُــد قــرار ترامــب  إلى جانــب الغــارات الجوي

خطــوة غيــر محســوبة؛ حيــث مهــد الطريــق 

لتضــاؤل النفــوذ الأمريــي في الصومــال، وهــو ما 

تنبهت له إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي 

أصدر قراراً يتناقض مع سياســة ســلفه ترامب في 

منتصــف شــهر مايــو 2022، بشــأن إعــادة مئــات 

القــوات الأمريكيــة إلى الصومــال؛ إذ ســيتم نشــر 

أقل ‬من ‬‬500 عســكري ‬أمريكي‬ لمســاعدة القوات 

الصوماليــة في تحجيــم حركــة الشــباب الإرهابيــة 

الــي توســعت عملياتهــا ونفوذهــا خــال الآونــة 

الأخيــرة. ونجد أن هناك عــددًا من العوامل التي 

دفعــت بايــدن إلى اتخــاذ قراره بشــأن إعادة نشــر 

القوات الأمريكية في الصومال، كما تحُاول الإدارة 

الأمريكيــة اتخــاذ خطــوات وقائيــة لمنع تكــرار ما 

فعلتــه حركــة طالبــان التي ســيطرت عــى الحكم 

في أفغانستان في أغسطس 2021، مُستغلة الفراغ 

الأمــي الــذي حــدث عندمــا ســحبت الولايــات 

المتحدة الأمريكية قواتها بالكامل من أفغانستان، 

وقيــام حركــة طالبــان بالســيطرة عــى الحكــم في 

أفغانســتان، ولذلك تعمــل الإدارة الأمريكية على 

تفــادي هــذه الخطــوة مــن خــال إعــادة القــوات 

الأمريكية للصومال.

العلاقــة مــع الصيــن: تحــاول الصيــن زيــادة .2	

ــتخدام  ــم القــرن الأفريــي باس نفوذهــا في إقلي

أدواتهــا الدبلوماســية والاقتصاديــة والعســكرية، 

تعييــن  مــن خــال  ذلــك  عــى  برهنــت  وقــد 

لتعزيــز   2022 عــام  مطلــع  خــاص  مبعــوث 

الاســتقرار الدائــم والســام والازدهــار في القــرن 

الأفريــي، وهــو مــا يشُــكل فرصــة ســانحة للصين 

بــدول المنطقــة، لا ســيما  لتوطيــد علاقاتهــا 

الصومــال. وعــى الصعيــد الدبلومــاسي، ونظــراً 

للموقــع الجغــرافي المُتميــز الــذي يتمتــع بــه 

الصومــال، اهتمــت الصيــن بتعزيــز العلاقــات 

مــع الصومــال مــن خــال عقــد لقــاءات رفيعــة 

مــع المســئولين الصومالييــن، ويتضــح ذلــك مــن 

خــال زيــارة المبعــوث الصيــي الخــاص لشــئون 

القــرن الأفريــي شــيويه بينــغ إلى العاصمــة 

مقديشــو في 17 مــارس 2022، لبحــث العلاقــات 

ــا  ــا وتطويره ــبل تعزيزه ــة وس ــة الصيني الصومالي

في كافــة المجــالات. 
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وكذا جرت مُُناقشات بين وزير الخارجية والتعاون 

الدولي الصومالي ونظيره الصيني في 23 مارس 2022، 

لتعزيز العلاقات التاريخية والتعاون بين البلدين على 

كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتنموية، والتأكيد 

على أن العلاقة بين البلدين ترتكز على مبادئ احترام 

الســيادة الإقليميــة والسياســية وعــدم التدخل في 

الشــأن الداخلي. ونجد أن الصين تعمل على تعزيز 

حضورها من خلال آلية المساعدات الإنسانية، وهو 

ما يمكنها من تعزيز القوة الناعمة الصينية، وهو ما 

يبرهــن على أن الصين عازمة على لعب دور يتســم 

بالديناميكية في الصومال.

وعلى الصعيد الأمني والعسكري، تشارك الصين 

في دعم قــوات حفظ السلام الأفريقية الموجودة 

في الصومال، وتزويدها بمعدات عسكرية متطورة 

للحفاظ على الأمن والاســتقرار، كما تحرص الصين 

كذلــك على مكافحــة القرصنــة، والتي قــد تعــرض 

المصالــح الصينيــة التجارية المــارَّ�ةَ في خليج عدن 

ومضيق باب المندب للخطر. ونجد كذلك أن الصين 

تعمل على رفع قدرات المؤسسات الأمنية الصومالية، 

وقد اتضح ذلك جليًّ�اً في قيام الصين بتزويد الحكومة 

الصومالية بمعدات عسكرية في مارس 2022، وهو 

ما يساعدها في حربها ضد الجماعات الإرهابية وعلى 

رأسها حركة الشباب الإرهابية. وبلا شك، فإن استقرار 

الأوضاع الأمنية في الصومال سينعكس بشكل إيجابي 

على المصالح الصينية هناك.

أما على الصعيــد الاقتصادي، فتحرص الصين 

على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال، لحماية 

مصالحها الاقتصاديــة في منطقة القرن الأفريقي. 

ويتــجلى ذلــك في الحــرص على أمــن الملاحــة في 

الممرات المائية، وتوفير الحماية لسفنها التي تمر من 

خلال مضيق باب المندب، وهو ما يساعد على تأمين 

احتياجات الصين من المواد الخام والطاقة، والتي 

تُعُد الركيزة الأساسية للاقتصاد الصيني؛ إذ إن إقليم 

القــرن الأفريقي يزخر بالنفط والغاز الطبيعي، وهو 

ما يدفع الصين إلى توطيد علاقاتها بدول المنطقة.

ختامًًا، يمكن القول إن فترة الجمود السياسي 

الــداخلي  الصعيــد  الصومــال على  التي شــهدتها 

والخارجــي إبــان عهــد الرئيــس الصومالي الســابق 

محمد عبد الله فرماجو، قد انتهت بإتمام العملية 

الانتخابية التي أفرزت فوز حسن شيخ محمود في 

الانتخابات الرئاســية. وقد توصلت الدراســة إلى أن 

التغير في القيادة السياســية ســيكون له انعكاسات 
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على الداخــل الصومالي، وكذلــك صياغة توجهات 

السياسة الخارجية؛ فالسياسة الخارجية لأي دولة لا 

تنبع من فراغ، حيث تلعب توجهات القائد السياسي 

دورًاً كمحدد لتلك السياسة، بحيث يصبغها بصبغة 

معينة ويدفعها نحو الأخذ بشكل معين.

في  الصومــال  وضــع  نستشــرف  أن  ويمكــن 

المستقبل القريب؛ حيث إن الرئيس الصومالي الجديد 

حسن شيخ محمود ليس بوجه جديد على الساحة 

الصومالية، فقد شغل منصب رئيس الصومال خلال 

الفتــرة مــن 16 ســبتمبر 2012 حتى 8 فبرايــر 2017، 

وقــد أحرز عددًًا من الإنجــازات خلال فترة حكمه؛ 

فقد دعم النظام الفيدرالي، ولذلك يتمتع بعلاقات 

وثيقة مع زعماء الولايات الفيدرالية، وخاصة حكام 

ولايات هيرشبيلي وبونتلاند وجوبالاند، وخلال فترة 

رئاســته عمل على محاربة حركة الشباب الإرهابية، 

كما اتسمت السياســة الخارجية خلال فترة رئاسته 

بالتوازن، وعدم الانجرار إلى إثارة التوترات مع القوى 

الإقليمية والدولية.

ويُتُوقع أن يشــهد الداخــل الصومالي تغيرات 

إيجابيــة خلال فترة الرئاســة الحالية لحســن شــيخ 

محمــود، فيما يتعلق بإنهاء فترة التوتر الســياسي؛ 

فهناك توجــه من جانب الرئيــس الصومالي لتقليل 

الصراعــات الداخليــة، وتحقيــق حالــة مــن الوفاق 

السياسي بين الحكومة الفيدرالية المركزية والولايات 

الفيدرالية، وهو ما تبرهن في سعى الرئيس الصومالي 

حســن شــيخ محمــود للقيــام بجــولات في بعض 

الولايــات الفيدرالية لتعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى 

إزاء التحديــات التي تواجههــا الصومال، والتي يأتي 

على رأســها التحديات الأمنية. ويبــدو أن الحكومة 

المركزية لا ترغب في الدخول في صدام مع الولايات 

الفيدرالية على إثر القرارات الأخيرة المتعلقة بتمديد 

فترة رئاســة الولايات الفيدرالية من 4 إلى 5 سنوات؛ 

حيــث إذا حــدث صــدام بيــن الحكومــة المركزية 

وحكومات الولايات فســيعرقل الجهود المشــتركة 

لمكافحة الإرهاب، وهو ما سيشــكل فرصة سانحة 

لحركة الشباب الإرهابية لتصعيد هجماتها الإرهابية.

وفيما يتعلق بملف السياســة الخارجية، فمن 

المتوقع أن الرئيس الصومالي سيعمل على توظيف 

علاقات الصومال على الصعيدين الإقليمي والدولي، 

بمــا يســاعد على حلحلــة التحديــات في الداخــل 

الصومالي، التي على رأسها استعادة الأمن والاستقرار 

في الصومــال وتقوية المؤسســات الأمنيــة وتعزيز 

قدراتها القتالية لمواجهة حركة الشــباب الإرهابية، 

ولذلك فمن المُُتوقع أن الرئيس حسن شيخ محمود 

لن يعمل على إثارة التوتر مع دول الجوار الإقليمي، 

بل ســيعمل على تعزيز العلاقات مــع دول الجوار 

الإقليمي –لا سيما إثيوبيا– لمحاربة حركة الشباب 

الإرهابية؛ إذ يُعُد تسلل حركة الشباب الإرهابية من 

الصومال إلى داخل الأراضي الإثيوبية في يوليو 2022 

مؤشــرًاً خطيرًاً على رغبة حركة الشباب في التمدد 

بالخارج، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون العســكري 

والاستخباراتي بين البلدين للتصدي لهجمات الحركة.

كمــا أنه مــن المتوقع أن يعمل حســن 

شيخ محمود على توظيف العلاقات الجيدة 

مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عهد 

جو بايدن، لحلحلة التحديات الداخلية التي 

تواجهها الصومال؛ حيث يرغب حسن شيخ 

محمــود في الحصول على مزيد من الدعم 

الأمريكي في الحرب على الإرهاب، والحصول 

على مســاعدات لدعم الاقتصاد الصومالي، 

ودعم الصومال فيما يتعلق بمساعدتها في 

أزمة المجاعة، بزيادة التمويل وتوسيع جهود 

الإغاثة لدعم المتضررين من الأزمة التي تضرب 

أجزاءًً كبيرة من الصومال. 
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أثــار الاتفــاق المعلن بيــن إثيوبيا وأرض الصومال حول حصول الأولى على حــق الوصول للبحر الأحمر 

عبــر مينــاء بربرة مقابل الاعتراف منحهــا حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية والوعــد بالاعتراف بها كدولة 

مستقلة؛ أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا والصومال التي لا تعترف باستقلال أرض الصومال؛ والتي ألقت بظلالها 

إقليميًاً، مع دخول الدول والمنظمات على خط الأزمة، مؤيدة حق الصومال المشــروع في الحفاظ على 

سيادتها ووحدة أراضيها.

تداعيات اتفاق إثيوبيا وأرض 
الصومال على الأمن الإقليمي

شيماء البكش

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وتثير هذه الأزمة الدبلوماسية بدورها العديد 

من التساؤلات حول طبيعة ومستقبل التحالفات في 

منطقة القرن الأفريقي، وما ستقود إليه بالتبعية من 

توازنات في منطقة البحر الأحمر؛ في ضوء التنافس 

وعــدم الاســتقرار الإقليمــي والاســتقطاب الدولي 

المتصاعد في المنطقة. 

كسر العزلة الإثيوبية

في إطار مســاعي إثيوبيا لكسر العزلة وتحقيق 

عــت مع أرض الصومال 
ّقّ
حلمهــا بالوصل للبحر، و

اتفاقًًــا في الأول من يناير الجــاري، يقضي بموافقة 

الأخيرة على منــح البحرية الإثيوبيــة حق الوصول 

12 ميلًاا للبحر عبر ميناء بربرة لمدة 50 عامًًا، مقابل 

الاعتــراف رســميًاً بــأرض الصومال كدولة مســتقلة 

وحصولها على حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأبــرم هذا الاتفاق بعد شــهرين من مخاطبة 

رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمــد برلمان بلاده في 

10 أكتوبــر 2023؛ بضــرورة وصول دولته الحبيســة 

للبحر، عبر أّيّ دولة كانت؛ سواء الصومال أو إريتريا 

أو جيبوتي؛ كمطلب حاسم في ظل أولويات التنمية 

وتزايد عدد السكان. 

ولا تنفصــل الأولويات التنموية عن التهديدات 

ولتبعاتهــا  إثيوبيــا  لهــا  تتحســب  التي  الإقليمــي، 

على عمليــة التجــارة واســتقرار سلاســل الإمــداد، 

ولانعكاســاتها على مكانــة إثيوبيــا الإقليميــة، التي 

تــسعى منذ تفكيك بحريتها عقب اســتقلال إريتريا 

عام 1991، إلى الوصول للبحر.

ويدعــم هذا الطموح الخيارات الاســتراتيجية 

أمام نفــاذ إثيوبيــا للبحر، في ضــوء الاعتماد الكلي 

على جيبــوتي، ممــا يقيــد مــن تحركاتهــا في ظــل 

تصاعــد التنافــس الإقليمــي وتبــدل التحالفات في 

المنطقــة، وقــد تأكــد ذلــك الهــدف أثنــاء الصــراع 

في إقليــم التيجــراي؛ حينمــا أغلق الطريــق الرابط 

بيــن أديــس أبابا وجيبــوتي والمار عبــر إقليم العفر 

الإثيــوبي، مما عكس الضغوط الاســتراتيجية على 

أديس أبابا من وراء العزلة الجغرافية. 

ومنذ مجيئه للسلطة، طرح آبي ذلك الطموح 

معززًاً بالتشارك والتكامل الإقليمي في منطقة القرن 

الأفــريقي، مما يدعم طموحاته للهيمنة الإقليمية 

في مناطــق البحر الأحمر وحوض النيل والبحيرات 

الكبــرى. إذ يعتمــد في ذلــك على ربــط الاقتصــاد 

الإثيــوبي باقتصادات المنطقة، في إطار مشــروعه 

الأكبر للتعاون والتكامل الإقليمي وجعل إثيوبيا مركزًاً 

اقتصاديًاً متقدمًًا في شــرق أفريقيا، والذي انعكس 

في قيادته لإعادة صياغة تحالفاته. 

وقــد وقعــت أديــس أبابا مــع باريــس في عام 

2019، اتفاقًًا يقضي بإعادة تأسيس البحرية الإثيوبية، 

بالتوازي مع محاولات الوصول للبحر، منها الاتفاقية 

التي ألغيت مع أرض الصومال في 2018. وقد طرح 

خطاب آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي في أكتوبر 

2023، قضية الوصول للبحر باعتبارها مسألة وجودية 

لبلاده شأنها شأن نهر النهر، ودعا إلى طرح الخيارات 

للوصــول للبحر عبر الحوار، مــع عدم نفي إمكانية 

الدخول في مواجهــة محتملة إذ لم يفض الحوار 

إلى مبتغــاه؛ وهو أمــر ينذر بتصاعــد التوترات مع 

جيرانــه الإقليمييــن، الذين يخشــون من مســاعيه 

للهيمنة الإقليمية.

انتهاك السيادة الصومالية

يعد الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال، 

أحد تجليات التهديد الذي تمثله طموحات إثيوبيا 

بشــأن الوصول للبحر، وسعيها الحثيث للبحث في 

البدائــل المتاحــة في هــذا الصــدد، ممــا يثيــر من 

تأهــب دول الجــوار التي تخشى تهديــد مصالحها 

وسيادتها الإقليمية. 
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وردًًا على التحــرك الأخيــر؛ تحفظت الصومال 

على الخطوات التي من شــأنها انتهاك سيادتها، إذ 

اجتمعــت حكومة الصومال برئاســة حمزة عبدي 

إعلان  على  التــالي  اليــوم  في  بــري 

، كما  الاتفــاق، الــذي اعتبرتــه بــاطلًاا

استدعت سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، 

فضلًاا عــن مطالبة الاتحاد الأفريقي 

ومجلس الأمن بعقد اجتماع بشأن 

التحــركات  وإدانــة  القضيــة،  هــذه 

الإثيوبية. هذا فضلًاا عن توقيع الرئيس 

الصومــالي حســن شــيخ محمــود، 

قانونيًاً يقضي بإلغاء الاتفاقية المبرمة 

بين إثيوبيــا وأرض الصومــال، عاقدًًا 

العــزم على التصــدي لأيــة تحركات 

إثيوبية من شأنها انتهاك سيادة بلاده.

وليســت هذه أول ســابقة في محاولات أديس 

أبابا الدءوبة للوصول للبحر، إذ وقعت اتفاقية مماثلة 

للاســتحواذ على %19 مــن ميناء بربرة عــام 2018، 

ألغيت لاحقًًا لاعتراضات الصومال آنذاك، التي ترى 

في ميناء بربرة مصدرًاً هامًًا للموارد.

وجاء الإعلان عن ذلــك الاتفاق تاليًاً على اتفاق 

الصومال وأرض الصومال باســتئناف الحوار بينهما 

في القضايا الأمنية خلال الفترة القادمة، وذلك أثناء 

محادثات استضافتها جيبوتي في 28 ديسمبر الماضي 

بين وفدين الطرفين برئاسة كل من الرئيس الصومالي 

حســن شــيخ محمود ورئيس أرض الصومال “غير 

المعترف بها” موسى بيهي عبدي. 

وقــد جــاءت تلــك الخطــوة بعد تعليــق أرض 

الصومال للمحادثات عام 2022، وبعد آخر محادثات 

اســتضافتها جيبوتي بينهما عــام 2020، مما يعيد 

تحريــك المياه الراكدة بين الطرفين، خصوصًًا بعد 

اندلاع أزمة لاس عانود، بين أرض الصومال وإقليم 

بونتلاند الصومالي. 

ويزيد التقارب الإثيوبي مع أرض الصومال من 

تأجيج الموقف بيــن الأخيرة والصومال، خصوصًًا 

مع تمســكها بسيناريو الانفصال، وهو ما تجلى في 

موقــف الرئيس مــوسى عبدي من مبــادرة أوغندا 

لقيادة الوســاطة بينهم وبين الصومال في سبتمبر 

الماضي؛ إذ أكد على الموقف الرافض للحديث عن 

الوحــدة، محــددًًا بنــود إدارة العلاقــات فقط بين 

الطرفين كمجال للحديث. 

لذا، تشكل أية تحركات أحادية مع أرض الصومال 

انتهاكًاً للسيادة الصومالية بموجب دستورها الذي لا 

يعترف باستقلال أرض الصومال؛ ويعيد طرح المسألة 

المثارة بين الطرفين بشأن إعادة التواصل والحوار؛ 

فمع انتظار إعادة فتح حوار موسع لإدارة القضايا 

الخلافيــة بين الطرفين، تؤجــج التحركات الإثيوبية 

الموقف، لما يعكســها تقاربهــا مع أرض الصومال 

من تهديد مباشر للأمن القومي الصومالي. 

تصاعد الاستقطاب الإقليمي 

الجــاري تتوقــف حــدوده  التوتــر  يبــدو أن  لا 

عند الصومال، التي تســتاء مــن التحركات الإثيوبية 

المعــززة لعــدم الاســتقرار الإقليمــي، بــل تتنامى 

تلك المخــاوف لدى دول الجــوار الإقليمي والدول 
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المشــاطئة للبحــر الأحمر، التي تــرى في التحركات 

الإثيوبية تهديدًًا لمصالحها الاســتراتيجية وللسلام 

والاستقرار في المنطقة. 

وسبق أن عبرت دول المنطقة عن تلك المخاوف 

في أعقــاب خطاب آبي أحمــد في أكتوبر الماضي، 

الــذي حمــل في طياتــه مواجهــات محتملــة مع 

دول الجــوار؛ فقــد عبــرت جيبوتي في هذا الشــأن 

عن مخاوفها، نظــرًاً لاعتماد إثيوبيا عليها في 95% 

من تجارتهــا بعوائد تصــل إلى 1.5 مليار دولار منذ 

أن اســتقلت عنهــا إريتريــا، وعلى الرغــم مــن ذلــك 

تنظــر إلى الطموح الإثيــوبي باعتباره رغبة ليس في 

الانتفــاع بالمــوانئ ولكنــه سعى إلى الهيمنــة، مما 

دفع أحد مستشــاري الرئيس إســماعيل عمر جيلة 

للتأكيد على سلامة وسيادة أراضي بلاده في ردًًا على 

التصريحات الإثيوبية. 

والأمر نفسه بالنسبة للصومال التي كانت تنسق 

عبر رئيسها السابق، محمد عبد الله فرماجو، صيغة 

جديدة لإعادة رسم خريطة التحالفات في المنطقة، 

لكــن هذا الأمر لم يثنيها عن إبداء مخاوفها وتأكيد 

حرصها على ســيادة واستقرار أراضيها، وفق ما عبر 

عنه وزير الدولة للشئون الخارجية على عمر. 

أمــا إريتريا، فتعد من أكثر الدول تخوفًًا بشــأن 

الطموحات الإثيوبية، خاصة وأنها الأقرب لسيناريو 

المواجهــة في محاولة لإعــادة التوحيد مرة أخرى 

للوصول إلى موانئ عصب ومصوع، مما يعزز الإرث 

التاريخي المحمل بالصراع، فرغم التحالف المؤقت 

بين آبي أحمد وأسياس أفورقي لمواجهة التيجراي، 

إلا أنــه تحالف لن ينفي احتمالية نشــوب مواجهة 

مستقبلية قد تدعمها التناقضات الاستراتيجية في 

المنطقة، مما دفع الحكومة الإرترية للحديث عن 

عــدم انجرارها للحوار فيما أثير مؤخرًاً من دعوات 

الوصول إلى البحر. 

وربما المخاوف السابقة هي جزء من كل، مما 

قد تثيره إثيوبيا في المنطقة من توترات، حال أقدمت 

على أي عمل مهدد للاستقرار الإقليمي، وهو ما دفع 

دول الجوار للتعبير عن تضامنها مع وحدة وسيادة 

الصومال. فمن منطلق الأمن الإقليمي وتهدئة حدة 

التوتــرات والاســتقطاب في البحر الأحمــر، أعلنت 

مصر في الثالث من يناير دعمها لســيادة الصومال 

ووحــدة أراضيــه، وهو موقــف مدعــوم بعضوية 

مصر في مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر 

وخليج عدن الذي تأسس عام 2020، وسعت إثيوبيا 

للانضمام له منذ ذلك الحين. 

ولا يمكن النظر إلى الطموح الإثيوبي بأنه داعمًًا 

فقط لأهداف التنمية والتجارة، بل يهيئ لها إمكانية 

إقامة قاعدة عســكرية على البحر الأحمر، وفق ما 

عكسه تعليق رضوان حسين مستشار الأمن القومي 

الإثيوبي، على مذكرة التفاهم الجديدة، وهو طموح 

إن تحقق سيفاقم من عسكرة منطقة البحر الأحمر، 

التي عادت إليها صور مختلفة من التهديدات الأمنية 

بما في ذلك القرصنة والإرهاب.

في الأخير، يبــدو أن التحركات الإثيوبية 

الأخيــرة تــأتي في ســياق من عدم الاســتقرار 

الــداخلي والإقليمي على الســواء، على نحوٍٍ 

يعيــد توجيــه أنظــار الداخــل الإثيــوبي إلى 

الخــارج، ويعــزز في الوقــت ذاتــه مــن حدة 

الاستقطاب الإقليمي، ويزيد من التهديدات 

الأمنية المتصاعدة في المنطقة، خاصة مع 

عودة القرصنة إلى البحر الأحمر، وتهديدات 

الحوثيين لحركة الملاحة، فضلًاا عن تهديدات 

حركة الشــباب لإثيوبيــا وتحركاتهــا، مما قد 

للخــارج، في ضــوء  بتمــدد عملياتهــا  ينــذر 

الضغــط الذي تمارســه عليها حكومة شــيخ 

محمود في الداخل.
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يشهد القرن الأفريقي توترات متصاعدة بين الصومال وإثيوبيا؛ إذ اندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين، 

في ضوء إعلان الحكومة الصومالية يوم الخميس الموافق الرابع من إبريل 2024، إن وزارة الخارجية تلقت 

توجيهات بـ”إبلاغ ســفير الحكومة الإثيوبية في مقديشــو بمغادرة البلاد خلال الـ 72 ســاعة المقبلة لإجراء 

مشــاورات معمقة”، وأضافت أنها ســتأمر بإغلاق قنصلييتَي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند “أرض الصومال” 

وفي إقليم بونتلاند “أرض البنط” التي تحظى بحكم شبه ذاتي وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما 

في غضون أســبوعين. وجاء في البيان أيضًًا أن الحكومة الإثيوبية “تتدخل بشــكل فج في شــئون الصومال 

الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال”. 

دوافع تفاقم التوتر بين إثيوبيا 
والصومال في القرن الأفريقي

أسماء عادل

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وتحاول هذه الورقة البحثية التطرق للأســباب 

التي أدت إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين، 

ودفعت حكومة الصومال لطرد الســفير الإثيوبي، 

وإغلاق قنصلييتَي إثيوبيا في إقليم “أرض الصومال” 

وإقليم “بونتلاند”، واستعراض التداعيات المُُحتملة 

في ضوء التصعيد الأخير. 

أسباب توتر العلاقات 

هناك مجموعة من الأسباب التي حفزت حكومة 

الصومال لطرد الســفير الإثيوبي، وإغلاق قنصلييتَي 

إثيوبيا في “أرض الصومال” وإقليم “بونتلاند”، فقد 

انتهجت إثيوبيا في الآونة الأخيرة عدد من التحركات 

الاســتفزازية التي تُهُــدد وحــدة وسلامــة الأراضي 

الصومالية؛ إذ نجد أن هناك توتر في العلاقات بين 

إثيوبيا والحكومة المركزية الصومالية، بينما يعمل 

آبي أحمد على توثيق علاقاته مع الولايات الصومالية 

التي لديها نزعة انفصالية، لا سيما “أرض الصومال”، 

و”بونتلاند”، ويُمُكن استعراض ذلك على النحو التالي:

الصدام مــع الرئيس الصومــالي: اتهم الرئيس 

الصومالي حسن شيخ محمود قوات الأمن الإثيوبية 

بمحاولة منعه من الوصول إلى أعمال القمة السابعة 

والثلاثين للاتحاد الأفريقي، والتي انطلقت في فبراير 

2024، في خطــوة نــددت بها مقديشــو ووصفتها 

بـ”العمل الاستفزازي”. ونجد أن الرد الإثيوبي حول 

هذه الواقعة، قد تجلى في تصريح “بيلين ســيوم” 

المتحدثة باســم رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد 

بأن “الوفــد الصومالي، قد تم منعــه عندما حاول 

عناصــر الأمن التابعون له مــن دخول مقر الاتحاد 

الأفريقي حاملين أسلحة”.

التقارب الإثيوبي مع الولايات الصومالية

إقليــم بونتلانــد: يقــع إقليــم “بونتلانــد” في .1	

شــمال شــرق الصومــال، يحدهــا مــن الغــرب 

“أرض الصومــال” ومــن الشــمال خليــج عــدن، 

ومــن الجنــوب الشــرقي المحيــط الهنــدي بينمــا 

تحدهــا إثيوبيــا مــن الجنــوب، وقــد أعلــن إقليــم 

“بونتلانــد” الحكــم الــذاتي عــام 1998. وقــد عمل 

إقليــم “بونتلانــد” المتمتــع بالحكــم الــذاتي عــى 

تعزيــز العلاقــات مــع إثيوبيــا في الآونــة الأخيــرة، 

وهــو مــا اتضــح في الاجتمــاع الــذي انعقــد 

في الرابــع مــن إبريــل 2024، بيــن وزيــر الدولــة 

ــة، الســفير ميســغانو  الإثيــوبي للشــئون الخارجي

أرغــا، والوفــد الــوزاري الرفيــع المســتوى مــن 

بونتلانــد، برئاســة وزيــر الماليــة محمــد فــرح 

محمــد، وقــد أحــدث الاجتمــاع تحــولًًا كبيــراً؛ إذ 

اتفــق الجانبــان عــى تعزيــز علاقاتهمــا متعــددة 

الأوجــه، مــع التركيــز عــى التجــارة والاســتثمار 

والتعــاون في مجــال الطاقــة ومشــاريع البنيــة 

التحتيــة المشــتركة. ومــن المتوقــع أن يوفــر هذا 

ــد.  ــاد بونتلان ــرة لاقتص ــة كبي ــاون دفع التع

نجــد أن التقــارب الأخير بين إقليــم “بونتلاند” 

وإثيوبيا، قد تزامن مع إعلان إقليم “بونتلاند” الأحد 

31 مارس 2024، الانســحاب مــن النظام الاتحادي 

للصومال، وأن الاقليم سيحكم نفسه بشكل مُُستقل، 

وهــو أثــار غضــب الحكومــة المركزيــة الصومالية. 

والجديــر بالذكــر أن، قرار إقليــم “بونتلاند” جاء في 

ضوء رفــض الإقليم التعديلات الدســتورية التي تم 

الإعلان عنها في 30 مارس 2024، وتشمل تغيير نظام 

الحكم في الصومال من البرلماني إلى الرئاسي، ومنح 

رئيس البلاد سلطة تعيين رئيس للوزراء، واعتماد نظام 

الاقتراع العام المباشــر بدالًا من انتخابه عن طريق 

البرلمان، وتمديد الفترة الرئاسية إلى 5 سنوات بدالًا 

من 4 ســنوات. ويتهــم إقليم “بونتلانــد” الحكومة 

الصومالية المركزية بانتهاك دستور عام 2012، الذي 

تمــت صياغته بشــق الأنفس من خلال مشــاورات 

مكثفــة وتســويات، كمــا أنه مــن شــأن التعديلات 

الدستورية الجديدة أن تؤدي إلى تركيز السلطة بشكلٍٍ 
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كبير في يد الرئيس، وهو ما يرفع من إمكانية تفاقم 

الصراعات بين الفصائل السياسية.

أرض الصومــال: قــام رئيــس الــوزراء الإثيــوبي .2	

مــع  اتفاقيــة  بأبــرام  الجــاري  العــام  مطلــع 

إقليــم أرض الصومــال الانفصــالي، وبموجــب 

ــر 20  ــة بتأجي ــا الحبيس ــمح لإثيوبي ــاق سيس الاتف

ــج عــدن،  ــرة عــى خلي ــاء برب ــراً حــول مين كيلومت

مــع إمكانيــة الوصــول إلى البحــر الأحمــر لمــدة 

وبذلــك  وتجاريــة،  بحريــة  لأغــراض  عامًــا   50

ــرف  ــة تعت ــل أول دول ــا في المقاب ــتصبح إثيوبي س

بــأرض الصومــال بصفــة دولــة مســتقلة. ويهــدف 

الرئيــس الإثيــوبي آبي أحمــد مــن الاتفــاق تأميــن 

ــدراً  ــكل مص ــا ش ــر، م ــر الأحم ــول إلى البح الوص

للتوتــر بيــن إثيوبيــا وجيرانهــا، ويثيــر مخــاوف مــن 

نشــوب صــراع جديــد في القــرن الأفريــي.

واتصاالًا بما ســبق ذكره، نجد أن موقف ولاية 

“بونتلانــد” الصوماليــة، وإقليــم “أرض الصومــال” 

حيال غلق القنصلية الإثيوبية، يتضح جليًاً من خلال 

التصريحــات الرســمية الصادرة عن ولايــة بونتلاند 

الصوماليــة التي قللت من أهميــة إغلاق الصومال 

للقنصلية الإثيوبية في “جاروي”، مؤكدة أن علاقاتها 

الطويلــة الأمــد مــع إثيوبيــا تعتمــد على التعاون 

العميق في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحرية 

الحركة، كما أن القرار الذي أصدرته حكومة الصومال 

الفيدرالية في 4 إبريل 2024، يقوض مصالح الشعب 

الصومالي ويقوم على العداء والحقد والتخريب ضد 

شــعب ولاية “بونتلانــد” الصوماليــة. وفيما يتعلق 

بموقــف إقليــم أرض الصومــال، قد أعلنــت “رودا 

المســيعيد”، نائبة وزير خارجية أرض الصومال، إن 

القنصلية الإثيوبية في هرجيســا “ســتظل مفتوحة 

بغض النظر عما تقوله مقديشو”، مؤكدة أن “أرض 

الصومال دولة مستقلة ذات سيادة«. 

تداعيات مُُحتملة 

يُحُاول هذا الجزء من الورقة البحثية استعراض 

التداعيــات المُُحتملــة في ضــوء التصعيــد الأخير 

بطرد الصومال للســفير الإثيوبي، وإغلاق قنصليتي 

“أرض الصومــال” و”بونتلانــد”، ويمكــن تناول ذلك 

على النحو التالي: 

تقويــض جهــود مكافحــة الإرهــاب: لا شــك .1	

أن تدهــور العلاقــات الدبلوماســية بيــن إثيوبيــا 

والصومال، ســيقوض جهود مكافحــة الإرهاب.، 

حيــث يتواجد 3000 جندي إثيوبي في الصومال 

في إطــار مهمــة حفــظ ســام تابعــة للاتحــاد 

الأفريــي لمحاربــة مســلحي حركــة “الشــباب” 

ــك  ــة إلى ذل ــدة”. بالإضاف ــم “القاع ــة لتنظي التابع

المعلومــات  تبــادل  تنســيق  عمليــة  تراجــع 

الاســتخباراتية وانخفاض القدرة على الاســتجابة 

بصورة نشــطة للتهديدات والهجمــات الإرهابية. 

والأكثــر ترجيحًــا هــو اســتغلال جماعــة الشــباب 

الإرهابيــة الخــاف الحالي بيــن الصومــال وإثيوبيا 

المزيــد  الشــباب، لشــن  المزيــد مــن  لتجنيــد 

مــن الهجمــات الإرهابيــة عبــر الحــدود بيــن 

البلديــن، وهــو مــا ســيؤدى إلى زعزعــة الاســتقرار 

الهــش في المنطقــة.

الأزمــة .2	 تثُيــر  القرصنــة:  عمليــات  تزايــد 

المتصاعــدة بين الصومــال وإثيوبيــا مخاوف من 

تفاقــم ظاهــرة القرصنــة في منطقــة خليج عدن 

والبحــر الأحمــر، فقــد يــؤدي التوتــر بيــن البلديــن 

 اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوات 

الأمن الإثيوبية بمحاولة منعه من الوصول إلى 

أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، 

والتي انطلقت في فبراير 2024، في خطوة نددت 

بها مقديشو ووصفتها بـ”العمل الاستفزازي.
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إلى تشــتيت انتباههمــا عــن جهــود مكافحــة 

يتُيــح الفرصــة للقراصنــة  القرصنــة، ممــا قــد 

الجماعــات  تســتغل  كمــا  نشــاطهم.  لزيــادة 

المتطرفــة، مثــل حركــة الشــباب، حالــة الفــوضى 

الناتجــة عــن الأزمــة لتمويــل أنشــطتها مــن خلال 

القرصنــة. وعــى الرغــم مــن أن ظاهــرة القرصنــة 

قــد توقفــت في الصومــال منــذ فتــرة، إلا أن 

هنــاك رجــوع لهــذه الظاهــرة، وهــو مــا يعــود 

إلى التوتــرات السياســية والأمنيــة الــي تشــهدها 

الصومــال، كمــا أن الحكومــة الصوماليــة لا تــزال 

تفتقــر إلى قــدرات كافيــة لفــرض الأمــن البحــري 

تداعيــات  اســتعراض  ويمكــن  ســواحلها.  في 

ــر عــى التجــارة  ــة، لا ســيما التأثي ظاهــرة القرصن

ــدًا لحريــة  الدوليــة، حيــث تشُــكل القرصنــة تهدي

الملاحــة في البحــر الأحمــر، وهــو مــا ســيؤدى 

إلى تعُــرض الســفن التجاريــة للخطــر، والتســبب 

في خســائر اقتصاديــة فادحــة، وهــو مــا ســيؤدى 

إلى ارتفــاع تكاليــف الشــحن. 

يشــهد .3	 الإقليمــي:  الاســتقطاب  تصاعــد 

ــا  ــدًا في علاقاتهم ــراً متزاي ــا توت ــال وإثيوبي الصوم

الثنائيــة، ممــا يثيــر مخــاوف مــن انــزلاق الأوضــاع 

إلى صــراع مســلح مباشــر. وتــزداد حــدة هــذه 

البحــري  التواجــد  ازديــاد  مــع  المخــاوف 

العســكري في المنطقــة، خاصــة مــع وجــود 

قوى بحريــة دوليــة لمكافحة القرصنــة، بالإضافة 

ــة الــي وقعتهــا الصومــال  ــة الدفاعي إلى الاتفاقي

ــذه  ــب ه ــاضي. وبموج ــر الم ــا في فبراي ــع تركي م

الاتفاقيــة، ســتوفر تركيــا التدريــب والمعــدات 

ــنوات،  ــر س ــدار عش ــى م ــة ع ــة الصومالي للبحري

ممــا يســمح للصومــال بحمايــة مــوارده البحرية 

ومياهــه الإقليميــة مــن التهديدات مثــل الإرهاب 

والقرصنــة والتدخــل الأجنــي”. وينُظــر إلى هــذه 

الاتفاقيــة عــى أنهــا خطــوة مــن قبــل الصومــال 

لتعزيــز قدراتــه البحريــة في ظــل التوتــر مــع 

ــا. ويخُــى أن تــؤدي هــذه التطــورات إلى  إثيوبي

تصعيــد التوتــر في المنطقــة، ممــا قــد يــؤدي 

إلى صــراع مســلح مباشــر بيــن البلديــن. وتعُــد 

منطقــة خليــج عــدن والبحــر الأحمــر مــن أهــم 

الممــرات المائيــة للتجــارة العالميــة، مما يجعل 

لــه تداعيــات  أي صــراع مُســلح في المنطقــة 

خطيــرة عــى الأمــن والســلم الدولييــن.

وفى الختام، يمكن القول إن الخطوات 

التصعيديــة الأخيــرة التي اتخذتها الصومال 

ضد إثيوبيا، من طرد للسفير الإثيوبي وإغلاق 

قنصليتي “أرض الصومال” و”بونتلاند”، تعكس 

انزعــاج الصومــال مــن التصرفــات الإثيوبيــة 

الانتهازيــة التي تهدد وحدة وسلامة الأراضي 

الصومالية، حيث تعمل إثيوبيا على استغلال 

الخلافات في الداخل الصومالي بين الحكومة 

المركزية الصومالية والولايات الفيدرالية التي 

لديهــا نزعــة انفصالية، وحرص رئيــس الوزراء 

الإثيوبي على استقطاب هذه الولايات، وتعزيز 

العلاقات معها وتشجيعها على عدم الانصياع 

لسلطة الحكومة المركزية الصومالية، لتحقيق 

طموحاته التوسعية في إقليم القرن الأفريقي. 

ولا شــك أن هناك عوامــل مُُحفزة لاحتمالية 

انــدلاع صدام مُُباشــر بيــن البلديــن، وهو ما 

يتطلب من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة 

ســرعة القيام بالجهود الدبلوماسية النشطة 

لتخفيــف التوتر بين البلديــن، ودعوتهما إلى 

الحوار والتفاوض لحل الأزمة سلميًاً. 
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أعلنــت كينيا في 11 إبريل 2024 عن مقترح للوســاطة بين إثيوبيــا والصومال في إطار الجهود الإقليمية 

الرامية لتخفيف حدة التوترات جراء التصعيد الأخير بين البلدين نتيجة مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وإقليم 

أرض الصومال في الأول من يناير 2024، حيث شكلت تداعيات ذلك موجة من الاضطرابات المتصاعدة في 

منطقة القرن الأفريقي، مما يُمُثل تهديدًًا للاستقرار الإقليمي، وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ من عدم الثقة، 

وبلغ ذروته بطرد الصومال للسفير الإثيوبي وإصدار أوامر بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال 

وبونتلاند في 4 إبريل 2024. 

تحديات الوساطة الكينية في 
الأزمة الصومالية-الإثيوبية

نسرين الصباحي

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تطورات الأزمة 

اندلعت الأزمة بين أديس أبابا ومقديشو نتيجة 

توقيع الأولي مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال 

الانفصــالي، مما خلق بؤرة توتــر في العلاقات بين 

البلدين، في ضوء التحولات المتسارعة في مستوى 

التصعيد، ويمكن توضيح ذلك تاليًاً: 

توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن إثيوبيــا وأرض .1	

الصومــال: يمنــح الاتفــاق إثيوبيــا حــق الوصــول 

إلى 20 كيلومتــراً مــن الســاحل البحــري، بمــا في 

ذلــك مينــاء بربــرة مــن خــال عقــد إيجــار مدتــه 

50 عامًــا. وفقًــا لمستشــار الأمــن القومــي لآبي 

لا  الاتفــاق  فــإن  حســين«،  »رضــوان  أحمــد، 

البحــر  إلى  التجــاري  إثيوبيــا  وصــول  يتضمــن 

فحســب، بــل يتضمــن أيضًــا قاعــدة عســكرية 

مســتأجرة. في المقابــل، تعتــرف أديــس أبابــا 

بــأرض الصومــال، وحصــول الأخيــرة عــى حصــة 

في الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة »شــركة إثيــو 

تيليكــوم«، وكذلــك تطويــر البنيــة التحتيــة بيــن 

القاعــدة والمينــاء وإجــراء مزيــد مــن المناقشــات 

حــول مجــالات التعليــم والصحــة والتعــاون 

العســكري المشــترك. 

اعتبــرت .2	 الصوماليــة:  الحكومــة  موقــف 

الحكومــة الصوماليــة هذا الاتفــاق بمثابة تهديد 

أراضيــه،  وســامة  الصومــال  لســيادة  مباشــر 

وقالــت إن الاتفــاق الــذي أبرمتــه إثيوبيــا مــع 

إقليــم أرض الصومــال الانفصــالي، لاغ ولا أســاس 

لــه مــن الصحــة، وإن تصــرف إثيوبيا الذي يشــمل 

ــة مســتقلة  ــأرض الصومــال دول أيضًــا الاعتــراف ب

ــن الوقــت المناســب، يشُــكل خطــراً  عندمــا يحي

ــدت  ــة، وأك ــتقرار في المنطق ــام والاس ــى الس ع

أن أرض الصومــال جــزءاً مــن الصومــال بموجــب 

الدســتور الصومــالي، بحيــث أن الصومــال تعتبــر 

ــا  ــا. كم ــيادتها ووحدته ــاكاً لس ــراء انته ــذا الإج ه

أكــد الرئيــس الصومالي »حســن شــيخ محمود« 

في فبرايــر 2024، أن بــاده ســتدافع عــن نفســها 

إذا مضــت إثيوبيــا قدمًــا في الاتفــاق. فيمــا صرح 

رئيــس الــوزراء الصومــالي، »حمــزة عبــدي بــري«، 

أن الصومــال ســتدافع عن أراضيها بشــى السُــبل 

القانونيــة الممكنــة بعــد الاتفــاق الــذي يمنــح 

ــأ في  ــال مرف ــن خ ــر م ــى البح ــذًا ع ــا منف إثيوبي

ــة مــن طــرف واحــد.  ــة المعلن الجمهوري

مواقــف دوليــة وإقليميــة داعمــة لوحــدة .3	

وســيادة الصومــال: دعمــت جهــات دوليــة 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــن بينه ــدة م ع

التعــاون  ومنظمــة  الأوروبي،  والاتحــاد 

الإســامي، والاتحــاد الأفريــي، وجامعــة الــدول 

العربيــة، ومصــر، وتركيــا، الموقــف الصومــالي 

صراحــة، معتبــرة مذكــرة التفاهم خرقًا للســيادة 

الصوماليــة ومبــادئ القانــون الــدولي، باعتبــار أن 

ــا  ً ــا دولي ــرف به ــر معت ــة غي ــع جه ــم م ــا ت إبرامه

ولا تمُثــل إرادة الشــعب الصومــالي. كمــا أعربــت 

مجموعــة الســبع بعــد اختتــام اجتمــاع وزراء 

بإيطاليــا  كابــري  في  عُقــد  الــذي  خارجيتهــا 

خــال الفتــرة مــن 17 إلى 19 إبريــل 2024، عــن 

قلقهــا بشــأن مذكــرة التفاهــم، مــع تشــجيع 

الــدول الأعضــاء الصومــال وإثيوبيــا عــى ضــرورة 

ــب  ــة لتجن ــوار مفتوح ــوات الح ــع قن ــاء جمي إبق

مزيــد مــن التصعيــد. 

ــو .4	 ــن مقديش ــية بي ــة الدبلوماس ــد الأزم تصاع

وأديــس أبابــا: أعلنــت الحكومــة الصوماليــة 

الإثيــوبي،  الســفير  طــرد   2024 إبريــل   4 في 

متهمــة أديــس أبابــا بـــالتدخل الفــج في شــئونها 

بإغــاق  ســتأمر  أنهــا  وأضافــت  الداخليــة، 

قنصليــي إثيوبيــا في أرض الصومــال، وبونتلانــد، 

وبمغــادرة الدبلوماســيين والموظفيــن فيهمــا 

في غضــون أســبوعين. عــى الرغــم مــن موقــف 

الحكومــة الصوماليــة الحــازم، إلا أن قدرتها على 
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فــرض إغــاق القنصليــات الإثيوبيــة في الصومــال 

محــدودة للغايــة، ولــم تظهــر هــذه المناطق أي 

ــة. وزاد  ــال لأمــر الحكومــة الفيدرالي ــول للامتث مي

الوضــع تعقيــدًا بعــد قيــام الحكومــة الفيدراليــة 

الصوماليــة بوضــع دســتور جديــد في 30 مــارس 

2024. ودفعــت هــذه الخطــوة بونتلانــد إلى 

ســحب عضويتهــا وعــدم الاعتــراف بالحكومــة 

الفيدراليــة، ممــا يسُــلط الضوء على الانقســامات 

العميقــة داخــل الصومــال والتحديــات الــي 

الحفــاظ  في  الفيدراليــة  الحكومــة  تواجههــا 

ــد  ــة، وكان اجتمــاع بونتلان عــى الوحــدة الوطني

اللاحــق مــع كبــار المســئولين الإثيوبييــن في 

أديــس أبابــا في 3 إبريــل 2024 لمناقشــة تعزيــز 

يتعلــق  فيمــا  وتحديــدًا  التجاريــة  العلاقــات 

باســتخدام مينــاء غــاراكاد )Garacad(، بمثابــة 

تحــدي مباشــر لســلطة الحكومــة الفيدراليــة. 

حسابات وأبعاد الوساطة 

تنطلق نيروبي من عدة عوامل مُُحفزة للانخراط 

في مُُعالجة الأزمة بين أديس أبابا ومقديشو، سواء 

بالنسبة لتعزيز دورها كوسيط للسلام أو إبراز قدرتها 

على حل الأزمات واحتواء تداعيات النزاعات في دول 

المنطقة بما يتماشي مــع طموحاتها الاقتصادية 

والتنموية، ويمكن تفصيل ذلك من خلال: 

»كوريــر .1	 قــال  الكيــي:  الطــرح  مضمــون   

ســينجوي« وزيــر الخارجيــة الكيــي لرويتــرز، إن 

ــل  ــة لح ــة إقليمي ــدة بحري ــت معاه ــا اقترح كيني

التوتــرات بيــن إثيوبيــا والصومــال، وهــذا الاقتــراح 

بالتشــاور مــع دولــة جيبــوتي، والهيئــة الحكوميــة 

الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )إيجــاد(؛ إذ تشــمل 

ــر الســاحلية  ــدول غي هــذه المعاهــدة وصــول ال

بشــروط  البحريــة  المــوانئ  المنطقــة إلى  في 

تجاريــة، في ظــل قــدرة منظمــة »إيجــاد« عــى 

صياغــة معاهــدة لتقاســم المــوارد البحريــة. 

ــئون  ــالي للش ــة الصوم ــر الدول ــال وزي ــن ق في حي

مناقشــة  قبــل  إنــه  عمــر«  »عــي  الخارجيــة 

يتعيــن  ثنــائي،  بشــكل  المــوانئ  إلى  الوصــول 

عــى إثيوبيــا إلغــاء اتفاقهــا مــع أرض الصومــال، 

»الصومــال لــن يقبــل أبــدًا بقاعــدة بحريــة«. 

لمناقشــة  مســتعد  »الصومــال  أن  وأضــاف 

المقترحــات طالمــا أنهــا تلُــي مصالــح البــاد 

تتمثــل في حمايــة ســيادتنا واســتقلالنا  الــي 

الســياسي ووحدتنــا«. 

في هذا الســياق، اتخذ الرئيــس الكيني »وليام 

روتو« خطوات محورية للتوسط في تخفيف حدة 

التوترات بين إثيوبيا والصومال من خلال سلسلة من 

الاجتماعات رفيعة المستوى في نيروبي، مع رئيس 

الوزراء الإثيــوبي »آبي أحمــد«، والرئيس الصومالي 

»حســن شــيخ محمود«، على هامــش اجتماعات 

الــدورة السادســة لجمعية الأمم المتحــدة للبيئة 

)Unea-6( بنيــروبي في فبرايــر 2024، وقــد تركــزت 

المناقشات على تهدئة الخلافات بين البلدين وتعزيز 

العلاقات الثنائية. 

في .2	 للســام  كوســيط  كينيــا  دور  تعزيــز 

حالــة  مــن  انطلاقًــا  ذلــك  يــأتي  المنطقــة: 

الاســتقرار النســي الــي تحــي بهــا نيــروبي، 

ــا  ــة فيم ــة خاص ــا الاقتصادي ــة طموحاته وخدم

يتعلــق بتقديــم مينــاء لامــو كبديل لســي إثيوبيا 

للوصــول البحــري، ويحُفــز هــذا المســى للعــب 

تراجــع  المنطقــة، في ظــل  قياديــة في  أدوار 

الــدور الإثيــوبي في المنطقــة جــراء الحــرب في 

إقليــم تيجــراي بشــمال البــاد الــي انتهــت بعــد 

عاميــن مــن الحــرب مــن خــال توقيــع اتفــاق 

ســام بريتوريــا في نوفمبــر عــام 2022، لكــن لا 

العديــد مــن الاضطرابــات  مــن  تعُــاني  تــزال 

الأمنيــة، بجانــب ذلــك تصاعــد حــدة التوتــرات 

ــد  ــراء تصاع ــة ج ــة المختلف ــم الإثيوبي في الأقالي

المســلحة.  والمليشــيات  الجماعــات  نشــاط 
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كمــا لعبــت دوراً مهمًــا للغايــة في اتفاقيــات 

الســام في دول المنطقــة، ســواء كان ذلــك فيمــا 

يتعلــق بالوضــع في جنــوب الســودان واتفــاق 

ــام 2018، أو  ــذ ع ــيطه من ــم تنش ــذي ت ــام ال الس

دعــم جهــود وسياســات الاســتقرار الإقليمــي، 

والتوســط في النزاعــات في دول مثــل جنــوب 

وإثيوبيــا،  والصومــال،  والســودان،  الســودان، 

وبورونــدي، وشــرق الكونغــو الديمقراطيــة. 

احتــواء التهديــدات والتوتــرات الإقليميــة: .3	

بيــن  التوتــرات  نيــروبي عــى احتــواء  تحــرص 

الصراعــات  تصعيــد  ومنــع  الجــوار،  دول 

ــا مــن تداعيــات هــذه الأزمــات  ــة، تخوفً الداخلي

ــدود  ــياق الح ــل س ــي، في ظ ــل الكي ــى الداخ ع

وتداخــل  اختراقهــا،  يســهل  الــي  الطويلــة 

الامتــدادات الإثنيــة والقبليــة والارتباطــات بيــن 

ــي  ــرن الأفري ــة الق ــارج في منطق ــل والخ الداخ

وشــرق أفريقيــا. عــاوة عــى ذلــك، تخوفــات 

نيــروبي مــن تقويــض جهــود مكافحــة الإرهــاب 

في المنطقــة، فقــد يترتــب عــى قطــع الصومــال 

العلاقــات الدبلوماســية مــع إثيوبيــا، التأثيــر عــى 

اســتمرار الوجــود القانــوني للجنــود الإثيوبييــن 

في الصومــال الذيــن يقاتلــون حركــة الشــباب، 

حيــث يوجــد حاليـًـا مــا لا يقــل عــن 4000 جندي 

ــة الاتحــاد  إثيــوبي في الصومــال كجــزء مــن بعث

AT� -الأفرييق الانتقالي�ـة في الصوم�ـال )أتمي�ـس

MIS( و1000 جنــدي آخــر منتشــرين كجــزء مــن 

وتشُــكل  الصومــال،  مــع  الثنائيــة  الاتفاقيــات 

قــوة  وثلــث  ربــع  بيــن  مــا  الإثيوبيــة  القــوات 

ــدي،  ــف جن ــا 14 أل ــغ قوامه ــي يبل ــس« ال »أتمي

وهي مســئولة عــن قطاعــات في وســط وجنــوب 

غــرب الصومــال المتاخمــة لإثيوبيــا، في ظــل 

موعــد انســحاب البعثــة بالكامــل بحلــول نهايــة 

عــام 2024، وقــد يعقــد هــذا الاتفــاق من خطط 

حركــة  عــى  للقضــاء  الصوماليــة  الحكومــة 

الشــباب في جنــوب البــاد بحلــول عــام 2024. 

اتصاالًا بالســابق، من المرجح أن تصعد حركة 

الشباب هجماتها ضد القوات الإثيوبية في منطقة 

القرن الأفريقي، والاستفادة من المشاعر المعادية 

لإثيوبيا بين الصوماليين لتعزيز حملات الاستقطاب 

والتجنيــد وتحديــدًًا في جنــوب الصومــال، حيث 

استفادت هذه الحركة تاريخيًاً من المشاعر المعادية 

لإثيوبيا لتعزيز الدعم لها بين السكان الصوماليين في 

جميع أنحاء القرن الأفريقي. كما تصف إثيوبيا بأنها 

العدو اللدود للمسلمين الصوماليين، وقد طرحت 

تاريخيًاً خطابًاً صوماليًاً متأصلًاا في المشاعر المعادية 

لإثيوبيا، ويصور هذا الخطاب إثيوبيا كمحتل أجنبي 

في الأراضي الصوماليــة التي تــسعى إلى اســتبعاد 

الصومال، وإحياء الإمبراطورية الإثيوبية، والسيطرة 

على الموانئ البحرية الصومالية. 

وقد حذر الرئيــس الصومالي ورئيس الجامعة 

العربية بشكل منفصل من أن تحرك إثيوبيا من شأنه 

أن يــؤدي إلى تصعيــد خطير في أنشــطة التطرف 

العنيف. من شأن ذلك، تمدد أنشطة حركة الشباب 

إلى كينيــا في ضــوء تعرضهــا لعددٍٍ مــن الهجمات 

 اعتبرت الحكومة الصومالية هذا الاتفاق بمثابة 

تهديد مباشر لسيادة الصومال وسلامة أراضيه، 

وقالت إن الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم 

أرض الصومال الانفصالي، لاغ ولا أساس له من 

أيضًًا  يشمل  الذي  إثيوبيا  تصرف  وإن  الصحة، 

الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما 

على  خطرًاً  يُشُكل  المناسب،  الوقت  يحين 

السلام والاستقرار في المنطقة، وأكدت أن أرض 

الصومال جزءًًا من الصومال بموجب الدستور 

الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء 

انتهاكًاً لسيادتها.
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الإرهابية المتكررة في المناطق الحدودية الشمالية 

الشرقية )لامو، ومقاطعتي واجير ومانديرا(. 

تحديات قائمة 

على الرغم من محاولات دول الجوار الإقليمي 

في مقدمتها كينيا وجيبوتي وأوغندا، تقديم مُُبادرات 

وســاطة لحلحة الأزمة المتصاعدة بين مقديشــو 

وأديس أبابا، لكن تظل هناك تحديات قائمة تُعُرقل 

أية خطوات جادة لمحاولة نزع فتيل هذه التوترات، 

ومنها رفض الصومال الوساطات الخارجية في ظل 

التأكيد على أن المناقشــات لا يمكن أن تتم إلا بعد 

أن تلغي إثيوبيا الاتفاق، مع نص بيان وزارة الخارجية 

الصومالية، » لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا 

من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على 

سيادة الصومال ووحدة أراضيه ومبدأ عدم التدخل«. 

كما جاء بيان الحكومة الفيدرالية الصومالية تعليقًًا 

على بيان مجموعة الســبع، أنه يتعين على »إثيوبيا 

إظهار الاحترام الكامل لســيادة الصومال وسلامته 

الإقليميــة بما يتماشى مــع القانون الدولي لتجنب 

المواجهات المســتقبلية«. في حين تتمسك إثيوبيا 

بأحقيــة الوصول المشــروع للبحر باعتباره مســألة 

استراتيجية، في ضوء سعيها لتنويع منافذ الوصول 

إلى الموانئ البحرية. 

على جانبٍٍ آخر، تعقــد العلاقة بين الحكومة 

الفيدرالية الصومالية وحكومات الأقاليم الصومالية 

من ناحيــة، وتنامي التقارب بين حكومات الأقاليم 

الصومالية وإثيوبيا من ناحية أخري، وتحديدًًا بعد 

تصاعــد التوتــرات بيــن إقليــم بونتلانــد والحكومة 

الصومالية في أعقاب التعديلات الدستورية الأخيرة، 

بعد رفضها هذه التعديلات، ومخططاتها للعودة 

إلى الاقتــراع العام من التصويــت الانتخابي القائم 

على أساس العشائر، ومدى تأثير قرار بونتلاند على 

حالة التماسك الداخلي في البلاد، وإمكانية حدوث 

انقســامات وحــركات انفصاليــة أخــري في هياكل 

الفيدراليــة الصومالية، في ضــوء التحديات الأمنية 

المســتمرة والحرب ضــد حركة الشــباب الإرهابية. 

بالإضافة إلى ذلك، تدهور مسارات الإنفراجة وجهود 

جيبوتي في المصالحة بين مقديشو وهرجيسا بعد 

التوصل إلى اتفاق في ديسمبر 2023 بشأن استئناف 

المفاوضــات الثنائيــة بينهمــا، وقد تســببت مذكرة 

التفاهم بين أديس أبابا وأرض الصومال في العودة 

إلى مربع الصفر. 

حاصل ما تقدم، يحمل تدهور العلاقات 

الصومالية الإثيوبية عواقب بعيدة المدى على 

دول منطقــة القــرن الأفريقي وإقليــم البحر 

الأحمر، وتُضُيف الأعمال العسكرية المستمرة 

من قبل الحوثيين في اليمن، حلقة أخرى من 

سلسلة التعقيد في منطقة حزام الأزمات، مع 

احتمال الانعكاسات السلبية للاتفاق بين إثيوبيا 

وأرض الصومــال على تفاقــم حــدة التوترات 

الإقليمية، وتصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية 

والتطرف العنيف، وتعطيل ممرات الشحن 

البحري والتجارة الدولية، واضطراب مسارات 

وتقويــض  الاقتصــادي،  والتكامــل  التعــاون 

جهود مكافحة الإرهاب في الصومال والقرن 

الأفريقي. لذلك، تُمُثل الوساطة الكينية خطوة 

إيجابيــة لاحتواء تصاعد الأزمــة بين البلدين، 

ومحاولــة لتجنــب الارتــدادات الخطرة على 

دول المنطقة ككل. 
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قضايا إقليمية

	Wتداعيات أزمات القرن الأفريقي على أمن البحر الأحمر

	W اتجاهات الإرهاب في القرن الأفريقي.. تنظيم الشباب نموذجًا

	W التغيرات البيئية وأثرها على أمن واستقرار القرن الأفريقي

	Wالأدوار الإقليمية المتطورة لمنظمة “الإيجاد” في القرن الأفريقي



جاءت هجمات الحوثيين على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر لتشــكل متغيرًاً بالغ الخطورة بالنســبة 

لتهديد الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها البحرية حول العالم. ومما فاقم من التداعيات السلبية لهذه 

التهديــدات الأوضــاع المعقدة على الضفة الأخرى في منطقة القرن الأفريقي وامتداداتها الشــمالية حتى 

الســودان. حيث تعاني الصومال من اســتمرار التهديدات الإرهابية من جانب تنظيم الشباب المجاهدين، 

خاصة مع غموض آفاق الدعم الدولي بعد انتهاء تفويض البعثة الأفريقية بنهاية العام الجاري. 

تداعيات أزمات القرن الأفريقي 
على أمن البحر الأحمر

د. أحمد أمل

رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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كذلك، جاءت المساعي الإثيوبية للحصول على 

قاعدة عسكرية بحرية في أي من دول جوارها لتشكل 

مصدر توتر إقليمي متصاعد. فبعد تحفظ كل من 

إريتريا وجيبوتي والصومال، لم تجد إثيوبيا مفرًاً من 

تحقيق هدفها عبر توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة 

إقليم أرض الصومال غيــر المعترف به كدولة ذات 

سيادة من أي دولة في العالم. كما جاءت تحولات 

خريطة الصراع في السودان بين القوات المسلحة 

وقوات الدعم الســريع منذ ديســمبر 2023 لتفرض 

تعقيدات إضافية على المشهد بعد أن تمكنت قوات 

الدعم السريع من السيطرة على ولاية الجزيرة جنوب 

الخرطوم والتي اتخذتهــا نقطة لإطلاق الهجمات 

على جبهات إضافية من بينها جبهة الشــرق ســعيًاً 

منها للوصول إلى ساحل البحر الأحمر.

تداعيات رئيسية 

يمكــن تحديــد ثلاثة تداعيات ســلبية رئيســية 

للأزمــات والصراعات في القرن الأفــريقي على أمن 

البحر الأحمــر فيما يمر به من لحظة بالغة الدقة، 

وذلك على النحو الآتي:

إتاحة الفرصة لتمدد نشاط تنظيمات الإرهاب �	

باتجاه السواحل: لطالما شكلت العمليات ضد 

الحضور العسكري الأجنبي في الصومال الغطاء 

الدعــائي الأبــرز لتنظيــم الشــباب المجاهدين 

باعتبارهــا حركــة هادفــة لاســتعادة الســيادة 

الصوماليــة، خاصــة بعد الاســتهداف المتكرر 

لمعسكرات القوات التابعة للبعثة الأفريقية في 

الصومال، فضلًًا عن مد نطاق العمليات للعمق 

الكيني والإثيوبي بزعم محاولة إثناء الدولتين عن 

الاستمرار في التواجد العسكري داخل الصومال. 

وتظهر العديد من العوامل التي تعزز من فرص 

توظيف تنظيم الشباب المجاهدين للتطورات 

الأخيــرة في المدخــل الجنــوبي للبحر الأحمر 

بصورة تفاقم من حدة التهديدات. 

يــأتي هــذا الوضع نتيجــة الاهتمــام التقليدي 

لدى تنظيم الشــباب باســتهداف الموانئ الرئيسية 

كأهــداف رئيســية وهي المناطــق التي تنتشــر فيها 

القوات البوروندية والأوغندية والكينية التابعة للبعثة 

الأفريقية. فقد ســبق للتنظيم أن سيطر على ميناء 

كسمايو الرئيسي بين عامي 2008 و2012 ونجح في 

تشغيله للتبادل التجاري الدولي كمصدر مهم للعوائد 

الماليــة. وبعد طرد التنظيم من الميناء اســتمر في 

اســتهداف موانئ الصومــال، على نحو ما ظهر في 

الاعتداء على مينــاء بوصاصو في ولاية بونتلاند في 

فبراير من عام 2019.

ومما يزيد من فرص تمدد تنظيم الشباب باتجاه 

الساحل عدم قدرة الضربات التي جرى توجيهها إلى 

عناصر حركة »الشباب« منذ تولي الرئيس حسن شيخ 

محمود الســلطة عام 2022 على حسم المواجهة 

بصــورة نهائية. وكذلك ما يفرضه اســتعداد البعثة 

الأفريقية لإتمام انسحابها من الصومال من وضع 

أمني غير مستقر، فضلًاا عن الارتباك الراهن في العلاقة 

بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين 

إثيوبيــا وأرض الصومــال والتي تمنح الأولى حضورًاً 

عسكريًاً على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، مما 

قد يعطل التعاون الأمني والاستخباراتي بين أديس 

أبابا ومقديشــيو، وهو ما ينعكس سلبًاً على جهود 

مكافحة الإرهاب.

ويظل المهدد الأبرز في هذا الشــأن ما يتعلق 

بالعلاقات الممتدة لتنظيم الشــباب بكل من إيران 

والحوثيين، والتي يمكن أن تسمح بتوظيف قدرات 

التنظيــم لممارســة أدوار تكامليــة مع مــا يقوم به 

الحوثيون حاليًاً في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

استدعاء المتنافسين الدوليين: عجزت دول �	

البحر الأحمر تقليدياً عن تأسيس نظام إقليمي 

فاعل للأمن الجماعي وذلك لأسباب عديدة في 

مقدمتها التباين الكبير في القدرات العسكرية 
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بين دول شمال البحر الأحمر كمصر والسعودية 

وبين دول جنوب البحر الأحمر كإريتريا وجيبوتي 

واليمــن. أمام هذا الوضــع، وفي ظل الأهمية 

الدوليــة الكبــرى للبحــر الأحمر كممــر رئيسي 

للملاحــة الدوليــة، تم ملء الفــراغ الذي خلفه 

غياب نظام للأمن الجماعي من الدول المطلة 

على البحر الأحمر عبر تكثيف التواجد الدولي، 

خاصة على الساحل الغربي للمدخل الجنوبي 

بعدما تحولــت جيبوتي إلى نقطة اســتضافة 

رئيسية للعديد من القواعد العسكرية الأجنبية.

وإذا كان الحضور العسكري الدولي قد ينظر له 

من منظور وظيفي باعتباره أحد العوامل المساهمة 

في الحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر، إلا أن 

طبيعتــه القائمة في الوقت الراهن تشــير إلى خطر 

ضمني ناجم عن ارتفاع مستوى التنافس بين القوى 

الدولية الحاضرة عسكريًاً جنوب البحر الأحمر، خاصة 

في ظل التواجد الأمــريكي والصيني القائم بالفعل 

إلى جانب المســاعي الروسية للحضور عسكريًاً في 

هذا الموقع المهم.

إذ تنشط الولايات المتحدة عبر القوة البحرية 

المشتركة Combined Maritime Forces -CMF في 

تأمين الملاحة الدولية، خاصة بعد إطلاق القوة 153 

والتي تركز على منطقة البحر الأحمر ومضيق باب 

المندب وخليج عدن. كما تنشط القيادة العسكرية 

الأمريكيــة في أفريقيــا )أفريكــوم( في مهــام تأمين 

المناطق الساحلية كقواعد انطلاق رئيسية عبر وسائل 

متنوعــة من بينها الزيارات الدورية، وتقديم الدعم 

الفني والمساعدات العسكرية. في المقابل، شكلت 

القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي بعد افتتاحها 

عام 2017 سابقة في تاريخ العسكرية الصينية والتي 

تأسســت بموجب اتفاق يمتد لعشــرة أعوام قابلة 

للتجديد وتتمتع بتجهيزات عسكرية متنوعة كهبوط 
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وإقلاع الطائــرات المروحيــة والطائــرات المســيرة، 

واستقبال القطع العسكرية البحرية الضخمة. 

كذلــك، بدأت التحركات الروســية بقوة لإيجاد 

موطئ قدم مســتقر على ســواحل البحــر الأحمر. 

فبيــن عامــي 2012 و2013 جــرت مفاوضــات بيــن 

روسيا وجيبوتي لاستضافة قاعدة عسكرية روسية، 

عطلها تفجر الصراع في أوكرانيا عام 2014. كما تم 

الإعلان في مايــو من عام 2019 عن بدء اســتخدام 

السفن الروسية منشآت ميناء بورتسودان السوداني، 

قبل أن يتم الإعلان في ديســمبر من عام 2020 عن 

اتفاق بشأن تأسيس قاعدة للدعم اللوجستي للسفن 

الحربية الروسية في شــمال مدينة بورتسودان، تم 

إكمال عملية مراجعته في مارس 2023؛ إلا أن نشوب 

الصراع في الســودان بين القوات المسلحة وقوات 

الدعم السريع أعاق تنفيذه. هذا بجانب ما أعلنه وزير 

الخارجية الروسي ســيرجي لافروف عن مفاوضات 

جاريــة بين البلدين لتأســيس قاعدة روســية للدعم 

اللوجستي على السواحل الإريترية. 

عــودة القرصنة: منذ تفجــر أزمة الملاحة في �	

البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين بداية 

من نوفمبر 2023 عادت عمليات القرصنة على 

السفن التجارية في خليج عدن للتنامي بصورة 

لافتة لتفاقم من مخاطر العبور من هذا الممر 

الملاحي المهم، حيث وقعت هجمات متكررة 

على الســفن التجارية بعد أن حولت مســارها 

مــن البحر الأحمر باتجــاه الجنوب في ظاهرة 

لا تعــد مفاجئــة في ظــل الهشاشــة الأمنيــة 

المزمنة في الصومال.

وقد ســبق أن تمت مواجهة ظاهــرة القرصنة 

بنجاح بسبب الإجماع الدولي الذي تم بناؤه في عام 

2008 بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1816 بإجماع 

أعضائه والذي سمح للدول المتعاونة مع الحكومة 

الانتقالية في الصومال بأن تستخدم جميع الوسائل 

الضرورية في مكافحة هذه التهديدات داخل المياه 

الإقليمية الصومالية. وفي ديسمبر من العام نفسه 

صــدر القرار رقم 1851 بإجمــاع الأعضاء والذي دعا 

مجلس الأمن فيه الدول والمنظمات القادرة على 

تقديــم المســاعدة للمشــاركة في مكافحة نشــاط 

القرصنة والســطو المسلح على الســفن في المياه 

الإقليمية الصومالية وذلك من خلال نشــر الســفن 

الحربية والطائرات العســكرية، وهو ما تجســد في 

تشــكيل مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة 

 Contact Group on Piracy off سواحل الصومال

the Coast of Somalia-CGPCS والتي تضــم نحو 

ستين دولة ومنظمة عالمية.

لكن خفًًلاا للتجربة السابقة الناجحة، لا يتصور 

أن يتم بناء إجماع دولي مشابه في اللحظة الراهنة 

بسبب اتساع مساحة التناقضات بين القوى الدولية 

الكبرى خاصة منذ تفجر الحرب الروسية الأوكرانية في 

فبراير من عام 2022، وكذلك بسبب تحول منطقة 

القرن الأفريقي إلى واحدة من أكثر الســاحات التي 

تشهد تنافسًًا بين القوى الدولية. 

ختامًًــا، لم تكتــفِِ الأوضــاع القائمة في 

دول  تعيــق  بــأن  الأفــريقي  القــرن  منطقــة 

المنطقــة عــن تقديم مســاهمة إيجابية في 

جهود اســتعادة الأمن والاســتقرار في البحر 

الأحمر أمام ما يمر به من تهديد كبير بسبب 

هجمــات الحوثييــن، وإنمــا جــاءت لتفرض 

ضغوطًًا إضافية على أمن المنطقة بما فرض 

وضعها على قائمة المهام ذات الأولوية من 

أجل ضمــان عــودة البحر الأحمــر لطبيعته 

كممر ملاحي دولي رئيسي.
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تُعُد تجربة الإرهاب في القرن الأفريقي هي الأطول عمرًاً والأكثر استدامة مقارنة بتجلياتها في مختلف 

الأقاليم الأخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، فمنذ واقعة تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام 

عام 1998، أثبت النشاط الإرهابي حضورًاً مكثفًًا في ساحات متعددة من القرن الأفريقي. ومنذ بداية نشاط 

تنظيم الشــباب المجاهدين في طوره الأكثر تنظيمًًا عام 2007، تحولت ظاهرة الإرهاب في القرن الأفريقي 

إلى أحد ثوابت التفاعلات الأمنية والسياسية في الإقليم.

وعلى الرغم من فقدان تنظيم الشباب السيطرة الفعالة على معاقل حضرية رئيسية منذ انسحابه من 

العاصمة مقديشــو في أغسطس 2011 ثم انســحابه من مدينة وميناء كسمايو في سبتمبر 2012، فإنه منذ 

ذلك الحين أجاد إدارة عملية التكيف مع واقعه الجديد. فخلال عقد كامل أثبت التنظيم أن نهاية مشروعه 

اتجاهات الإرهاب في القرن 
الأفريقي.. تنظيم الشباب نموذجًًا

د. أحمد أمل
 رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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في السيطرة الفعالة على نطاقات جغرافية ممتدة 

من وسط وجنوب الصومال لا تعني بأي حال توقفه 

عن العمل؛ حيث أعاد تنظيم نفسه من خلال التمركز 

في المناطق الداخلية والضواحي المحيطة بالمدن 

الصومالية، والتي توفر لعناصر التنظيم فرصة ملائمة 

للاختباء، على أن يتخذها منطلقات لتنفيذ هجمات 

غطت كامل الخريطة الصومالية من جوبالاند جنوبًاً 

 . وحتى بونتلاند شماالًا

أما على مستوى التفاعلات الداخلية، فقد أثبت 

تنظيم الشــباب تمتعه بقدر من الاستقرار النسبي، 

مكنه من تجنب العديد من المشكلات التقليدية التي 

عانت منها تنظيمات أخرى عملت في مجال نطاقه؛ 

حيــث تمكن التنظيم من احتواء حالات الانشــقاق 

عبــر الحفاظ على كتلة رئيســية قوية مــن الأعضاء، 

وبنية متماسكة للقيادة في مختلف مناطق انتشاره، 

وهو ما مكنه أوالًا من تجاوز الخلافات الداخلية في 

عام 2011 بعد مغادرة المقاتلين الأجانب لساحات 

القتال الجديدة في الشرق الأوسط، وانسحاب عناصر 

أخرى بعد تقلص القدرات الاقتصادية للتنظيم، ثم 

تجاوز أزمة مبايعة بعــض العناصر لتنظيم داعش 

بعد ظهوره؛ حيث استمر القطاع الأغلب من عناصر 

التنظيــم محافظين على بيعتهــم لتنظيم القاعدة 

منذ عــام 2012، على نحو جعل من تجربة داعش 

في الصومــال واحــدة من أضعف مظاهــر تواجد 

التنظيــم في القارة الأفريقيــة إذا ما قورنت بفروعه 

في غرب القارة ووسطها.

بهذا المنطــق، وأمام ما أثبته تنظيم الشــباب 

مــن قدرة على التكيف والاســتدامة، يمكن تفســير 

التمدد الأخير في نشــاط تنظيم الشباب من خلال 

ما شهدته جهود مكافحة الإرهاب في الصومال في 

العقد الأخير من مظاهر الاضطراب على مســتوى 

التخطيــط والتنفيذ كذلك، من خلال التأثر الشــديد 

بالتحولات السياســية الصومالية، وكذلك التحولات 

في توجهــات القوى الإقليميــة والدولية المنخرطة 

في عمليــات مكافحــة الإرهــاب في الصومال. وقد 

ســمح هذا الاضطراب بخلق »شقوق« في عمليات 

مكافحة الإرهاب، تمكن التنظيم من النفاذ خلالها 

وإحراز العديد من مظاهر التقدم الميداني والرمزي.

ويــسعى هــذا الجــزء  لاستكشــاف الاتجاهات 

المتعددة لظاهــرة الإرهاب، وجهود مكافحته في 

القرن الأفريقي، بالتركيز على نشــاط تنظيم الشباب 

المجاهديــن في الصومــال ودول جوارهــا، وذلــك 

خلال الفترة الزمنية القريبة التي تعبر عن التحولات 

الأكثــر حداثة واتصــاالًا بالواقع القائــم، والتي تمتد 

بيــن عامــي 2020 و2022. ويســاهم تتبع اتجاهات 

ظاهــرة الإرهاب في القــرن الأفريقي بالكشــف عن 

المســببات الرئيســية لاســتمرار الظاهرة حتى الآن، 

وهي المســببات التي تتجــاوز الاعتبــارات المحليــة 

الصومالية لتشمل متغيرات إقليمية ودولية. وتعتمد 

الدراسة بصورة كبيرة على الأرشيف اليومي لمواقع 

 Garwe الصومــال الجديد والصومال اليوم وموقع

Online، وذلــك في رصــد مختلــف مظاهر نشــاط 

التنظيم، والتي شــكلت المادة الأولية للتحليل الذي 

قامت عليه الدراسة. 

دمج الاعتبارات الميدانية والرمزية
منــذ نشــأته المبكرة، يــسعى تنظيم الشــباب 

المجاهدين للتوظيف الإعلامي المكثف لنشــاطه 

الميداني، بما يساهم في تعزيز التصورات بشأن قدراته 

لدى الحكومة الصومالية والقواعد الجماهيرية كذلك. 

على هذا الأساس، يحرص التنظيم على اختيار أهدافه 

بعناية فائقة بما يحقق مكاسب ميدانية وإعلامية 

كذلك؛ حيث عادة ما تشمل قائمة الأهداف المقار 

الحكومية الرسمية في العاصمة مقديشو وعواصم 

الولايات، ومقار الشرطة والسجون، فضلًاا عن حملات 

الإغارة على البلدات الطرفية والسيطرة عليها لبعض 

الوقت، بما يبرز ضعف الحكومة الصومالية وأذرعها 

العسكرية والأمنية.
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الهجــوم عــى المواقــع المهمــة في العاصمــة .1	

مقديشــو: تشــكل المقــار الحكوميــة والمناطــق 

المحيطــة بهــا في العاصمــة مقديشــو أهدافًــا 

تقليديــة لتنظيم الشــباب، الذي يســى باســتمرار 

لتأكيــد قدرتــه عــى تنفيذ عمليــات تحمــل أبعادًا 

رمزيــة تتجــاوز الحســابات الميدانيــة. فمــن خلال 

اســتهداف القصــر الرئــاسي أو مقــار الــوزارات 

الفيدراليــة وغيرهــا مــن المبــاني الحكوميــة في 

ــراق  ــى اخت ــه ع ــم قدرت ــت التنظي ــة، يثب العاصم

كافــة الترتيبــات الأمنية، بمــا فيها الأكثــر تحصيناً، 

بمــا يثبــت عجــز الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة 

عــن حمايــة نفســها، مــا يحــول دون أي حديــث 

جمــوع  حمايــة  عــى  قدرتهــا  بشــأن  جــاد 

المواطنيــن الصومالييــن. وتشــكل مثــل هــذه 

العمليــات علامــات فارقــة في تطــور اتجاهــات 

الإرهــاب في الصومــال؛ حيــث عــادة مــا يعقبهــا 

لدخــول  اســتغلًًالا  التنظيــم،  لنشــاط  تمــدد 

الأجهــزة الأمنيــة الصوماليــة في مرحلــة مــن 

إعــادة التقييــم وتطويــر الإجــراءات.

فعلى سبيل المثال، وقع تفجير انتحاري بسيارة 

مفخخة في السادس عشر من أغسطس 2020 في 

فندق إليتي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي 

أعقبه تبــادل كثيف لإطلاق النار بيــن مقاتلي حركة 

الشــباب ورجال الأمن، ليخلف الهجوم ســتة عشر 

، وثلاثة عشــر مصابًاً. في العاشــر من سبتمبر،  قتيلًاا

تعرضــت أحيــاء متعــددة في العاصمة مقديشــو 

لقصف مدفعي مجهول المصدر، بعد سقوط عشر 

قذائف في محيط القصر الرئاسي وفي أحياء وطيغلي 

وحمــر ججب وبونطيري وشــنغاني ووابري، وذلك 

بعد يوم واحد من وقوع تفجير انتحاري في نقطة 

تفتيش قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة، سقط 

على إثــره ثلاثة قتلى من المدنيين. وفي نوفمبر من 

العام نفسه وقع هجوم انتحاري استهدف مطعمًًا 

في مديرية حمر ججب في العاصمة مقديشو، أسفر 

عن مقتل ستة وإصابة ثمانية بجروح. 

وفي ينايــر مــن عــام 2021 شــهدت العاصمــة 

الصومالية مقديشو وقوع تفجير في تقاطع بيحاني، 

أسفر عن مقتل خمسة من مرافقي النائبين السابقين 

في البرلمــان محيــي الديــن حســن أفرح وحســين 

عــرالي، بعد أن تم تفجير عبوة ناســفة على جانب 

الطريق. وفي الثالث عشر من فبراير أعلنت الشرطة 

الصوماليــة أن ســبعة أشــخاص قد أصيبــوا نتيجة 

تفجير ســيارة مفخخة بقيادة انتحاري قام بتفجير 

نفســه في نقطة تفتيش قريبة مــن القصر الرئاسي. 

وفي الشــهر التالي سقطت عدة قذائف هاون على 

المناطــق القريبة مــن مطار آدم عــدي الدولي في 

العاصمة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 

آخرين بجروح، وهو الهجوم الذي تزامن مع انعقاد 

اجتماع رؤســاء الولايات وممثلي المجتمع الدولي 

في أحد الفنادق الموجودة في داخل المطار. وفي 

إبريل لقي مدنيان مصرعهما بعد سقوط عدد من 

قذائف الهاون على بعض المناطق القريبة من القصر 

الرئــاسي، أفادت بعض المصــادر بوقوع ثلاثة منها 

داخــل القصر الرئاسي. وفي يونيو 2021 قُُتل عشــرة 

أشخاص نتيجة تفجير انتحاري قام به أحد عناصر 

تنظيم الشباب في مقهى مزدحم بالقرب من فندق 

جوبا في مقديشــو، الواقع على مسافة قصيرة من 

مجمع لمؤسسات حكومية مشدد الحراسة يضم 

مقر وكالة المخابرات والأمن القومي.

وفي التاسع والعشرين من أكتوبر 2022، واصل 

تنظيم الشباب المجاهدين شن عملياته الكبيرة داخل 

العاصمة الصومالية مقديشــو؛ حيــث نفذ عناصر 

التنظيــم تفجيرًاً مزدوجًًــا اســتهدف وزارة التعليم 

الصومالية، بدأ بتفجير أول لســيارة مفخخة أصاب 

مــبنى الوزارة، قبل أن يســتهدف تفجيــر ثانٍٍ تجمع 

ســيارات الإســعاف والمواطنين في موقع التفجير 

الأول، مــا ســاهم في ارتفــاع حصيلــة الضحايا إلى 
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ما يفوق المائة قتيــل والثلاثمائة مصاب. ولا تكمن 

أهميــة الهجوم في حجمه وعــدد ضحاياه، وإنما 

ا يمكن  َ فيمــا يحمله من دلالات مهمة تكشــف عمَّ�

أن تتخذه الأوضاع الأمنية والسياسية في الصومال 

من تحولات في المستقبل القريب.

اســتهداف الســجون ومراكــز الشــرطة: بجانــب .2	

أهميتهــا الرمزيــة، تحمــل الهجمــات الــي يشــنها 

مقاتلــو تنظيــم الشــباب عــى المقــار الأمنيــة 

قيمــة كبيــرة نتيجــة لتســببها في حالة مــن الإرباك 

لأجهــزة الأمــن الصوماليــة. وعــادة مــا تشــمل 

تســتهدف  عمليــات  تنفيــذ  الهجمــات  هــذه 

ــادة  ــفر ع ــي تس ــاز، وال ــار الاحتج ــجون ومق الس

عــن تحريــر عــدد مــن عناصــر التنظيم مــن قبضة 

الأمــن، وهــو الإجــراء الــذي يحمــل أهميــة بالغــة 

ــم. ــم في قادته ــي التنظي ــة مقات ــز ثق في تعزي

وقد شهد سجن مقديشو المركزي في العاشر 

من أغسطس 2020 قتاالًا بين بعض من عناصر حركة 

الشــباب المحتجزين وحرس السجن، مما أدى إلى 

مقتل أربعة من الحرس بعد أن امتد القتال لســت 

ساعات متواصلة، تمكن خلالها مبارك إبراهيم إيدالي 

أحد قيادات الحركة، المحكوم عليه بالسجن لعشرة 

أعــوام، من الفرار. كما تعرض الســجن المركزي في 

مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند في مطلع عام 2021 

لهجوم شنه عناصر تابعة لتنظيم الشباب المجاهدين، 

أسفر عن تمكن العناصر المهاجمة من إحراق سيارات 

داخل السجن وتهريب عدد من المسجونين، بعد 

أن استمر لســاعتين متواصلتين أسفرتا عن سيطرة 

عناصر تنظيم الشباب جزئيًّ�اً على السجن، مع قطع 

كافــة الطرق المؤدية إليه، ما ســمح بتهريب أعداد 

من المسجونين تجاوز عددهم أربعمائة سجين. 

الإغــارة عــى المــدن والســيطرة عليهــا وقتييًــا: .3	

الرقعــة الجغرافيــة  الرغــم مــن تقلــص  عــى 

الخاضعــة للســيطرة المباشــرة لتنظيــم الشــباب 

بعــض  عــى  لتقتصــر  ملموســة،  بصــورة 

جنــوب  في  المتناثــرة  القرويــة  التجمعــات 

ووســط الصومــال، لا تــزال عمليــات الإغــارة عــى 

المــدن والبلــدات ذات الأهميــة الاســتراتيجية 

ــد  ــكل أح ــر– تش ــت قصي ــو لوق ــة –ول والاقتصادي

الأنمــاط المهمــة لعمليــات تنظيــم الشــباب 

ــق  ــة في مناط ــال، خاص ــن في الصوم المجاهدي

وســط وجنــوب الصومــال.

ففي الســابع من ســبتمبر 2020، أغــار مقاتلو 

تنظيم الشــباب على مدينة بلعد الواقعة على بعد 

30 كيلومتــرًاً من العاصمة مقديشــو، وتمكنوا من 

الســيطرة عليها بعد شــن هجوم متعدد المحاور 

أسفر عن إطلاق سراح سجناء في مركز الشرطة، وطرد 

القــوات الأمنية من المدينة، والســيطرة على مركز 

الإدارة المحلية للمدينة قبل الانســحاب بعد عدة 

ســاعات. وفي أكتوبر ونوفمبر 2020 شهدت مدينة 

دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ اشتباكات مسلحة 

بيــن القوات المســلحة الصومالية ومقــاتلي حركة 

الشباب المجاهدين، أســفرت عن خضوع مناطق 

عديدة من ضواحي المدينة لسيطرة عناصر تنظيم 

الشباب لفترة استمرت لأسابيع.

وفي ينايــر 2021 قــام مقاتلــو تنظيــم الشــباب 

المجاهدين بالسيطرة على منطقة ماشلاي بالقرب 

من مدينة قريولي في إقليم شــبيلي الســفلى بولاية 

جنوب الغرب، وذلك بعد أن أجبروا القوات المسلحة 

الأوغندية العاملة في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال على الانسحاب، على إثر مواجهات عنيفة. 

كما تمكن مقاتلو تنظيم الشــباب المجاهدين من 

السيطرة على بلدة عمارا في إقليم مدغ بولاية غالمدغ 

في أغسطس، وذلك بعد هجوم تقليدي بدأ بتفجير 

استهدف قاعدة قوات الجيش الصومالي، الأمر الذي 

أدى لانســحاب القوات الخاصة الصومالية وقوات 

الدراويش التابعة للحكومة الإقليمية. وفي يناير 2022، 

استرد مقاتلون من حركة الشباب السيطرة على مدينة 
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بلعد بإقليم شــبيلي الوسطى في ولاية هيرشــبيلي، 

بعد تمكنهم من السيطرة على الأحياء الخمس التي 

تتكون منها المدينة، وأسفر القتال العنيف عن سقوط 

ضحايا من الجيش الصومالي ومن المدنيين كذلك. 

وقــد دام الهجوم الذي تم تنفيذه عبر ثلاثة محاور 

لساعات أســفرت عن سيطرة مقاتلي التنظيم على 

مقر إدارة المدينة ومركز الشرطة. 

تكثيف اغتيال المسئولين الحكوميين

تشكل سياسة الاغتيالات ركيزة أساسية لنشاط 

تنظيــم الشــباب المجاهدين في الصومــال؛ حيث 

يســتهدف مــن خلالهــا تقييــد جهــود المســئولين 

السياســيين والأمنييــن والعســكريين، خاصــة فيما 

يتعلق بالعمل الميداني. واللافت أن سياسة الاغتيالات 

التي تبناهــا التنظيــم في الأعــوام الثلاثــة بين 2020 

و2022 قد ركزت على المســئولين المحليين بصورة 

أساسية، وذلك في ظل حرص التنظيم على إحداث 

الأثــر النــفسي الأكبــر لــدى المجتمعــات المحلية 

المتعددة في الصومال.

اغتيال المســئولين المحليين: في مارس 2020، .1	

اســتهدف التنظيــم عبــد الله ديــري رئيــس إدارة 

ــا الســفلى  منطقــة رأس كامبــوني في إقليــم جوب

الجنوبي في مــارس 2020، ما أدى لمصرعه بعد 

أن شــغل منصــب رئيــس إدارة رأس كامبوني منذ 

أكثــر مــن تســع ســنوات. وفي مايــو مــن العــام 

نفســه اســتهدف التنظيــم أحمــد مــوسى نــور 

محافــظ إقليــم مــدغ في ولايــة غلمــدغ، أثنــاء 

تواجــده في مدينــة جالكعيــو. وفي يوليــو قــام 

ــود  ــد محم ــاف محم ــم باختط ــلحو التنظي مس

ســياد النائب في برلمــان ولاية هيرشــبيلي، قبل أن 

تقتــاده لمنقطــة ياقــي بشــبيلي الوســى لتقتلــه 

هنــاك. وفي أغســطس قــام مســلحون باغتيــال 

النائــب عبــد القــادر أبو بكــر محمــود وزيــر الزراعة 

ــري في ولايــة هيرشــبيلي، بعــد مداهمتــه في  وال

مدينــة جوهــر. كمــا وقــع تفجيــر انتحــاري في 

مدينــة كســمايو، أوقــع شــافي رابي كاهــن رئيــس 

الغرفــة التجاريــة في ولايــة جوبالانــد قتيــاً في 

ســبتمبر. وفي الشــهر ذاتــه اغتــال مســلحون نــور 

حــاشي ورســمي نائــب وزيــر الأوقــاف في حكومة 

العناصــر  مســتوى  وعــى  هيرشــبيلي.  ولايــة 

ــال  ــباب باغتي ــم الش ــام مســلحو تنظي ــة، ق الأمني

أربــع من عناصر جهــاز المخابــرات الصومالي في 

مديريــة وابــري بالعاصمــة الصوماليــة مقديشــو 

في ديســمبر 2020. 

كما شهدت مدينة غالكعيو الواقعة على الحدود 

بين ولايتي بونتلانــد وغلمدغ، تفجيرًاً انتحاريًّ�اً كبيرًاً 

في السابع عشر من ديسمبر 2020، أسفر عن مصرع 

عدد من القيادات العسكرية التي كانت محتشدة في 

المدينة تمهيدًًا لزيارة رئيس الوزراء محمد حســين 

روبلي؛ حيث أسفر التفجير عن مصرع عشرة أشخاص، 

من بينهم قائد الفرقة الحادية والعشرين من الجيش 

الصومالي، وقائد القوات الصومالية الخاصة في ولاية 

غلمدغ، ونائبه، والعمدة السابق للمدينة.

اغتيــال المســئولين الفيدرالييــن: عــى مســتوى .2	

ونــواب  الفيدراليــة  الحكومــة  المســئولين في 

البرلمــان الفيــدرالي، فقــد تمكــن التنظيــم مــن 

اغتيــال نائــب وزير الأمن في الحكومــة الصومالية 

الفيدراليــة عبــد الناصــر ســعيد مــوسى، عبــر 

تفجيــر لغــم زرُع في جانــب الطريــق في مديريــة 

هــدن بالعاصمــة مقديشــو، وذلــك في يوليــو 

2020 بعــد أيــام قلائــل مــن نجــاة قائــد الجيــش 

الجنــرال أودوا يوســف راغي مــن تفجيــر مشــابه. 

ــطس.  ــن أغس ــر م ــابع عش وفي الس

وفي يناير 2022، أكدت الشــرطة الصومالية أن 

المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد إبراهيم 

معلمو، أصيب جــراء تفجير انتحاري في العاصمة 

مقديشــو في الســادس عشــر من يناير. وقد ذكرت 
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الشرطة أن انتحاريًّ�اً استهدف سيارة كانت تقل معلمو 

الذي يتولى أيضًًا منصب كبير المستشارين الإعلاميين 

لرئيس الوزراء، عنــد مفرق طرق مكتظ قرب القصر 

الرئــاسي. كما لقيت آمنة محمد النائبة في مجلس 

الشــعب الصومالي مصرعهــا، نتيجة هجوم نفذه 

انتحاري عند مدخل القصر الرئاسي في مدينة بلدوين، 

بمركز إقليم هيران بولاية هيرشبيلي، في تفجير كبير 

أسفر عن مصرع 48 شخصًًا وإصابة 108 آخرين.

التوسع في إعدام المدنيين

توســع تنظيــم شــباب المجاهديــن في تنفيذ 

»أحكام الإعدام« بحق أعداد متزايدة من المدنيين، 

من أجل إرســال رســالة مزدوجة لــكل من مواطني 

المناطــق التي تنتشــر فيها الحركــة، وللحكومة في 

الوقت ذاته، الغرض منها إرهاب المواطنين بما يحول 

دون تعاونهم مع أجهزة الأمن والاســتخبارات في 

تضييق الخنــاق على مقاتلي الحركة، بجانب تعزيز 

صــورة الحركة كطــرف قــادر على ممارســة أعمال 

من صميــم صلاحيات أجهزة الدولــة، بما يصورها 

في أذهــان المواطنيــن بصــورة الكيــان العاجز عن 

ممارســة اختصاصه والمتخلي عنــه لصالح تنظيم 

شباب المجاهدين.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، 

أشــار نمــط عمليــات الإعــدام إلى ثلاثــة مؤشــرات 

مستجدة بالغة الأهمية، أولها امتداد عمليات الإعدام 

إلى مناطق جديدة بعدما انحصرت سابقًًا في إقليمي 

جوبــا الوسطى وجوبا الســفلى، أما المؤشــر الثاني 

فهو اســتهداف المواطنين المتعاونين مع أطراف 

خارجية كالولايات المتحدة الأمريكية وكينيا، بعدما 

كان التركيز في السابق على استهداف المتعاونين مع 

المخابرات التابعة للحكومة المركزية في مقديشو 

أو المخابرات التابعة للولايات الصومالية المختلفة، 

ا ونوعًًا.  ً وهو الأمر الذي يحمل طابعًًا تصعيديًّ�اً كمًّ�

ويتعلق المؤشــر الثالث بتوظيف الحركة لعمليات 

الإعدام كأداة سياسية، ففي الثاني من سبتمبر 2021، 

وخلال الاستعداد لعقد الانتخابات البرلمانية، وجه 

المتحدث باسم تنظيم الشباب علي محمود راغي 

تحذيــرًاً لجميــع الصوماليين مــن التعامل مع مََن 

وصفهم بـ«الكفار« من خلال المشاركة في الانتخابات، 

ا لشيوخ العشائر، معتبرًاً أن أي  ً موجهًًا تحذيرًاً خاصًّ�

شخص يساهم في نشر ما يسمى بـ«الديمقراطية« 

ا ويكون هدفًًا لمقاتلي التنظيم.  ً يعتبر مرتدًّ�

ويتضــح الاتجاه المتصاعــد لعمليات الإعدام 

بتتبع عدد من العمليات التي نفذها التنظيم بحق 

المدنييــن، ففي إبريــل 2020 اغتال تنظيم الشــباب 

طبيبًاً بمديرية دركينلي أمام مركزه الطبي بالعاصمة 

مقديشــو، بعد اتهامه بالتعاون مع الاســتخبارات 

الصومالية. كما نفذت الحركة حكم الإعدام في ست 

أشخاص في مدينة جمامي في إقليم جوبا السفلي 

بولايــة جوبالاند جنــوب البلاد، بعدمــا احتجزتهم 

لتعاون أربعة منهم مع مخابرات الحكومة الفيدرالية، 

وتعاون أحدهم مع مخابرات ولاية جوبالاند، وتعاون 

آخر مع مخابرات ولاية جنوب الغرب. 

وفي مايو 2020 قام مقاتلو حركة الشــباب في 

مدينــة آدم يبــال في إقليم شــبيلي الوسطى بولاية 

هيرشبيلي، بإعدام مواطن صومالي بتهمة التجسس 

لصالــح المخابرات الأمريكية، بعد أن قالت الحركة 

بأنه اعترف أمام محكمة شــكلتها الحركة، بتعاونه 

مــع ضابــط أمــريكي في منطقة حلني، مقــر بعثة 

الاتحاد الأفريقية في مقديشو، كان قد كلفه بجمع 

بيانات عــن قيادات حركة الشــباب. وفي يونيو نفذ 

التنظيم عملية إعدام بحق اثنين، وذلك في ميدان 

عام في منطقة رون نرغود، بتهمة التجسس لصالح 

المخابرات الصومالية. 

واســتمرارًاً لسلســلة الإعدامات الجماعية التي 

تنفذها حركة الشــباب بحق مدنيين متعاونين مع 

أجهزة الأمن، قام مقاتلو حركة الشباب في سبتمبر 
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بإعدام أربعة مدنيين من سكان مدينة ساكو في ولاية 

جوبالاند الواقعة جنوب البلاد، وذلك بعد اتهامهم 

بالتجســس لصالح القوات الأمريكيــة والحكومتين 

الكينيــة والصوماليــة. كما قامت الحركة في الشــهر 

ذاتــه بإعــدام مدنييْنْ اثنين في إقليــم هيران بولاية 

هيرشبيلي، بتهمة التجسس لصالح القوات الأفريقية 

والمخابرات الصومالية.

وفي مارس 2021، عادت من جديد ظاهرة تنفيذ 

التنظيم الإعدامات الجماعية، حين قامت الحركة 

بإعدام خمسة أشخاص في مدينة بؤالي في إقليم 

جوبــا الــوسطى في ولايــة جوبالاند، وذلــك بتهمة 

التجســس لصالح الحكومة الفيدراليــة الصومالية. 

وفي يونيو، نفذ تنظيم الشــباب عملية إعدام علني 

بحق ستة أشخاص من بينهم امرأة في مدينة ساكو 

في محافظة جوبا الوسطى جنوب البلاد، وذلك بعد 

أن اتهمت محكمة تابعة للتنظيم الســتة الذين تم 

اعتقالهم في بلدة كونيابرو في إقليم شبيلي السفلى، 

بالتجسس لصالح وكالة المخابرات الأمريكية. 

القــوات  علــى  الهجــوم  لوضــع  التحــول 
ليــة لصوما ا

في الوقــت الذي تسعى فيــه الدولة الصومالية 

بمواصلــة جهودهــا في مكافحــة الإرهــاب، لنشــر 

تصــور في الداخــل والخــارج بشــأن تراجــع منتظر 

لوتيرة الإرهاب، وتحسن في قدرة القوات المسلحة 

الصوماليــة على تــولي زمام قيــادة جهود مكافحة 

الإرهاب في المستقبل؛ يشير العديد من الظواهر إلى 

صعوبة الاعتماد على القدرات العسكرية الصومالية 

وحدهــا في التصــدي بنجــاح لمــا يفرضــه تنظيــم 

الشــباب من تهديد. فخلال الأعوام الأخيرة، وعلى 

الرغم من خسارة التنظيم قدرته على الاستقرار في 

المواقع الاستراتيجية، تحول العديد من معسكرات 

وقواعد القوات المسلحة الصومالية والقوات الرديفة 

والمعاونــة مــن الجيــوش الإقليميــة والمليشــيات 

العشائرية، إلى أهداف لهجمات التنظيم الذي أثبت 

قدرته على التحول من وضع الدفاع لوضع الهجوم.

ففي يونيــو 2020، وقعــت عــدة تفجيرات في 

مدينة ونلوين في إقليم شــبيلي، كمــا قام انتحاري 

يقل سيارة مفخخة بتفجيرها في معسكر تابع للفرقة 

الحادية والعشرين المتمركزة في منطقة بعادوين 

في إقليم مدغ الواقع في وسط الصومال. كما شن 

مقاتلو حركة الشــباب هجومًًــا على قاعدة للقوات 

الصوماليــة في منطقة دينونــاي القريبة من مدينة 

بيدوا، وهي القاعدة التي يتمركز فيها الفوج الثامن 

من الفرقة 60 بالجيش الصومالي، ما أسفر عن مقتل 

قائــد الفوج، وانســحاب القوات مــن الموقع. وفي 

أغسطس أغار مقاتلو التنظيم على قاعدة عسكرية 

تقع بالقرب من ستاد العاصمة مقديشو، تتبع لواء 

12 إبريل من الجيش الصومالي، ما أسفر عن مقتل 

ثمانية جنود، كما تعرضت قاعدة للجيش الصومالي 

في مدينة غربهاري مركز إقليم غدو بولاية جوبالاند، 

لقصف مدفعي شنه مهاجمون من حركة الشباب. 

وفي سبتمبر شن مقاتلو التنظيم هجومًًا على قاعدة 

عسكرية للجيش الصومالي في ضواحي مدينة بلدوين 

في إقليم هيران وسط الصومال.

وبحلول يناير 2021، عاد تنظيم الشباب لامتلاك 

زمام المبادرة عبر شــنه هجومًًا منسقًًا على قاعدة 

عسكرية تتبع القوات المسلحة الصومالية، بالقرب 

من مدينة بلعو القريبة من العاصمة مقديشو. وفي 

إبريل هاجمت عناصر التنظيم قاعدتين عسكريتين في 

منطقتي أوديجلي وبريري وسط الصومال، بتفجيرين 

متزامنين أعقبهما تفجير ثالث استهدف قافلة عسكرية 

حاولت تقديم العون للقوات، ما خلف سبعة وأربعين 

، من بينهم قائد عسكري رفيع، وفق ما  جنديًّ�اً قتيلًاا

أعلنته الوسائط الإعلامية التابعة للتنظيم. 

ويُعُد شــهر يونيو 2021 الأســوأ من حيث عدد 

الهجمات التي استهدفت الجيش الصومالي، ومن 
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حيث الخســائر المادية والبشرية التي تكبدها. ففي 

بداية الشهر وقع هجوم في مديرية ودجر بالعاصمة 

مقديشــو، أسفر عن مصرع عشــرة جنود، بعد أن 

اســتهدف تفجير انتحاري حشــودًًا من المجندين 

الجــدد الراغبيــن في الالتحــاق بالقوات المســلحة 

الصومالية داخــل مركز طغي بدن لتدريب الجيش 

الصومــالي. كمــا هاجــم التنظيــم قاعــدة للجيش 

الصومــالي في منطقة وبيو عدي في إقليم شــبيلي 

الوسطى بولاية هيرشبيلي، ما أسفر عن إصابة قائد 

الفــوج الرابــع في الجيش الصومــالي ومقتل أربعة 

جنود. وفي الشهر ذاته، شن مقاتلو تنظيم الشباب 

المجاهدين هجومًًا على معســكر في بلدة وسيل 

بإقليم مدغ في ولاية غلمدغ، أسفر عن مقتل 34 من 

عناصر الجيش الصومالي. وفي نوفمبر، وقع انفجار 

في مدينة بارديري في إقليم غدو في ولاية جوبالاند، 

استهدف مركز تدريب عسكري، مما أسفر عن مقتل 

جنديين، وإصابة عدد غير محدد من الجنود الذين 

كانوا في المرحلة التحضيرية قبيل نشــرهم ميدانيًّ�اً 

للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في إقليم غدو.

وفي ينايــر 2022، كثــف التنظيم هجماته على 

أرتال المركبات الناقلة للجنود الصوماليين، وهو ما 

بدأ بتفجير لغم أرضي في منطقة عيل طيري القريبة 

من عاصمة غلمدغ، استهدف مركبة عسكرية تابعة 

للقــوات الصومالية الخاصة، ما أســفر عن مقتل 8 

جنود. كذلك شهدت مدينة دوسمريب عاصمة ولاية 

غلمدغ مقتل استهداف رتل من المركبات العسكرية 

بلغم أرضي أثناء توجه الجنود إلى بلدة بحدو لدعم 

القوات الموجودة في المدينة بعد تعرضها لهجوم 

من حركة الشباب.

استهداف القوات الأجنبية في الصومال

يدرك تنظيم الشــباب المجاهدين جيدًًا الدور 

الحاسم الذي تلعبه القوات الأجنبية في الصومال. 

فمن دون الدور الذي تلعبه هذه القوات على مستوى 

التخطيــط والعمليــات الميدانيــة، وتوفيــر الدعم 

والتدريب للقوات الأمنية والعسكرية الصومالية، لا 

يمكن الحديث عن أي فاعلية تذكر لعمليات مكافحة 

الإرهاب في الصومال. وعلى الرغم من تعدد القوات 

الأجنبية الناشطة في الصومال، تمكن تنظيم الشباب 

من استهداف كافة هذه القوات، سواء تلك التي تتبع 

بعثة الاتحاد الأفريقي )أميصوم(، أو تلك التي تقدم 

الدعم وفق ترتيبات ثنائية مع الحكومة الصومالية 

كالقوات الأمريكية والتركية.

اســتهداف قــوات بعثــة الاتحــاد الأفريــي: .1	

تهاجــم عناصــر تنظيــم الشــباب مجمــع حلــي، 

ــي  ــاد الأفري ــة الاتح ــكرية لبعث ــدة عس ــر قاع أكب

القريبــة مــن مطــار مقديشــو  في الصومــال، 

ظــل  في  خاصــة  متكــررة،  بصــورة  الــدولي، 

الأهميــة الاســتراتيجية للمجمــع نفســه، الــذي 

المتحــدة  الأمــم  بعثــة  لمكتــب  مقــرًّا  يعُــد 

وعــدد مــن الســفارات 

وبجانــب  الأجنبيــة. 

الهجــوم عــى المقــر 

الرئيــي لبعثــة الاتحاد 

الأفريــي في الصومــال 

تمكــن  )أميصــوم(، 

مــن  الشــباب  تنظيــم 

اســتهداف معســكرات 

القــوات الأفريقيــة في 

متعــددة  مناطــق 

خاصــة  البــاد،  مــن 

القــوات  توزيــع  بعــد 

بصــورة  الأفريقيــة 

يغلــب عليهــا التجانس، 

ــر تقســيم الصومــال  عب

ــتثناء إقليم بونتلاند  باس

إلى مناطــق للعمليات، 

بحيــث تنتشــر القــوات 
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المحاذيــة  الداخليــة  الأقاليــم  في  الإثيوبيــة 

للحــدود الإثيوبيــة بــاي وبكــول وجيــدو، وتنتشــر 

الســاحلية  المناطــق  في  الأوغنديــة  القــوات 

الوســى في العاصمــة مقديشــو وإقليم شــبيلي 

ــق  ــة في المناط ــوات الكيني ــر الق ــفلى، وتنتش الس

الجنوبيــة المحاذيــة للحــدود الكينيــة في إقليمي 

جوبــا الوســى وجوبــا الســفلى، وتنتشــر القــوات 

الجيبوتيــة في الأقاليــم الوســى كغلغــدود 

ــة في  ــوات البوروندي ــار الق ــب انتش ــران، بجان وهي

إقليــم شــبيلي الوســى.

اســتهداف القــوات الإثيوبيــة: في الأول مــن .2	

إبريــل 2020، قامــت مجموعــة مــن مقاتــي 

ــن  ــود إثيوبيي ــل جن ــة نق ــر مركب ــة بتفجي الجماع

تابعيــن للقــوات الأفريقيــة لحفــظ الســام في 

مدينــة جارباهــاري جنــوب الصومــال، مما أســفر 

عــن مقتــل اثنيــن وإصابــة أربعــة جنــود آخريــن. 

حركــة  مقاتلــو  اســتهدف  التــالي  الشــهر  وفي 

الشــباب ســيارة عســكرية تابعة للقوات المسلحة 

الإثيوبيــة في مدينــة قنســحطيري الواقعــة في 

إقليــم بــاي في ولايــة جنــوب غــرب الصومــال. 

وشــهد شــهر يونيــو تصاعــدًا كبيــراً للهجمــات 

بعــد قصــف قاعــدة للقــوات الإثيوبيــة المنتشــرة 

في منطقــة هلغــن. وفي مطلــع عــام 2022، قام 

تنظيــم الشــباب بقصــف قاعــدة تابعــة للجنــود 

الإثيوبييــن التابعيــن للعبثــة الأفريقيــة في مدينــة 

واجــد في إقليــم بكــول بولايــة جنــوب الغــرب، 

بـــ 13 قذيفــة مدفعيــة. كمــا لــي جنــدي إثيــوبي 

مصرعــه وأصيــب اثنــان آخــران في انفجــار عبــوة 

ــة نفســها.  ناســفة زرُعــت عــى طريــق في المدين

كذلــك تــم اســتهداف قــوات إثيوبية ضمــن البعثة 

الأمميــة في بلــدة دينســور في إقليــم بــاي بولايــة 

جنــوب الغــرب، بعبــوة ناســفة تســببت في مقتل 

ــن. ــود إثيوبيي ــة جن ثلاث
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ــن .3	 ــل م ــة: في إبري ــوات الأوغندي ــتهداف الق اس

عــام 2020، تعــرض مطار بــاراوي الواقع في ولاية 

جنــوب الغرب لهجوم شــنته مركبتان مفخختان 

استهدف القوات الأوغندية المنتشرة في المطار. 

وفي أكتوبــر، تعرضــت القــوات الأوغندية لهجوم 

نتج عن انفجار لغم أرضي زرُع في جانب الطريق 

ــن  ــل جنديي ــن مقت ــفر ع ــامبود، أس ــدة ش في بل

أوغندييــن خــال محاولتهمــا تفكيــك اللغم. وفي 

فبرايــر 2021 قامــت عناصر تابعة لتنظيم الشــباب 

المجاهدين بشن هجوم على قوات بعثة الاتحاد 

الأفريقي في الصومال في مدينة قنسحطيري في 

إقليــم بــاي بولاية جنوب الغــرب، الأمــر الذي جاء 

ا عــى قيــام القــوات الأوغنديــة بتوســيع نطــاق  ردًّ

نشــاطها. كمــا شــهد مطلــع يوليــو 2021 تصاعــدًا 

كبيراً للمواجهات في إقليم شــبيلي الســفلى، بعد 

تعرض القوات الأوغندية لهجوم في الطريق الرابط 

ــر وغولويــن في المحافظــة،  ــن بلــدتي بولومري بي

وذلــك بعــد تفجيــر لغــم أرضي. وفي ينايــر مــن 

عــام 2022، أعلنــت حركــة الشــباب المجاهديــن 

ــة  ــوات الأوغندي ــدة للق ــى قاع ــا ع ــنها هجومً ش

في ضواحــي مدينــة أفجــوي الواقعــة عــى بعــد 

30 كــم جنــوب غــرب العاصمــة مقديشــو، أســفر 

عــن وقــوع مواجهــات عنيفــة بيــن مقاتــي حركة 

الشــباب وبيــن القــوات الأوغنديــة المتمركــزة في 

القاعدة المستهدفة. وقد أعلنت الحركة تمكنها 

مــن قتــل ثلاثــة جنــود أوغنديين.

اســتهداف القــوات الكينيــة: في إبريــل 2020، .4	

شــن مقاتلــو حركــة الشــباب هجومًا عــى قاعدة 

ــاد  ــة الاتح ــت مظل ــة تح ــة العامل ــوات الكيني للق

ــم  ــة في إقلي ــو الواقع ــة كلبي ــي في منطق الأفري

جوبــا الســفلى بولايــة جوبالانــد. وفي أغســطس، 

ــا آخــر عــى  ــو حركــة الشــباب هجومً شــن مقاتل

قاعــدة عســكرية بولايــة جوبالانــد تســتخدمها 

ــر  ــاني. وفي يناي ــة قوق ــة في منطق ــوات الكيني الق

2021، لــي أربعــة عناصــر مــن القوات المســلحة 

ــرون  ــة آخ ــب ثماني ــا أصي ــم، كم ــة مصرعه الكيني

بجــروح، وذلــك بعد انفجــار لغــم أرضي زرُع على 

الطريق في منطقة دوبلي الصومالية، الواقع على 

الحدود بيــن الصومال وكينيــا في ولاية جوبالاند. 

وفي يوليــو أعلن تنظيم الشــباب المجاهدين عن 

ــود في هجــوم  ــل عــدد مــن الجن ــه مــن قت تمكن

عــى قاعــدة عســكرية كينيــة في بلــدة هوســينغو 

جنــوب الصومــال، وذلــك بعــد أن اقتحــم مئــات 

ــا أدى  ــدة، م ــباب القاع ــم الش ــي تنظي ــن مقات م

إلى اشــتباكات عنيفــة مــع جنــود القــوات الكينيــة.

اســتهداف القــوات الدوليــة: في الخامس مــن يناير .5	

ــباب  ــة ش ــوم لحرك ــتهدف هج ــام 2020، اس ــن ع م

المجاهدين الصومالية، القاعدة العسكرية المعرفة 

باسم كامب سيمبا Camp Simba الواقعة في جزيرة 

Lamu Archipel� في أرخبيــل لامــو Manda  مانـ�دا 

ago، الواقعــة شــمال الســاحل الكيــي المطــل عــى 

المحيــط الهنــدي، وهي القاعــدة الــي تعُــد المركــز 

الأهــم للوجــود العســكري الأمريــي في كينيــا، والتي 

تعُــد مركــزاً لانطــاق العمليــات الأمريكيــة لمكافحة 

الإرهــاب في جنــوب الصومــال. وقــد اســتخدم 

المهاجمون الســيارات المفخخة لاقتحام المنشــأة 

العســكرية والمطــار الملحــق بهــا، تمهيــدًا لدخــول 

مســلحي الحركــة للقاعــدة، الأمــر الــذي أســفر عــن 

إصــدار حركــة الشــباب بيانـًـا قالــت فيــه بأنهــا تمكنــت 

من الســيطرة عــى بعض أجــزاء القاعدة العســكرية 

لبعــض الوقــت. وقــد أوقــع الهجــوم ثلاثــة قتــى، 

أحدهــم جنــدي أمريــي والآخــران مــن الأمريكييــن 

المتعاقديــن مــع وزارة الدفــاع، بالإضافــة لجــرح 

جنديين أمريكيين. وعلى مســتوى الخسائر المادية، 

أســفر الهجــوم عــن خســائر مهمــة في المعــدات 

ــة  ــرات مدني ــت طائ ــر س ــت تدمي ــكرية، تضمن العس

يتــم تشــغيلها بواســطة المتعاقديــن، كانــت قابعــة 

في القاعــدة الجويــة وقــت الهجــوم، وهي الطائرات 
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التي تسُتخدم في القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة 

لصالــح القوات الأمريكيــة، فضلًًا عــن الاعتماد عليها 

في مهــام النقــل وإجــءا المصابيــن مــن مواقــع 

العمليــات الــي تنشــط فيهــا القــوات الأمريكيــة 

والقوات الكينية الحليفة في مواجهة حركة الشباب. 

كمــا أدى الهجوم كذلــك إلى تدمير عدد غير محدد 

من المركبات المصفحة وخزانات الوقود التي كانت 

تســتخدمها القــوات الأمريكيــة. 

وفي الســابع مــن ســبتمبر مــن العام نفســه، 

اســتهدف هجوم انتحــاري لحركة الشــباب قاعدة 

عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية والصومالية في 

منطقة جاني عبدله بالقرب من مدينة كسمايو، عبر 

تفجير انتحاري لسيارة مفخخة، تبعه هجوم مسلح 

مكثف أســفر عن مقتل جنديين صوماليين وإصابة 

جندي أمريكي. وقد جاء الهجوم بعد يوم واحد من 

استعادة القوات الصومالية والأمريكية السيطرة على 

مدينة جنــاي عبدله، بعد ســقوطها في يد تنظيم 

الشباب، شرعت خلاله القوات الصومالية في عمليات 

تطهير المباني وإزالة الألغام من الطرق الرئيسية.

ولم يسلم معسكر )توركصوم( الذي تديره القوات 

التركية لتدريب العناصر الصومالية الأمنية والعسكرية، 

من هجمات تنظيم الشــباب. في الثالث والعشرين 

من يونيو 2019، تعرض المعسكر لهجوم تسبب فيه 

قيام انتحاري بتفجير نفسه في تجمع للجنود عند 

مدخل القاعدة العسكرية، الأمر الذي خلف قتيلين 

بالإضافة للانتحاري، وخمسة مصابين على أقل تقدير. 

وفي يناير 2022، أعلن تنظيم الشباب تنفيذه هجومًًا 

أوقع 20 جنديًّ�اً كانوا يحرسون معسكر تركصوم الذي 

تديره القوات التركية لتدريب قوات الجيش الصومالي.

التمدد في دولتي الجوار )كينيا وإثيوبيا(

لأســباب عديــدة، كشــف تنظيم الشــباب منذ 

وقــت مبكــر عن توجــه إقليمي يتجاوز نشــاطه في 

الصومال. فمن ناحية، يســتفيد التنظيم من تمدد 

المكونات السكانية الصومالية في كافة دول الجوار 

إثيوبيــا وكينيا وجيبوتي، وهو مــا يعني توافر أعداد 

من الأتباع والمتعاطفيــن داخل هذه الدول. ومن 

ناحية أخرى، جاء اشتراك الدول الثلاث بقوات تحت 

مظلة البعثة الأفريقية )أميصوم(، ليوفر دافعًًا إضافيًّ�اً 

لنشــاط التنظيم داخل هذه الــدول، باعتباره نضاالًا 

من أجل تحريــر الوطن من القــوات الأجنبية. على 

هذا الأســاس شــهدت كل من كينيا وإثيوبيا نشاطًًا 

متناميًاً لتنظيم الشباب المجاهدين، ساهم في تعقيد 

المشهد الإقليمي.

التمــدد في كينيــا: منــذ مشــاركة كينيــا في بعثــة .1	

 ،2011 عــام  الصومــال  في  الأفريــي  الاتحــاد 

بعمليــات حركــة  كينيــا مســتهدفة  أصبحــت 

ــت العمــق الكيــي  ــراً مــا طال ــي كثي الشــباب، وال

عبــر هجمــات كبيــرة، كان مــن أبرزهــا مــا شــهده 

هجــوم  مــن   2013 عــام  مــن  ســبتمبر  شــهر 

مســلح عــى مجمــع وســت جيــت التجــاري في 

العاصمــة نيــروبي، والــذي أوقــع نحــو ســبعين 

قتيــاً، والهجــوم الــذي وقــع في ديســمبر مــن 

عــام 2015 في جامعــة جاريســا، والــذي أوقــع 

قرابــة 150 قتيــاً، بجانــب الهجــوم عــى فنــدق 

دوســيت في العاصمــة نيــروبي في ينايــر مــن 

ــذا  ــأتي ه ــاً. وي ــف 21 قتي ــذي خل ــام 2019، وال ع

الاســتهداف المتكــرر للداخــل الكيــي ليعكــس 

رغبــة حركــة شــباب المجاهديــن في تخفيــف 

الضغــط الــذي تمارســه القــوات المشــاركة في 

بعثــة الاتحــاد الأفريــي في الصومــال، من خلال 

رفــع التكلفــة الأمنيــة والسياســية لقــرار كل مــن 

ــا في  ــاركة قواته ــتمرار في مش ــدول بالاس ــذه ال ه

البعثــة الأفريقيــة في الصومــال.

ومما أكسب هجمات تنظيم الشباب في كينيا 

فاعليــة كبيــرة، اعتمادهــا على فرعها المشــكل في 

الداخل الكيني من عناصر محلية، وهو الفرع الذي 

تأســس عام 2013، ويحمل اســم »جيــش الأيمن«، 
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والذي يتخذ من غابة بوني في منطقة لامو الكينية 

معقلًاا له. وقد تأسس الفرع الكيني لتنظيم الشباب 

على يد دوبو عبد العزيز علي، الذي عُُرف بين أنصاره 

باسم »المعلم أيمن«. وقد تمكن التنظيم من البقاء 

محافظًًا على قدرة كبيرة التأثير في الداخل الكيني، 

خاصــة بعد صمــوده في وجه العملية العســكرية 

التي قامت بها السلطات الكينية، والتي حملت اسم 

Linda Boni، والتي تعني »حماية بوني«، في إشارة 

لمنطقة تمركز الفصيل المسلح. ويستغل فرع حركة 

الشباب في كينيا، الواقع المتناقض لمناطق الشمال 

الشــرقي في كينيــا، والتي ينتمي غالبية ســكانها إلى 

القبائل الصومالية، إلا أنهم يحملون الجنسية الكينية، 

بعد تمكن كينيا من إنهاء المطالب الصومالية بضم 

الإقليم في إطار ما عُُرف بمشــروع الصومال الكبير، 

الذي كانت تسعى الصومال لتحقيقه خلال ستينيات 

وسبعينيات القرن العشرين.

وفي ظل هــذا الوضع المعقد، لا يجد تنظيم 

الشــباب نفسه في حاجة لنقل المقاتلين والأسلحة 

عبر الحدود الكينية الصومالية، التي كثيرًاً ما تتعرض 

للإغلاق لفتــرات طويلة على إثــر تصاعد التهديدات 

الأمنيــة، وكذلك التوتــرات السياســية بين حكومتي 

البلديــن؛ حيث تتــولى عناصر التنظيــم في الداخل 

الكيني تنفيذ ما يوكل إليها من عمليات.

ففي يوليو 2020، شــهدت مدينة جاريســا في 

الإقليم الشمالي الشرقي قيام مسلحين تابعين لحركة 

الشباب المجاهدين بتدمير مقر شركة اتصالات كينية 

تقع في منطقة كوراكورا. وفي سبتمبر، شهدت مدينة 

جاريســا وقــوع انفجار نجــم عن محاولــة مقاتلي 

تنظيم الشــباب المجاهدين زرع عبوة ناســفة على 

جانب الطريق بين مدينتي جاريسا وفافي. كما شهد 

الشهران الأخيران من العام ذاته سلسلة من الهجمات 

في مدينة مانديرا القريبة من الحدود مع الصومال؛ 

حيث أعلن تنظيم الشباب المجاهدين مسئوليته عن 

تنفيذ عملية أسفرت عن اغتيال الضابط الكيني عبدي 

نــور عمر، العامل بقيادة القوات الخاصة لمكافحة 

الإرهاب، أعقبها شــن مقــاتلي التنظيم هجومًًا في 

ديسمبر، استهدف مركزًاً للشرطة في منطقة الشيخ 

برو في مدينة مانديرا. كما نفذ عناصر التنظيم هجومًًا 

أدى إلى تدمير مقر شــركة ســافاري كوم للاتصالات 

في المدينــة ذاتها، والتي تُعُد بنيتها التحتية أهدافًًا 

رئيسية للتنظيم. 

هذا النشاط المكثف لتنظيم الشباب في شمال 

شــرق كينيــا، دفع علي روبــا رئيــس الإدارة المحلية 

بمقاطعــة مانديرا، للتصريح بأن أكثر من %50 من 

الطرق التي تربــط بين المقاطعات في الإقليم تقع 

تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين، وذلك في 

مطلع يناير 2021، بعد أيام قليلة من شــن التنظيم 

هجومًًا على حافلة للركاب في مانديرا، وهي العملية 

التي تكررت بعد نحو شهرين. وفي مايو، شهدت قرية 

إيشــاكاني الواقعة بالقرب من مدينــة لامو الكينية، 

تفجير عبوة ناسفة زُرُعت على جانب الطريق المؤدي 

لمخيم للاجئين الصوماليين، مما أســفر عن مقتل 

مدنيين. وفي يناير 2022 شــن مقاتلو حركة الشباب 

هجومًًا على منطقة بانيسا في شمال مدينة منديرا 

في شــمال شرق كينيا، أســفر عن مصرع شخصين 

وإصابة واحد على الأقل بجروح.

التمــدد في إثيوبيــا: منــذ ظهــور تنظيم الشــباب .2	

للمــرة الأولى عــام 2006، وحــى ســبتمبر مــن 

عــام 2020، شــكلت مناطــق نشــاط التنظيــم في 

جنــوب ووســط الصومــال البــؤرة الســاخنة في 

إقليــم القــرن الأفريــي باتســاعه. لكــن نشــوب 

حــرب تيجــراي وامتدادهــا لأكثــر مــن عاميــن 

عبــر موجــات متعاقبــة مــن التهدئــة والتصعيــد، 

أدى إلى تغيــرات جذريــة في مســرح العمليــات 

الإقليمــي. فبــدلًًا مــن أن تســتمر إثيوبيــا في لعــب 

أدوار نشــطة في مكافحــة تنظيــم الشــباب داخل 

الصومــال، ســواء مــن خــال التعــاون العســكري 

مقديشــو  حكومــات  مــع  الثنــائي  والأمــي 
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ــرة في  ــاركتها الكبي ــال مش ــن خ ــة، أو م المتعاقب

بعثــة الاتحــاد الأفريــي؛ بــدأت إثيوبيــا مبكــراً في 

تقليــص أعــداد قواتهــا في الصومــال، وتعديــل 

نمــط انتشــارها، نتيجــة للحاجــة الماســة لعناصر 

قواتهــا المســلحة في خــوض معــارك الداخــل، 

اســتدعاء  إلى  العســكرية  القيــادة  ولاضطــرار 

تيجــراي  لجماعــة  المنتميــة  العناصــر  كافــة 

خوفًــا مــن تســببها في إثــارة أزمــة بيــن القــوات 

الإثيوبيــة في الصومــال. 

وقد أدى تركيز انتشار القوات المسلحة الإثيوبية 

الجيــوش  وكذلــك  الفيدراليــة،  للحكومــة  التابعــة 

التابعة للولايات الإقليمية في جبهة شــمال إثيوبيا، 

إلى خلــق حالة من الفراغ في شــرق الــبلاد، ظهرت 

تداعياتها الســلبية مبكــرًاً بنشــوب المواجهات بين 

القــوات النظامية التابعــة للولايــة الصومالية وتلك 

التابعة لولاية العفر في العام الأول للصراع. لكن أبرز 

مظاهر التحولات الجذرية في مسرح العمليات في 

القرن الأفريقي، تجسدت في استغلال عناصر تنظيم 

الشــباب الفراغ الأمني في شــرق وجنوب إثيوبيا في 

نهاية يوليو ومطلع أغســطس 2022، بما مكنه من 

شن سلسلة من الهجمات بعناصر بلغ عددها قرابة 

1500 عنصر مسلح، تمكن بعضها من اختراق عمق 

الإقليم الإثيوبي بمئات الكيلومترات وصوالًا للحدود 

الغربية للإقليم الصومالي في وسط إثيوبيا.

وبغض النطر عن الجدل الإعلامي بشأن الخسائر 

التي كبدهــا كل طرف للطــرف الآخر، تمكن تنظيم 

الشباب من توسيع الرقعة الجغرافية لنشاطه شرقًًا، 

كما ســبق أن وســعها جنوبًاً خلال العقد الماضي. 

فمثلما نجــح التنظيم في اختراق مناطق الشــمال 

الكيني مســتفيدًًا من انتشــار المكون الصومالي في 

هذه المناطق، وصوالًا لســيطرته على شبكة الطرق 

الرئيسية والفرعية فيها بصورة كبيرة، تمكن التنظيم 

من اختراق الحدود الإثيوبية مســتفيدًًا من الوضع 

الــداخلي الملائــم، على نحو يجعل مــن المتوقع 

اســتمرار هــذا النمــط مــن العمليــات في الظهــور 

. مجددًًا مستقبلًاا

العوامل المفسرة
لا يمكن تفســير الاتجاهات التي أخذها نشاط 

تنظيم الشــباب في الصومال في السنوات الأخيرة، 

استنادًًا إلى تحولات داخلية على المستوى الفكري 

التنظيــم؛ حيــث ترجــع  أو الحــركي التي شــهدها 

النســبة الغالبة من العوامل المفسرة إلى الفاعلين 

المنخرطيــن في عمليات مكافحة الإرهاب، ســواء 

الحكومات الصومالية المتعاقبة أو الأجهزة الأمنية 

الصومالية، فضلًاا عن البعثة الأفريقية والقوى الدولية 

ذات الأدوار المؤثرة على الأرض في مجال مكافحة 

الإرهــاب، وذلك في ظــل ما شــهده أداء كافة هذه 

الأطراف من تغيرات لافتة.

للحكومــات .1	 الســياسي  الموقــف  غمــوض 

تشــكل  الشــباب:  تنظيــم  مــن  الصوماليــة 

الحكومــات  بيــن  والتفــاوض  الحــوار  قضيــة 

الصوماليــة الفيدراليــة المتعاقبــة وبيــن تنظيــم 

ــدل في  ــارة للج ــا إث ــر القضاي ــدى أكث ــباب، إح الش

الصومــال عــى المســتويين الرســمي والشــعبي. 

وممــا زاد مــن اتســاع مســاحة هــذا الجــدل، 

الشــواهد المتكــررة عــى وجــود قنــوات مفتوحة 

للتواصــل بيــن الجانبيــن، تــم مــن خلالهــا تفكيــك 

كبــار  خــال  مــن  خاصــة  متعــددة،  أزمــات 

رجــال العشــائر الذيــن يلعبــون دور الوســاطة 

بيــن الجانبيــن، فضــاً عــن المواقــف الدوليــة 

»المرنــة« مــن هــذا التوجــه، مدفوعــة برغبــة في 

ــي  ــوات، وال ــذه القن ــم له ــاق المحك ــي الإغ تج

بعــض  ـا في معالجــة  بديــاً اضطراريّـً تشــكل 

الأزمــات المعقــدة.

وطوال ســنوات حكم الرئيــس محمد عبد الله 

)فرماجو(، برز العديد من التحديات الجوهرية التي 

واجهت عمليــات مكافحة تنظيم الشــباب بصورة 

فعالة. وفي ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية 
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الكبيــرة التي تعاني منها الحكومــة الاتحادية، وفي 

ظل الإخفاقات المتكررة لقواتها المسلحة، طالبت 

العديد من الأصوات الحكومة الفيدرالية بالعمل على 

وقف خسائرها العسكرية، عبر فتح المسار السياسي 

للتفاوض مع جماعة الشباب من أجل تسوية سياسية. 

وقد حظي هذا التوجه بتأييد نسبي خارجي عبر بعض 

المؤشرات، أبرزها تصويت الولايات المتحدة ومعها 

أربع دول غربية أخرى في جلســة مجلس الأمن في 

الثامن والعشــرين من أغسطس، الرافض للمشروع 

الكيني لتصنيف جماعة الشباب جماعة إرهابية وفق 

القرار رقم 1267 لعام 1999.

ومع تغير السلطة في الصومال، تجدد الجدل 

بشــأن اســتراتيجيات التعامل مع تنظيم الشــباب، 

خاصة بعدما حقق قدرًاً كبيرًاً من الاستدامة والتجذر 

في مناطــق وســط وجنــوب الــبلاد، عبــر التداخــل 

بقوة في النســيج الاجتماعي والبناء الاقتصادي في 

المجتمعات المحلية في العديد من المناطق. وفي 

أعقاب تولي الرئيس حسن شيخ محمود الرئاسة في 

منتصف مايو الماضي، ظهرت العديد من الرسائل 

المتناقضــة التي تعكــس موقفًًا غامضًًــا للحكومة 

الصومالية الجديدة من التعامل مع تنظيم الشباب. 

فلا شك أن الغاية النهائية لكل الحكومات الصومالية 

المتعاقبة تظل هي استعادة الأمن، لكن يظل الجدل 

مستمرًّ�اً بشأن الوسائل. 

فقد ظهرت تصريحــات لعبد الولي علي غاس 

رئيس الــوزراء الصومالي خلال الولاية الأولى للرئيس 

حسن شيخ محمود، طالب فيها الرئيس بالتفاوض 

مع التنظيمات المســلحة حال الاضطرار لذلك من 

أجل استعادة الأمن. كذلك جاء اختيار رئيس الوزراء 

الجديد حمزة عبدي بري، القيادي الســابق بتنظيم 

الشــباب مختــار روبــو، في منصــب وزيــر الأوقــاف 

والشئون الدينية ليثير المزيد من الأسئلة بشأن توجه 

الحكومــة الجديدة، خاصة بعــد التصريحات التي 

أدلى بها الرئيس حســن شــيخ محمود خلال زيارته 

لتركيا أثناء استقباله في »المؤسسة التركية للأبحاث 

السياســية«، والتي أعلــن فيهــا أنــه يجــب أن يكــون 

هناك فرصة مســتقبلية للتفاوض بدالًا من الاعتماد 

على الاســتراتيجية العسكرية وحدها وفق ما نقلته 

وكالة بلومبرج الإخبارية، إلا أنه استدرك مصرحًًا بأن 

الحكومة الحالية ليست في موقف ملائم للتفاوض 

مع حركة الشباب في الوقت الراهن. كل هذه الرسائل 

المتناقضة تكشف عن أن غياب الوضوح عن توجه 

القيادة الصومالية بشــأن آليات التعامل مع تنظيم 

الشباب إحدى نقاط الضعف الرئيسية، والتي تحفز 

التنظيم لتكثيف النشاط كوسيلة إضافية للضغط.

الأزمــات المتكــررة داخــل الأجهــزة الأمنيــة .2	

الصوماليــة: في أغســطس مــن عــام 2019، قــام 

الرئيــس الصومــالي محمــد عبــد الله محمــد 

)فرماجــو( باتخــاذ قــرار بتغييــر عــدد مــن القــادة 

العســكريين والأمنييــن بتعييــن أودوا يوســف 

راغي قائــدًا لقــوات الجيــش، وتعييــن فهد ياســين 

قائــدًا لجهــاز الأمــن والاســتخبارات، وتعييــن 

عبــدي حســن محمــد قائــدًا للشــرطة. وقــد كان 

هــذا في قيادات القوات المســلحة والمؤسســات 

الأمنيــة هــو الخامــس الــذي يقــوم بــه منــذ توليــه 

رئاســة البــاد في فبرايــر مــن عــام 2017، مــا عكس 

حالة الاضطراب الشديد في إدارة ملف مكافحة 

الإرهــاب. وقــد كان مــن اللافــت وقــوع اختيــار 

الرئيــس الســابق عــى فهــد ياســين لتــولي منصــب 

رئيــس جهــاز الأمــن والاســتخبارات، عــى الرغــم 

مــن عــدم تمتعــه بــأي خبــرات في هــذا المجــال، 

بعدمــا ســبق لــه أن عمــل مراســاً لقنــاة الجزيــرة 

الجزيــرة  لمكتــب مركــز  رئيسًــا  ثــم  القطريــة، 

ــا. ــرق أفريقي ــات في ش للدراس

وقد تسببت هذه السياسيات في أزمة تفجرت 

في سبتمبر 2021، طالت وكالة المخابرات الصومالية، 

حين أعلن مدير وكالة المخابرات والأمن القومي فهد 

ياسين تقديمه استقالته للرئيس السابق محمد عبد 
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الله )فرماجو(، وذلك اســتجابة للضغوط المتنامية 

بشأن أداء الوكالة تحت رئاسته، وعلاقته الوثيقة بتركيا 

وقطر، وانصراف الوكالة لدعم الرئيس السابق كمهمة 

أولى، الأمــر الــذي فجر عددًًا مــن القضايا كاختفاء 

الموظفة السابقة بالوكالة إكرام تهليل، والجدل بشأن 

مصير مختار روبو القيادي السابق بتنظيم الشباب، 

الذي كان محتجزًاً لدى الوكالة، فضلًاا عن التداعيات 

السلبية لممارســة عناصر الوكالة أدوارًاً في التضييق 

على معارضي الرئيس السابق. 

وقد أدت استقالة فهد ياسين لوقوع مواجهة بين 

الرئيس السابق ورئيس الوزراء السابق، بشأن تحديد 

صلاحية أي منهمــا في تعيين مدير جديد للوكالة، 

خاصة بعد انتهاء الولاية الدستورية لمحمد عبد الله 

)فرماجو( منذ فبراير 2021، ما خلق أزمة سياسية حادة 

انتهت بتعيين ياسين عبد الله محمود مديرًاً مؤقتًاً 

للوكالة. وفي الأسابيع الأخيرة السابقة على الانتخابات 

الرئاسية في مايو 2022، تفجر خلاف جديد بين وكالة 

المخابــرات والبعثة الأفريقية في الصومال، بشــأن 

رفض الوكالة الاســتجابة لمطالــب البعثة الأفريقية 

بإخءلا نقطتين أمنيتين داخل المقر الرئيسي للبعثة 

في مقديشــو، بعد تعرضه لهجوم من قبل عناصر 

الشباب، دفع البعثة للشك في قيام عناصر المخابرات 

الصومالية بتسهيل اختراق النظام الأمني للمقر. 

وســاهمت هذه التوتــرات المتناميــة في خلق 

حالــة من القصور المعلوماتي بشــأن تطور نشــاط 

تنظيم الشباب لمدة تفوق العام الكامل، منذ تفجر 

الأزمة السياسية بانتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله 

)فرماجو( بدايــة 2021، وحتى تولي الرئيس الجديد 

حسن شيخ محمود في منتصف 2022. وسرعان ما 

أولى الرئيس الجديد حســن شيخ محمود اهتمامًًا 

بتصحيح الأوضــاع في وكالة المخابرات، بعدد من 

الإجــراءات بدأها بتعيين مهد محمــد صلاد مديرًاً 

جديدًًا للوكالة بعد نحو عشرة أيام من توليه الرئاسة، 

كمــا اتخذ رئيــس الجمهورية قــرارًاً بإعــادة الاعتبار 

للرئيس الأسبق للوكالة عبد الله عبد الله محمد الذي 

عزله الرئيس )فرماجو( من منصبه، إلا أن مثل هذه 

الإجراءات اقتصر دورها على الجانب الرمزي في إعادة 

الانضباط والمؤسسية للوكالة، من دون أن ينعكس 

إيجابًاً على استعادة نشاطها على الأرض في مراقبة 

وتتبع نشــاط تنظيم الشــباب، وهو الأمــر الذي قد 

يتطلب المزيد من الوقت.

تحــولات البعثة الأفريقيــة والتغيــر في طبيعة .3	

الدعــم الإقليمــي: اســتمر تفويض بعثــة الاتحاد 

عــام  أميصــوم منــذ  الصومــال  الأفريــي في 

ــرة شــكلت  ــك الفت 2007 وحــى 2022، وخــال تل

ــى الأرض في  ــرز ع ــة الداعــم الأب ــة الأفريقي البعث

ــم الشــباب، في ظــل مــا شــهدته  التصــدي لتنظي

القــوات المســلحة الصوماليــة مــن موجــات 

وفي  الفتــرة.  تلــك  خــال  والتراجــع  للصعــود 

الســنوات الأخيــرة، ومــع التحســن النســي في 

القــدرات العســكرية الوطنيــة الصوماليــة، بــات 

ينظــر للبعثــة الأفريقيــة باعتبارهــا أحــد عناصــر 

انتقــاص الســيادة الصوماليــة، لتنــال المطالــب 

بإنهــاء تفويــض البعثــة ونقــل مهامهــا للقــوات 

واســعًا. وسياســيًّا  شــعبيًّا  تأييــدًا  الصوماليــة 

التوجهــات  في  التحــول  هــذا  انعكــس  وقــد 

الصوماليــة، في صورة خلاف كبير بشــأن مســتقبل 

البعثــة، لــم ينتــهِِ إلا في فبرايــر 2022، حيــن أعلنت 

الحكومة الصومالية ومجلس الســلم والأمن التابع 

للاتحاد الأفريقي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل بعثة 

أفريقية جديدة يُطُلق عليها اســم البعثة الأفريقية 

 African Union Transitional الانتقالية في الصومال

Mission to Somalia-ATMIS، لتحــل محــل بعثة 

الاتحــاد الأفــريقي في الصومال )أميصــوم(. ووفق 

تفويضهــا الذي أقره مجلــس الأمن، تقرر أن تعمل 

البعثــة الجديــدة في مســارين متوازييــن، أولهمــا 

مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم الشباب، والثاني 

تأهيل القوات الصومالية تدريجيًّ�اً لتولي مسئولياتها 

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية    |   91



الأمنية، وهي العملية التي ينتظر أن تبدأ بنهاية العام 

الجاري، على أن تنتهي في ديســمبر من عام 2024، 

وهو التاريخ الذي ينتهي فيه تفويض البعثة الجديدة.

ومنذ تأسيسها، نالت البعثة الأفريقية الانتقالية 

في الصومال دعمًًا أفريقيا ودوليًّ�اً كبيرًاً؛ حيث استقبلت 

مقديشــو بانكولي أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي 

للشــئون السياســية والسلام والأمن، من أجل إنهاء 

كافة أشكال التنسيق مع الحكومة الصومالية، كما 

أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش 

خطــة التقليــص التدريجــي للبعثــة الانتقاليــة في 

الصومال، مناشــدًًا المجتمع الدولي بتوفير الدعم 

المالي واللوجستي للبعثة الجديدة. لكن الانشغال 

بقضايا إعادة تشكيل البعثة الأفريقية وتكليفها بإحراز 

خطوات ملموسة في مسار الانسحاب التدريجي، 

قد أثــر بوضــوح على قدرتهــا على مواجهة تنظيم 

الشباب في الشهور الأخيرة، خاصة مع تنامي حالة 

الرفض الشعبي وتكرار الانتهاكات التي يرتكبها عناصر 

البعثة بحق المدنيين الصوماليين، والتي أفضت إلى 

إصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق عدد من الجنود 

الأوغنديين نهاية عام 2021.

التغيــرات المتواتــرة في الموقــف الأمريكي من .4	

مكافحــة الإرهــاب في الصومــال: منــذ تــولي 

الرئيــس الأمريــي الســابق دونالــد ترامــب مقاليــد 

الحكــم، شــهد ملــف المشــاركة الأمريكيــة في 

مكافحــة الإرهــاب في الصومــال تغيــرات متواترة 

عــام 2019،  فتــرة وجيــزة. فمنــذ مطلــع  في 

ظهــر العديــد مــن المؤشــرات الــي غلــب عليهــا 

التضــارب بيــن الإعــان عــن انســحاب أمريــي 

مزمــع مــن الصومــال مــن جانــب، وتصعيــد 

المواجهــة العســكرية عــى الأرض مــن جانــب 

ــر  آخــر؛ حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة عب

وســائل إعلاميــة عــن نيتهــا لتخفيــض أعــداد 

قواتهــا في الصومــال، وذلــك اتســاقًا مــع التوجــه 

العــام للرئيــس ترامــب بتخفيــض حجــم الانتشــار 

العســكري الأمريــي حــول العالــم. لكــن عــى 

العكــس مــن حــالات أخــرى في الشــرق الأوســط، 

الأمريكيــة  التوجهــات  عــن  الإعــان  واكــب 

الجديــدة في الصومــال تصاعــد ملحــوظ في 

الضربــات الجويــة الأمريكيــة لمعاقــل حركــة 

الشــباب المجاهديــن في الصومــال.

وخفًًلاــا للتوجه الأمريكي العــام، أعلنت الولايات 

المتحــدة في نهاية يناير 2019 عن إرســال 150 جنديًّ�اً 

ًا للصومــال، لينضمــوا إلى 500 جنــدي أعلنت  يـ إضاف��

القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا )أفريكوم( عن 

تواجدهــم في الصومال عــام 2018، بعد أن كان آخر 

عدد أعلنته القيادة هو 50 جنديًّ�اً فقط عام 2016. ولم 

تكن هذه الزيادة المطردة في أعداد الجنود الأمريكيين 

على الأرض الصومالية ممكنة لولا الجهود التي بدأت 

في عام 2017 لتطوير القاعدة الأمريكية في بلي دوجلي 

الواقعــة في منطقة شــبيلي الســفلى بيــن العاصمة 

مقديشو ومدينة بيداوا، والتي كانت في الأصل مطارًاً 

عســكريًّ�اً أسسه الاتحاد السوفيتي في فترة تقاربه مع 

الصومال، قبل أن تصبح مؤخرًاً قاعدة الانطلاق الرئيسية 

للضربات الجوية الأمريكية على معاقل حركة الشباب. 

ا لأعمال تطوير  ومنذ عام 2017، أصبحت القاعدة محلًّا�

مكثفة؛ حيث شــهدت القاعــدة العديد من عمليات 

توسيع الطاقة الاستيعابية لتصبح منذ منتصف عام 

2018 قادرة على استيعاب نحو 600 عسكري إضافي، 

وأكثر من 200 مــدني من القائمين على توفير الدعم 

اللوجستي للقوات الأمريكية.

واستمرارًاً لمظاهر الاضطراب والتغيرات السريعة 

في مؤشرات الانخراط الأمريكي في مكافحة الإرهاب 

في الصومال، أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب في 

آخر شــهور ولايته الرئاسية في ديســمبر 2020، قرارًاً 

مفاجئًاً بسحب كافة القوات الأمريكية في الصومال 

في موعد لا يتجاوز منتصف يناير 2021، وهو ما نفذته 

القيادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيا )أفريكوم( 

بشــكل صارم مكنها مــن الإعلان عن التنفيذ الكامل 

للانسحاب قبل الموعد المحدد بيومين.
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ومع استمرار قرار الانسحاب دون مراجعة في 

الشهور الستة الأولى من العام، تسبب القرار الأمريكي 

في فتــح مجال اســتثنائي لطفرة في نشــاط تنظيم 

الشــباب، الأمر الذي دفــع إدارة الرئيــس جو بايدن 

لاتخاذ قرار باستئناف هجمات الطائرات المسيرة على 

مواقع تنظيم الشــباب في الصومال في يوليو 2021 

بعد شهور من التوقف، والتي بدأت بغارة على مواقع 

التنظيــم في ولاية غلمدغ بوســط الصومال، دعمًًا 

لعملية برية كانت تنفذهــا القوات الصومالية. وقد 

فتحت الغارة الأمريكية الباب أمام تصاعد منحنى 

الانخراط الأمريكي من جديد، ففي الشهر التالي نفذت 

المسيرات الأمريكية غارة جديدة على بلدتي باكادوين 

وجيدالي بوسط الصومال؛ حيث استهدفت موقعًًا 

لمقاتلي تنظيم الشــباب أثناء اشتباكهم مع عناصر 

من القوات الصومالية الخاصة.

وعلى الرغم من أن هذه التغيرات في السياسات 

الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الصومال، 

إنما جاءت انعكاسًًا لجدل السياسة الداخلية الأمريكية 

بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سعيًاً من كل 

منهما للحصول على المزيد من التأييد من القواعد 

الانتخابية الأمريكية؛ فإنها حملت تأثيرات عميقة على 

مسار عمليات مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي 

بصورة عامة. ومع استمرار حالة الاستقطاب السياسي 

في الداخــل الأمــريكي، والتي تُعُد قضايــا الانخراط 

العســكري في الخارج أحد أبرز مجالاتها، ينتظر أن 

تشهد عمليات مكافحة الإرهاب في الصومال المزيد 

من التحديات المستقبلية.

ختامًًا، أثبتت التفاعلات التي شهدها إقليم القرن 

الأفريقي عمومًًا، والصومال على وجه الخصوص، 

خلال السنوات الثلاث 2020 و2021 و2022، استمرار 

ظاهرة الإرهــاب باعتبارها التحدي الأمني الأبرز في 

الإقليم، خاصة مع ما أكده نشــاط تنظيم الشــباب 

المجاهديــن مــن قــدرة على تنفيذ عمليــات كبيرة 

تحمل قيمة رمزية مهمة، واغتيال مسئولي الحكومة 

الفيدرالية وحكومات الولايات، وإرهاب المجتمعات 

المحلية عبر تنفيذ الإعدامات. كما عكس أداء تنظيم 

الشباب قدرته على التحول لوضع الهجوم، وإجبار 

القوات المسلحة الصومالية على الانسحاب والتراجع 

في مواجهــات عديــدة، وتعقيــد جهــود الأطراف 

الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب عبر مهاجمتها 

بصورة مكثفة، فضلًاا عن توسيع النطاق الجغرافي 

للعمليات ليشــمل دول جوار الصومال، وخصوصًًا 

كينيا وإثيوبيا.

وقد جاء تصاعد نشــاط تنظيم الشــباب 

في الصومــال محصلــة لعــدد مــن العوامل 

الوطنية والإقليميــة التي لا تزال ترجح تنامي 

نشاط التنظيم في المستقبل القريب. وفي ظل 

ما تعانيه دول القــرن الأفريقي من اضطراب 

أمني بسبب الصراعات الداخلية، يشكل الدعم 

الــدولي العامل الفارق الذي يمكن من خلاله 

احتواء الموجة الجديدة من تصاعد نشــاط 

تنظيم الشباب. إلا أن حدود الانخراط الدولي 

عمومًًا –والأمريكي على وجه الخصوص– تظل 

عصية على التوقع في ظل التحولات النوعية 

التي تشــهدها بنية النظام الدولي منذ تفجر 

الصراع الروسي-الأوكراني، والتي تترك المجال 

مفتوحًًا لانخراط أمريكي موسع أو انسحاب 

شبه كامل، وفق ما تقتضيه اعتبارات المنافسة 

مع روسيا، لا وفق ما تقتضيه حاجة الصومال 

وبــاقي دول الإقليــم مــن دعــم ضــروري في 

مواجهة الإرهاب. 
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أصبح التغير المناخي والتدهور البيئي والمشــكلات البيئية، بما في ذلك قطع الأشــجار وإزالة الغابات 

والــرعي الجائــر وفقدان التنــوع البيولوجي والتلوث الصنــاعي، تهديدات وجودية للبشــرية تتجاوز الحدود 

الوطنية أكثر من مجرد كونها قضية بيئية، مع تداعيات واضحة على السلم والأمن الدوليين؛ حيث يواجه 

كوكب الأرض أزمة ثلاثية Triple Planetary Crisis؛ التغير المناخي، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، 

والتلوث والنفايات، وتؤثر النظم البيئية المتدهورة وندرة الموارد على الأمن الغذائي وسبل العيش وتأجيج 

الصراعات الداخلية بين الرعاة والمزارعين، والتوترات المتعلقة بالهجرة المناخية، وانتشار جماعات المعارضة 

المسلحة في منطقة القرن الأفريقي. 

التغيرات البيئية وأثرها على أمن 
واستقرار القرن الأفريقي

نسرين الصباحي

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تأتي التحولات البيئية العالمية لتزيد من تفاقم 

الأزمات والتحديات لدول المنطقة، وفي مقدمتها 

التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي التي أصبح 

التكيف مع آثارها مســألة بالغــة الصعوبة، ويرجع 

ذلك إلى التوســع في اســتخدام الوقود الأحفوري 

في الصناعات ووسائل النقل، وإزالة الغابات لأغراض 

الزراعة والسكن وتطوير البنية التحتية. ومع استمرار 

سياسات الدول الكبرى في تجاهل الأثر البيئي للتوسع 

الاقتصادي، ومع سعى الدول النامية للحاق بركب 

التصنيــع والنمــو الاقتصــادي، تعاظم أثر النشــاط 

البشــري على البيئة متســببًاً في ارتفاع وتيرة وحدة 

التغيرات المناخية حول العالم. وفي منطقة القرن 

الأفريقي، ســاهمت التغيــرات المناخية في تأجيج 

العديــد مــن الصراعــات القائمة؛ حيث ســاهمت 

موجــات الجفــاف الممتدة في الإضــرار بالاقتصاد 

الصومــالي الهــّشّ منذ ســقوط الدولــة في مطلع 

التســعينيات من القرن العشــرين، الأمــر الذي وفر 

بيئــة مثالية لاعتماد أعــداد كبيرة مــن الأفراد على 

حمل السلاح كمصدر للإعاشــة، وانضمام البعض 

الآخر للجماعات المسلحة مثل حركة الشباب. كما 

كانت التغيرات المناخية من بين مسببات الصراعات 

الداخلية في كل من إثيوبيا وكينيا، والتي تسببت في 

موجة كبيرة من النزوح واللجوء الناجمة عن النمط 

غير المنتظم لهطول الأمطار والجفاف.

البــيئي  التجــاوز  يحــدث  الســياق،  هــذا  وفي 

في  البشــر  باســتمرار   )Ecological Overshoot(

اســتخدام الموارد الطبيعية بطريقة تتجاوز قدرة 

النظــم البيئيــة الطبيعية على التجــدد، مما يدفع 

إلى تجــدد دعوات الأفراد والدول لتقليل بصمتهم 

البيئيــة، وتتــجلى آثار هذا التجــاوز في نقص موارد 

المياه، والتصحر، وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، 

وإزالة الغابــات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتراكم 

غــاز ثاني أكســيد الكربون في الــغلاف الجوي، وآثار 

التجاوز البيئي واضحة في ظاهرة التغير المناخي، 

وما ينتج عنها من القلق البيئي )Eco-Anxiety( والآثار 

المباشــرة على الصحة النفســية. وتتمثل الجريمة 

البيئية )Environmental Crime( في التعدين غير 

المشــروع والاتجار بالمعــادن مثل النفط والذهب 

والماس والكوبالت والزنك والكولتان والليثيوم، وقطع 

الأشجار وإزالة الغابات والاتجار بالأخشاب بشكل غير 

قانوني، والصيد الجائر، وجرائم الحياة البرية، وجرائم 

التلــوث )الإغراق والاتجار غير المشــروعين بالمواد 

الكيميائية والنفايــات، والإنتاج غير القانوني للمواد 

المستنفدة للأوزون(، وتداعيات ذلك على خدمات 

النظــام البيئي والوصول إلى المياه النظيفة والهواء 

والأمن الغذائي. وبالتالي، فهي لا تعرض فقط الحياة 

البريــة والتنــوع البيولوجي والنظــم البيئية للخطر، 

ولكنها تؤثر أيضًًا على صحة ورفاهية الإنســان، مما 

يحد من فرص التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية. 

وفي الصومال، حظر مجلس الأمن الدولي تصدير 

الفحم بســبب الآثــار البيئيــة والإنســانية المدمرة، 

لإزالــة الغابات وتعدين الفحــم، ودورها في تفاقم 

الصراع كمصدر رئيسي لتمويل حركة الشباب الإرهابية 

وغيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية. 

الاتجاهات المتسارعة للتحولات البيئية

ّ الدول الأفريقية الأقل تسببًاً في انبعاثات  تُعُدُّ�

غازات الاحتباس الحراري، ولكن من أكثر الدول تعرضًًا 

لمخاطــر التغير المناخي وانعــدام الأمن المرتبط 

به؛ حيث تواجه دول منطقة القرن الأفريقي ظروفًًا 

مناخية قاسية وارتفاع درجات الحرارة ومستويات 

سطح البحر، ووصلت موجات الجفاف والفيضانات 

والأعاصيــر الكارثيــة المتكررة إلى نقطــة اللا عودة، 

وأصبحت المنطقة قاحلة بشكل متزايد بالتزامن مع 

تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بمعدل 

غير مســبوق، وتتفاعل النــدرة البيئية مــع العديد 

من العوامل الســياقية للمساهمة في تفاقم حدة 

أعمال العنف وتأجيج الصراعات، وتعتبر المنطقة 

أحد أكثر الســياقات تدميرًاً بيئيًّ�اً وإنســانيًّ�اً في القارة 
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الأفريقيــة. ويطــرح التغير المناخي أبعادًًا رئيســية 

لتهديدات الأمــن وعدم الاســتقرار؛ إذ يعمل على 

تأجيج الصراعات، وتزايد معدلات الهجرة المناخية 

عقــب تفاقم الأزمات البيئيــة القائمة مثل الجفاف 

ونــدرة الميــاه، وتدهــور التربة. بالإضافــة إلى ذلك، 

تقويض ســبل العيش، وانخفاض إمدادات المياه، 

وغلات المحاصيل الزراعية، في ظل الأداء الضعيف 

والهّشّ للمؤسسات والأنظمة الحكومية. وتتحول 

هذه الضغوط إلى أعمال عنف وصراعات، ويؤدي 

التغيــر المناخــي إلى تغيــرات بطيئــة الظهور مثل 

الزيــادات التدريجيــة في درجات الحــرارة، وارتفاع 

مستويات سطح البحر، وفقدان التنوع البيولوجي، 

الأراضي  وتدهــور  المحيطــات،  ميــاه  وحموضــة 

والغابات. كما أن شــدة الظواهر الجوية المتطرفة 

آخذة في الازدياد، بما في ذلك موجات الفيضانات 

والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة. 

وتُضُاف الصدمات المناخية إلى مزيج من الأزمات 

المعقدة وعدم الاستقرار والتهديدات المتشابكة بين 

الإرهاب والتغير المناخي والجفاف والمجاعات، مع 

استنفاد آليات المواجهة للعديد من المجتمعات 

الزراعية والرعوية في دول المنطقة. وسيتم توضيح 

ذلك على النحو التالي:

تفاقــم حــالات الطــوارئ المناخيــة: كشــفت .1	

نتائــج تقريــر التقييــم الســادس للهيئــة الحكوميــة 

الدوليــة المعنيــة بالتغيــر المناخــي )IPCC( في 

أغســطس 2021، أن العالــم يواجــه مخاطــر غيــر 

ــد  ــة تصاع ــي نتيج ــر المناخ ــن التغي ــبوقة م مس

حالــة الطــوارئ المناخيــة؛ حيــث تمتــد آثارهــا 

المتتاليــة إلى مــا وراء البعــد البيــي إلى البعــد 

ــم  ــح فه ــي، وأصب ــياسي والأم ــاعي والس الاجتم

ــي  ــر المناخ ــة بالتغي ــة المتعلق ــر الأمني المخاط

أولويــة اســتراتيجية لإدارة الشــئون السياســية 

وعمليــة بنــاء الســام. وتســببت ســنوات متتاليــة 

في  المتوســط  دون  الأمطــار  هطــول  مــن 

منطقــة القــرن الأفريــي في واحــدة مــن أســوأ 

الأربعيــن  المناخيــة خــال  الطــوارئ  حــالات 

ســنة الماضيــة، ويجبــر الجفــاف المجتمعــات 

عــن  بحثـًـا  عــى مغــادرة منازلهــم  المحليــة 

قطاعــات  يعــرض  ممــا  والميــاه،  الطعــام 

ــادة معــدلات  الصحــة والتعليــم للخطــر مــع زي

ســوء التغذيــة الحــاد وخطــر الإصابــة بالأمــراض 

المنقولــة بالميــاه، ويؤثــر الجفــاف عــى التحــاق 

الأطفــال بالمــدارس في المناطــق المتضــررة. 

وبشــكل عــام، هنــاك 15 مليــون طفــل خــارج 

المدرســة و3.3 مليــون طفــل آخــر معرضــون 

ــاف،  ــبب الجف ــم بس ــن التعلي ــرب م ــر التس لخط

وتناشــد منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 

)اليونيســف( تقديــم 986 مليــون دولار أمريــي 

في  والصمــود  الأرواح  لإنقــاذ  عاجــاً  دعمًــا 

مواجهــة التغيــر المناخــي لحــوالي 4.2 مليــون 

شــخص، نصفهــم مــن الأطفــال في دول إثيوبيــا 

وكينيــا والصومــال وإريتريــا وجيبــوتي.

كما صدر تقرير مشترك عام 2017 عن مخاطر 

الأمن الغذائي المرتبطة بالتأثيرات المركبة للجفاف 

في شرق القرن الأفريقي، من قبل شبكة أنظمة الإنذار 

المبكــر بالمجاعــة )FEWS NET(، ومركــز الإيجــاد 

للتنبؤ بالمناخ وتطبيقاته )ICPAC(، ومنظمة الأمم 

المتحدة للأغذية والزراعة )الفاو(، وبرنامج الأغذية 

العالمــي التابع للأمــم المتحدة، ومركــز البحوث 

المشــتركة التابع للمفوضية الأوروبيــة )JRC(. أفاد 

التقرير بأن المنطقة تواجه مجاعة واسعة النطاق؛ 

حيــث تؤدي موجــات الجفاف الاســتثنائية لفترات 

طويلة إلى زيادة حادة في انعدام مستويات الأمن 

الغذائي، وتعاني كينيا والصومال وإثيوبيا من نقص 

حاد في موارد المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، 

وانخفاض توافر الغذاء بسبب قلة المحاصيل الزراعية 

ونفوق الماشية، وخلال عامي 2020 و2021، ساعدت 

ظاهرة النينيا في حدوث جفاف استثنائي لمدة ثلاثة 
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مواسم ودخول المنطقة في موسم جفاف ممتد، 

وأصبحت المنطقة معرضة لأربعة مواسم متتالية 

من الجفاف، وهو أمر غير مســبوق منذ بدء حفظ 

سجلات الأقمار الصناعية عام 1981، ومنذ أواخر عام 

2016، كانت هناك عدة مواسم جافة بشكل استثنائي 

تتخللها مواسم رطبة، كما تسببت المواسم الرطبة 

أيضًًا في آثار مدمرة من موجات الفيضانات والنزوح 

وتفشي أسراب الجراد الصحراوي، وما ترتب على ذلك 

من خســائر المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، 

وتفاقمت هذه الصدمات المناخية الطويلة دون ترك 

وقت للتعافي بسبب جائحة كوفيد19-، والاضطرابات 

الاقتصاديــة، وتداعيات الحرب الأوكرانيــة، والتأثير 

المركب لموجات الجفاف الأخيرة.

ارتفــاع وتبايــن درجــات الحــرارة: تعتبــر دول .2	

القــرن الأفريــي إحــدى أكثــر مناطــق العالــم 

عرضــة لآثــار التغيــر المناخــي الســلبية؛ حيــث 

وإريتريــا  جيبــوتي  دول  حــرارة  درجــة  ترتفــع 

وإثيوبيــا والصومــال وكينيــا بســرعة أكبــر مــن 

المتوســط العالمــي، مــع تداعيــات خطيــرة 

عــى الاضطرابــات والصراعــات داخــل حدودهــا 

ــات  ــاع درج ــن ارتف ــة بي ــل العلاق ــا، في ظ وعبره

الحــرارة وتصاعــد أعمال العنــف؛ إذ توجد زيادة 

بنســبة %20-10 في مخاطــر الصــراع المســلح 

ــة  ــدار 0.5 درجــة مئوي ــادة بمق ــكل زي ــط ب المرتب

في درجــات الحــرارة، وهنــاك سلســلة طويلــة 

مــن الأبحــاث الــي تربــط ارتفــاع درجــات الحرارة 

ــة  ــم العنيف ــك الجرائ ــا في ذل ــرد، بم ــدوان الف بع

الاحتبــاس  فــإن  وبالتــالي  الشــغب،  وأعمــال 

الحــراري يزيــد مــن معــدلات العنــف، ويــؤدي 

الارتفــاع في درجــات الحــرارة إلى موجــات حــر 

شــديدة، وزيــادة معدل التبخــر، وتجفيــف الآبار 

وفشــل إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة في جميــع 

دول المنقطــة، وتحديــدًا في وســط وجنــوب 

ــاوة  ــا. ع ــرق إثيوبي ــا وش ــمال كيني ــال وش الصوم

التوقعــات الحاليــة إلى أن  عــى ذلــك، تشــير 

الصومــال سيشــهد ارتفاعًــا في متوســط درجــات 

الحــرارة فــوق المتوســط العالمــي، ســيرتفع بيــن 

%3.2 و%4.3 بحلــول عــام 2100. 

وفي هذا الإطار، شهدت المدن الكبرى في القرن 

الأفريقي زيادة في درجات الحرارة تضاعفت تقريبًاً 

بمقدار 1.1 درجة مئوية نتيجة الاحترار الذي شهده 

العالم منــذ عصور ما قبل الثــورة الصناعية. ومنذ 

عــام 1860، ارتفعت درجة حرارة مدينة أديس أبابا 

عاصمة إثيوبيــا بمقدار 2.2 درجــة مئوية، ومدينة 
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مقديشو عاصمة الصومال بمقدار 9.1 درجة مئوية، 

ومدينة نيروبي عاصمة كينيا بمقدار 9.1 درجة، وفقًًا 

لمركز مراقبة مخاطر شرق أفريقيا والسجل المناخي 

لدرجة الحرارة في شرق أفريقيا. 

تكــرار موجات الجفاف الممتــد: يعتبر الجفاف .3	

جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة للمجتمعات 

المحليــة في منطقــة القــرن الأفريــي، وأعربــت 

الأمــم المتحــدة عــن مخاوفها من تحــول خطر 

الجفــاف في هــذه المنطقــة إلى كارثــة إنســانية، 

ــائي  ــدم الإنم ــن التق ــودًا م ــاف عق ــدد الجف ويه

ــف  ــى التكي ــدرة ع ــل ق ــات أق ــل المجتمع بجع

ــه الســلبية عــى  ــر المناخــي، وتداعيات مــع التغي

الأراضي،  واســتخدام  الزراعيــة،  الممارســات 

ويتــرك الجفــاف وقتـًـا أقــل للتعــافي بالنســبة 

للرعــاة والمزارعيــن في هــذه المنطقــة، في ظــل 

فشــل إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة، وفقــدان 

الشــرب  ميــاه  وإمــدادات  الــرعي،  مناطــق 

المحــدودة، جنبـًـا إلى جنــب مــع ارتفــاع أســعار 

الســلع الغذائيــة. وفقًــا لمنظمــة أوكســفام، 

تحتــل الصومــال المرتبة 172 من أصــل 182 دولة 

في القــدرة عــى التعامــل مــع التغيــر المناخــي، 

وأدى أســوأ جفــاف منــذ مــا يقــرب مــن 50 عامًــا 

إلى دفــع أكثــر مــن 7 ملاييــن شــخص إلى حافــة 

الجــوع ونفــوق حــوالي 3 ملاييــن مــن الماشــية، 

ومنــذ ينايــر 2022 نــزح مــا يقــرب مــن مليــون 

ــر  ــي أكث ــر المناخ ــار التغي ــت آث ــخص، وأصبح ش

حــدة، منــذ مايــو 2022 عــانى حــوالي 6 ملاييــن 

ــة  ــاف الناتج ــوارئ الجف ــالات ط ــن ح ــخص م ش

ــال.  ــة في الصوم ــم متتالي ــة مواس ــن أربع ع

وارتباطًًــا بالســابق، تحــدد خطــة الاســتجابة 

للجفــاف في الصومــال عــام 2022 توســيع نطــاق 

إيصال المســاعدات الإنســانية إلى مواقع الأزمات 

المتصاعــدة، بمــا في ذلك توفيــر الميــاه والغذاء، 

والمساعدات النقدية والخدمات الصحية، وإعطاء 

الأولويــة للعمــل المبكــر والتخفيف مــن تداعيات 

الجفاف، وتم تعيين مبعوث خاص للجفاف كجزء 

من أولويات الاستجابة للتغير المناخي، ومن مهام 

عملــه التنســيق مع الشــركاء المحلييــن والدوليين 

لإيجاد حلول مســتدامة والتغلــب على التحديات 

الأكثــر إلحاحًًا للجفاف، وتــم عمل مبادرات لتوفير 

المســاعدات الإغاثية ودعم ســبل العيش، وســبل 

العيــش البديلة، ومشــاريع بناء المرونــة المحلية، 

والقدرة على التعامل مع الكوارث المناخية، ودعم 

الإدارة المتكاملــة لمــوارد المياه وضمــان الوصول 

إليها، في ظل تسبب الجفاف في حدوث اضطرابات 

الوصول إلى المياه، وارتفاع معدلات سوء التغذية 

وانعدام الأمن الغذائي، وتفشي الأمراض، والتوترات 

بين العشائر المحلية. 

فيمــا تعاني إثيوبيا حاليًّ�اً من واحدة من أســوأ 

حالات الجفاف التي شهدتها منذ عقود بعد أربعة 

مواســم متتاليــة من نقص هطــول الأمطار؛ حيث 

تعتمــد بشــكل كبيــر على الزراعــة، مــع انخفــاض 

معدلات النمــو الاقتصادي، وتزايد معدلات النمو 

وتزايــد  المؤسســية،  القــدرات  وافتقــار  الســكاني، 

معدلات الصراع؛ حيث تتميز المناطق الرعوية في 

شرق إثيوبيا بالجفاف المتكرر وارتفاع معدلات نفوق 

الماشــية، وخلال عامي 2015 و2016، تعرض شرق 

وجنوب إثيوبيا لأسوأ موجة جفاف، وتم تصنيف عام 

2016 باعتباره عام طوارئ مناخية. أما شمال شرق 

وجنوب كينيــا، فتتعرض لظروف جوية غير مواتية 

من موجات الجفاف، ومعظم أراضيها قاحلة وشبه 

قاحلــة، وتزايــدت وتيرة الجفــاف في كينيا من مرة 

واحدة كل خمس سنوات إلى مرة كل ثلاث سنوات.

وموجــات .4	 الأمطــار  هطــول  تقلبــات 

ــات: أصبحــت أنمــاط هطــول الأمطــار  الفيضان

متقطعــة بشــكل متزايــد، وتداعياتها عــى إعادة 

تشــكيل المشــهد الإنتاجــي وتفاقــم نــدرة الغذاء 

وإمــدادات الميــاه والطاقــة، وحــركات الســكان 
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الداخليــة غيــر المنتظمــة، وتعطيل طــرق الرعي 

العقــود  خــال  الهجــرة،  وأنمــاط  التقليديــة 

الخمســة الماضيــة تعرضــت عــدة مناطــق في 

وكينيــا،  والصومــال،  إثيوبيــا،  وجنــوب  شــرق 

ــرا  ــد نه ــث يوج ــاق، حي ــعة النط ــات واس لفيضان

جوبــا وشــبيلي، وغمــرت الميــاه ضفافهمــا، ممــا 

أثــر عــى البلــدات والقــرى بالمنطقــة، وتعتبــر 

ــيوعًا في  ــة ش ــوارث المناخي ــر الك ــات أكث الفيضان

كينيــا، ويبلــغ معــدل انتشــارها %27 ســنوياً؛ 

في  المنخفضــة  المناطــق  عــى  تؤثــر  حيــث 

ــرات  ــد فت ــات بع ــذه الفيضان ــدث ه ــاد، وتح الب

ــت  ــن حدث ــن الماضيي ــال العقدي ــاف، وخ الجف

فيضانــات كبــري، وتــم إعــان فيضانــات -1997

1998 و2003 عــى أنهــا كــوارث وطنيــة في كينيــا، 

فضــاً عــن تداعياتهــا المختلفــة عــى البشــر 

ونفــوق الماشــية. 

ترتبط مخاطر الفيضانات بشكل أكبر في أحواض 

الأنهار الرئيسية، وتؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية 

وقتــل أعداد كبيــرة من الماشــية، مما يقضي على 

ســبل العيش ويفاقم مشــكلات النــزوح الجماعي، 

وتســببت الأعاصير المداريــة في المحيط الهندي: 

ساجار ولوبان وباوان، خلال عامي 2018 و2019، في 

حدوث فيضانات مدمرة وانهيــارات أرضية وأضرار 

جســيمة، ونزوح داخلي كبير في الصومال وإثيوبيا 

وجيبوتي، وظهور أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي 

التي دمرت المحاصيل في المناطق الريفية، وأجبرت 

الحكومة الصومالية على إعلان حالة الطوارئ. وفي 

نوفمبر 2020، تسبب إعصار جاتي في هطول أمطار 

لمــدة عامين على مدار يومين فقط، ليصبح أقوى 

إعصار في الصومال. 

اتســاع رقعــة المناطــق المعرضــة للتصحــر: .5	

يتــم اســتنفاد وحــرق هكتــارات مــن الغابــات 

الاســتوائية كل عــام لصالــح مســاحات الزراعــة 

كوقــود  للاســتخدام  أو  واســع،  نطــاق  عــى 

زيــادة  ضــوء  في  والطهــي  التدفئــة  لأغــراض 

احتياجــات  وتلبيــة  الأخشــاب  عــى  الطلــب 

الطاقــة في دول المنطقــة؛ إذ توُاجه كينيا تحدياً 

في تدميــر الغابــات كمــا يحــدث في مجمــع 

غابــات مــاو الــي تعتبــر المصــدر الرئيــي للمياه 

لحــوالي 12 نهــراً، وتغذيــة بحيــرتي فيكتوريــا 

وتوركانــا. وبســبب قطــع الأشــجار بشــكل غيــر 

ــوني وتحويــل الغابــات إلى الأراضي الزراعيــة  قان

والمســتوطنات البشــرية، ينخفــض تدفــق المياه 

البيئيــة  النظــم  قــدرة  وتضعــف  الأنهــار،  في 

عــى مقاومــة التغيــر المناخــي. وتعتبــر هــذه 

ــد  ــام التبري ــي لنظ ــاق طبي ــة نط ــات بمثاب الغاب

حــول خــط الاســتواء لكوكــب الأرض، وتعمــل 

عــى الحفــاظ عــى منــاخ كوكــب الأرض؛ حيــث 

وإبطــاء  لتقليــل  الكربــون  انبعاثــات  تمتــص 

ــر  ــاس الحــراري، كمــا توُف ــرات ظاهــرة الاحتب تأثي

الغابــات موائــل ومواطــن للتنــوع البيولوجــي. 

ويوجــد في الغابات داخــل كينيا مناطــق جبلية، 

ويشُــار إليهــا بالجبــال الحرجيــة المعروفــة باســم 

أبــراج الميــاه بســبب احتوائهــا عــى العديــد مــن 

ــب  ــي تص ــية ال ــار الرئيس ــادر الأنه ــع ومص الينابي

ــة إلى  ــرات. بالإضاف ــاف في البحي ــة المط في نهاي

القــدرة عــى تخزيــن ميــاه الأمطار خلال موســم 

الأمطــار وإطلاقهــا ببــطء خــال فتــرات الجفــاف 

وتوزيــع هطــول الأمطــار وكميتهــا، ومــن ثــم 

يفاقــم التدهــور المســتمر لهــذه الغابــات مــن 

أزمــات الميــاه، والتداعيــات غيــر المباشــرة عــى 

عمــل النظــام البيــي للغابــات وتقليــل قدرتهــا 

عــى الصمــود ضــد التغيــر المناخــي. 

حــدة .6	 وتفاقــم  الغــذائي  الأمــن  انعــدام 

رئيســية  دوافــع  ثلاثــة  توجــد  المجاعــات: 

الحــاد:  الغــذائي  الأمــن  لانعــدام  متشــابكة 

المتطرفــة،  المناخيــة  والظــروف  الصراعــات، 

والأزمــات الاقتصاديــة. ويــؤدي انعــدام الأمــن 
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الغــذائي إلى توتــرات اجتماعيــة وتفاقــم أعمــال 

العنــف، ممــا يزيــد مــن مخاطــر موجــات نــزوح 

اللازمــة  المــوارد  تكــون  مــا  وغالبـًـا  جديــدة. 

عــن  الناتجــة  الإنســانية  الأزمــات  لمعالجــة 

عمليــات النــزوح، عبــارة عــن أمــوال يتــم تحويلها 

مــن اســتخدامات أخــرى لسياســات التنميــة 

ــر المناخــي.  ــة والتكيــف مــع التغي والإدارة البيئي

يتســبب الجفــاف والتغيــر في أنمــاط هطــول 

الأرضيــة،  والانهيــارات  والفيضانــات  الأمطــار 

في فشــل المحاصيــل الزراعيــة وزيــادة أســعار 

الســلع والمــواد الغذائيــة، ممــا يفاقــم مــن 

أزمــات انعــدام الأمــن الغــذائي، ويدمــر ســبل 

عيــش المجتمعــات المحليــة، في ظــل اعتمــاد 

ــى  ــر ع ــكل كبي ــي بش ــرن الأفري ــات الق مجتمع

ــة  ــاني المنطقــة مــن أزمــات غذائي الزراعــة، وتعُ

ــن  ــن م ــديد التباي ــار ش ــول الأمط ــررة، وهط متك

حيــث الشــدة والكثافــة عــى الإنتــاج الــزراعي. 

وخــال عامــي 2016 و2017، أدى عــدم هطــول 

الأمطــار لمواســم متتاليــة، إلى تعــرض مــا يقــرب 

مــن 6.2 مليــون شــخص في الصومــال لانعــدام 

الأمــن الغــذائي حــاد، ومنــذ مايــو 2022، يعــاني 

أكثــر مــن 134000 شــخص في الصومــال مــن 

انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد، لا ســيما في 

المناطــق الريفيــة، ومــا يصــل إلى 8.1 مليــون 

عــن  يقــل  لا  مــا  ونــزح  إثيوبيــا،  في  شــخص 

286000 شــخص في إقليــم أوروميــا والإقليــم 

ــراعي،  ــاه والم ــوارد المي ــن م ــا ع ً ــالي بحث الصوم

وحــوالي 4.2 مليــون شــخص أو مــا يقــرب مــن 

ربــع الســكان في الأراضي القاحلــة وشــبه القاحلة 

في شــمال وشــرق كينيــا. 

ومنــذ التغير الســياسي في إثيوبيا عــام 1991، 

كانــت هنــاك ســبع فتــرات على الأقل مــن انعدام 

الأمن الغذائي تزامنت مع موجات الجفاف، بعضها 

كانت مجاعات، والتي تحددها الأمم المتحدة وفقًًا 

لمقاييس معينة من الجوع وسوء التغذية وحالات 

الوفاة، وأخرى كانت أزمات غذائية؛ حيث ارتفعت 

مستويات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد، وكانت 

الأحــداث الرئيســية: مجاعــة 1991-1992، وأزمات 

غذائية 1999-2000 و2006 و2008، ومجاعة أخرى 

2011-2012، وأزمــات غذائيــة 2014 و2017-2016. 

ويحتاج حوالي 7.7 مليون شخص في الصومال إلى 

مســاعدات غذائية طارئة، وهذا رقم مشــابه لمن 

تضرروا من المجاعة الإثيوبية عام 1984. 

سُــبل .7	 وتقويــض  الميــاه  إمــدادات  نقــص 

العيــش: تهــم المشــكلات البيئيــة المجتمعــات 

العاجلــة  القضايــا  حــول  وتــدور  المحليــة، 

ــور  ــل تده ــاء مث ــش والبق ــبل العي ــدد س ــي ته ال

الميــاه  واســتنزاف  الغابــات،  وإزالــة  المــراعي 

العذبــة، وتلــوث الهــواء وشــبكات الميــاه، وتؤثــر 

هــذه المشــكلات عــى رفاهيــة الإنســان، وتمُثــل 

للحكومــات  تحديـًـا  الرعويــة  المجتمعــات 

علاقاتهــا  ظــل  في  الإنســانية  والــوكالات 

الأضعــف والخبــرات الإنســانية الأقــل تطــوراً 

مــع المجتمعــات الرعويــة عــن المجتمعــات 

بأبعــاده  المناخــي  التغيــر  يؤثــر  الزراعيــة. 

الأساســية  الحيــاة  مــوارد  عــى  المتعــددة 

لشــعوب ومجتمعــات دول المنطقــة؛ حيــث 

النظيفــة  الميــاه  مصــادر  إلى  الوصــول  يعُــد 

ــدول،  ــذه ال ــن ه ــد م ــية في العدي ــكلة رئيس مش

مــع حــدوث تغيــرات في الجوانــب الفيزيائيــة 

والكيميائيــة للبحيــرات والأنهــار، مثــل ارتفــاع 

منســوب الميــاه نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة، 

وفتــرات قصيــرة للغطــاء الجليــدي وانخفــاض 

في حجــم أســماك الأنهــار وتقلبــات مســتوى 

المناخــي  التغيــر  يفــرض  كمــا  البحيــرات، 

الميــاه  ضغوطًــا إضافيــة عــى توافــر مــوارد 

والطلــب عليهــا، وإمكانيــة الوصــول إليهــا، وهناك 

زيــادة محتملــة لعــدد الأشــخاص المعرضيــن 
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للإجهــاد المــائي )Water Stress(، مــع تبايــن 

في التداعيــات عــى مــوارد وكميــة الميــاه مــن 

جفــاف الأنهــار والينابيــع والبحيــرات والأراضي 

الرطبــة في دول المنطقــة.

من ناحية أخرى، يرتبط ارتفاع درجات الحرارة 

الشديد بخسائر الثروة الحيوانية، وتدمير المحاصيل 

الزراعية، ويجبــر الجفاف الرعاة على بيع عدد كبير 

من الماشــية؛ حيث يعتبــر الرعي أحد الاقتصادات 

الرئيسية ومصدر رزق لغالبية المجتمعات المحلية 

في الأراضي الجافة في شــمال كينيا وجنوب إثيوبيا 

وجنــوب ووســط الصومــال، في ظــل الاتجاهــات 

الديموغرافية المتغيرة، بما في ذلك النمو السكاني 

الســريع وزيادة حركات الهجرة، واستنفاد مخزون 

الســلع الغذائية في الأســواق المحلية، وانخفاض 

كميــات الميــاه لدعــم إنتــاج المحاصيــل الزراعية 

نتيجة جفاف وانخفاض منسوب المياه في مجرَيََيَ 

نهرَيَ جوبا وشبيلي، في المناطق التي يمران بها في 

جنوب الصومال بأقاليم شبيلي السفلى والوسطى 

وهيران، وتُشُكل هذه التحديات مجتمعة محفزات 

للصراعات بين الرعاة والمزارسعين. 

التداعيات المركبة للتحولات البيئية 

أصــدر مجلــس الســلم والأمن التابــع للاتحاد 

الأفــريقي وثيقــة شــددت على تهديــدات التغيــر 

المناخي على السلم والأمن في القارة الأفريقية، من 

خلال بيانه حول تعزيز العلاقة بين التغير المناخي 

والأمــن والتنمية في أفريقيــا، وأهمية دمج المناخ 

في بعثات حفــظ السلام وإعادة الإعمــار والتنمية 

فيما بعد الصراعات. ومنذ نشر التقييم الرابع لتقرير 

الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنية بتغيــر المناخ 

)IPCC( عــام 2007، وصــل إضفــاء الطابــع الأمني 

على ظاهرة الاحتباس الحــراري )الاحترار العالمي( 

إلى مســتوى جديــد؛ حيث انتقل التغيــر المناخي 

من التحدي التنموي إلى التهديد الأمني، وأصبحت 

تداعياتــه كدوافع للعنــف ومحفــزات للصراعات؛ 

إذ أدت الظواهــر المناخيــة المتطرفــة إلى تفاقــم 

التفاوتــات الاجتماعية والاقتصادية، واتســاع حدة 

المجاعات وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور ســبل 

العيش، وتغيير أنماط الحركة الرعوية، واســتغلال 

النخبة للمظالم المحلية. ويمكن توضيح أهم هذه 

التداعيات والأزمات، كما يلي: 

ــرة .1	 ــي والهج ــزوح الداخ ــات الن ــد تدفق تصاع

المناخيــة: تعُتبــر الأراضي الجافــة في منطقــة 

للجماعــات  ـا  أصليّـً موطنـًـا  الأفريــي  القــرن 

عيــش  ســبل  في  التحــول  وأصبــح  الرعويــة، 

في  الرعويــة  المجتمعــات  هــذه  وضعــف 

مواجهــة التغيــر المناخــي موضــوع اهتمــام 

هطــول  ويحــدد  العالــم،  أنحــاء  جميــع  في 

الأمطــار التنقــل الرعــوي واســتخدام المــراعي 

الرعويــة  المجتمعــات  بيــن  الاحتياطيــة 

والترتيبــات المتغيــرة لحيــازة الأراضي، مما يؤدي 

إلى تفاقــم ممارســات الــرعي الجائــر والمنافســة 

عــى المــوارد الشــحيحة، وأجبــرت موجــات 

الرعويــة  المجتمعــات  المتكــررة  الجفــاف 

ــق  ــري إلى مناط ــادر ال ــرق ومص ــر الط ــى تغيي ع

المجتمعــات  هــذه  تقاتــل  حيــث  جديــدة؛ 

التغيــر  ويــؤدي  البقــاء،  سياســات  أجــل  مــن 

ــزوح  المناخــي إلى تفاقــم موجــات الهجــرة والن

الداخــي وتغييــر نمــط حيــاة الســكان وتــرك 

مــكان إقامتهــم الأصليــة إلى مناطــق أخــرى، 

فضــاً عــن تغييــر أنشــطتهم الاقتصاديــة. وعــادة 

ــات  ــل موج ــة مث ــرات المفاجئ ــبب التغي ــا تتس م

الفيضانــات في النــزوح الداخــي بشــكل مؤقــت، 

التغيــرات بطيئــة الظهــور مثــل  في حيــن أن 

موجــات الجفــاف غالبـًـا مــا تنطــوي عــى هجــرة 

دائريــة، أي حركــة متكــررة بين مناطــق مختلفة؛ 

بسياســات  وثيقًــا  ارتباطًــا  مرتبطــة  فالهجــرة 

التكيــف باعتبارهــا اســتراتيجية تأقلــم مــع تدهور 
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الهجــرة إلى  العيــش، وتشــكل  ظــروف ســبل 

الداخــل أعبــاءً إضافية عــى المــوارد الاقتصادية، 

وتزيــد مــن خطــر الصراعــات الداخليــة عــى 

المــوارد الشــحيحة.

وتؤثر الهجــرة المناخية على الأمن والمصالح 

الجيوسياسية من خلال تصاعد خطر عدم الاستقرار 

الســياسي داخل الــدول؛ حيث ينتقل الســكان من 

المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، مما يقوض 

جهود الحوكمة، ويزيد من المخاوف الأمنية وتنامي 

نفــوذ الجماعــات الإرهابية، وتغير أنمــاط الحركة 

الرعويــة، وتخلــق الانعكاســات السياســية للهجرة 

المناخية وحركات اللاجئين تحديات جيوسياســية 

لبلــدان المهاجرين الأصلية. ويُمُثــل الصراع القبلي 

في الصومــال مــا بين 35-40 % مــن جميع أعمال 

العنف، وتدور معظم الخلافات حول الوصول إلى 

مصادر الميــاه والأراضي، ويعمــل التغير المناخي 

والتدهور البيئي على تقليل موارد المياه الشحيحة، 

ويجبر المجتمعات على الهجرة ومواجهة بعضها 

البعض للســيطرة على تناقص الموارد، وقد تضطر 

الأســر إلى الانخراط في الأنشــطة والاستراتيجيات 

الاقتصاديــة لتلبيــة الاحتياجات الغذائيــة العاجلة 

لأسرهم، وتشمل هذه الاستراتيجيات: تجريد الأصول 

الإنتاجية مثل الماشية وتبادل أراضيهم مقابل الغذاء، 

وبيع الأخشــاب من خلال إزالــة الغابات، ومغادرة 

الأطفــال مــن المــدارس للبحــث عــن وظائف قد 

تكون في قطاعات أقل إنتاجية، وقد تتخلى الأســر 

ًا إلى المراكز الحضرية  يـ عــن بلدانها وتهاجر جماع��

ومخيمــات اللاجئين، وتبحــث الجماعات الرعوية 

عن مصــادر بديلة للرعي، مما يؤدي إلى الاشــتباك 

مع الجماعات الأخرى. 

وقــد نــزح مــا لا يقــل عــن مليون شــخص في 

الصومــال عــام 2016، وتعرضــوا لمخاطــر التمييز 

والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويعيش حوالي 

300000 لاجئ صومالي في مجمع داداب للاجئين 

في كينيــا -أكبــر مخيم للاجئيــن في العالم-. وعلى 

الرغم من ذلــك، لم يحظََ التغير المناخي باهتمام 

كبيــر نســبيًّ�اً عند مقارنتــه بمجالات مثــل مكافحة 

الإرهــاب وإصلاح قطاع الأمــن في الصومال، ولكن 

ركزت القوى العالمية والإقليمية والمنظمات الدولية 

على مكافحــة الإرهاب والقرصنة. كمــا يؤثر النزوح 

القســري في أعقاب موجات الجفاف والفيضانات 

على المجتمعات الضعيفة في إثيوبيا، ويقدر البنك 

الدولي زيادة المهاجرين من الريف إلى الحضر بسبب 

تأثيرات التغير المناخي بحلول عام 2050، وستكون 

أديــس أبابا نقطة ســاخنة في المناطــق الحضرية 

للهجرة المناخية.

ويدفــع النــزوح الناجم عــن التغيــر المناخي، 

الأفراد إلى المســتوطنات والمخيمات العشــوائية 

في ظــل الظروف الســيئة والخدمــات الاجتماعية 

المحدودة، كما تحد الصدمات المناخية المتكررة 

مــن قــدرة الجماعــات الرعويــة على التعــافي؛ إذ 

ِل أنماط حركة الجماعات الرعوية المتنافسة 
تُشُــكِّ�

ًا آخــر من جوانب الصــراع في دول المنطقة،  بـ� جان

ومــن المرجح أن يتحرك الرعاة بأعداد كبيرة خلال 

فتــرات ندرة الموارد، مما يفاقم المنافســة للبحث 

عن موارد المراعي والمياه لقطعان الماشية. ولذا، 

لا بد من تواجد لجان الرعي المشــتركة التي تتكون 

من شيوخ العشائر والجماعات الرعوية المختلفة، 

للعمل على إنفاذ اللوائح الداخلية في مناطق الرعي 

المشــتركة المعرضة للتغيــر المناخي، والاضطلاع 

بأنشــطة التخطيط المشتركة لاســتخدام الأراضي 

وتخصيص الموارد، وسياسة دمج الرعاة في الأسواق 

المحلية، وزيادة دخل الرعاة خلال فترات الجفاف، 

وتوفيــر الأعلاف المدعومة للتخفيف من خســائر 

الثروة الحيوانية. 

تأجيــج الصراعــات الداخليــة والحدوديــة: .2	

العنــف  نظريــة  ديكســون«  »هومــر  صــاغ 

البيــي )Eco-Violence(، يجــادل بــأن العديــد 
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أربعــة  عــى  تعتمــد  الناميــة  البلــدان  مــن 

المحاصيــل  إنتــاج  أساســية:  بيئيــة  مــوارد 

ــد  ــات، ومصاي ــة، والغاب ــاه العذب ــة، والمي الزراعي

المــوارد  هــذه  وتقلــص  ونــدرة  الأســماك، 

نتيجــة الاســتخدام المفــرط في ظــل ظــروف 

معينــة وتحديــدًا التغيــر المناخــي، ســتؤدي 

إلى نشــوب الصراعــات، واســتخدم »ديكســون« 

ــراع  ــرات بالص ــذه التغيي ــط ه ــات لرب ــاث فرضي ث

العنيــف. الأولى: تقليــل الإمــدادات مــن المــوارد 

ـا  ماديّـً فيهــا  التحكــم  يمكــن  الــي  البيئيــة 

مثــل الميــاه النظيفــة والأراضي، مــن شــأنه أن 

يثُيــر صراعــات النــدرة النســبية بيــن الــدول أو 

حــروب المــوارد. والثانيــة: افتــراض أن التحــركات 

الســكانية الناتجــة عــن التدهــور البيــي ســتؤدي 

وخاصــة  الاجتماعيــة  الهُويــة  صراعــات  إلى 

الاشــتباكات العرقيــة. والثالثــة: ســتؤدي النــدرة 

البيئيــة )Environmental Scarcity( إلى زيــادة 

الحرمــان الاقتصــادي والحــروب الأهليــة وظهــور 

حــركات التمــرد والجماعــات المســلحة.

وتتعدد مظاهر العنف والصراعات المستعصية 

على الحــل المرتبطــة بالتغيــرات البيئيــة؛ إذ تؤدي 

الظواهــر المناخيــة المتطرفــة إلى انعــدام الأمن 

الغذائي وتزيد مــن مخاطر الصراع من ناحية، في 

حين يؤدي الصراع إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي 

من ناحية أخــرى، وتزيد حلقات التغذية المتبادلة 

من نقاط الضعف الهيكلية وتخلق صراعات جديدة، 

وتتسم العلاقة بين التغير المناخي والصراع بكونها 

علاقــة معقــدة ارتباطيــة غيــر مباشــرة ومحددة 

الســياق، باعتباره عاملًاا مضاعفًًــا للتهديد يزيد من 

انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والتنافس على 

الموارد، وتنتج ندرة الموارد عن المخاطر البيئية التي 

تؤدي إلى نقص العرض وزيادة الطلب والتوزيع غير 

المتــكافئ للموارد والندرة البيئية: الأراضي الزراعية، 

والمياه، والمراعي، ومصايد الأسماك. 

تأسيسًًــا على مــا ســبق، أصبــح هنــاك رابــط 

متنــامٍٍ بين التغيــر المناخي والصراعــات من خلال 

التنافــس على موارد الميــاه والأراضي داخل أو بين 

الجماعــات، وتزداد هذه الصراعات بســبب فشــل 

الدولة في إدارة توزيع المــوارد، وتوجد مجموعة 

مــن العوامــل الوســيطة، فيمــا يُعُــرف بالعوامــل 

الســياقية أو المتغيــرات المتداخلــة، التي تلعــب 

دورًاً في تأجيــج الصراعات على الموارد المشــتركة 

مثــل مــوارد الميــاه والأراضي، ويصاحــب الجفاف 

الشــديد زيــادة في أعمال العنف وانعــدام الأمن، 

وتكافح المجتمعات المحليــة للوصول إلى موارد 

الرعي الشــحيحة، وتعمــل الجماعات الرعوية من 

أجل تعظيــم حصتها من موارد الرعي المحدودة 

خلال فترات الجفاف، والتشابك بين ديناميات هذه 

الصراعات وقضايا سباق التسلح في ظل انتشار وتدفق 

الأسلحة في المجتمعات المحلية. فضلًاا عن الارتباط 

مع ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة واتساع نطاق 

أعمال العنف والقتال من المستويات المحلية إلى 

الوطنية والعابرة للحدود. ينتج عن التغير المناخي 

أوضــاع غير مواتية من الجفــاف والتصحر، ويؤدي 

إلى احتدام المنافســة على موارد المياه والأراضي، 

ويُكُسب الصراعات أبعادًًا سياسية في منطقة القرن 

الأفريقي، وتتصدر أولوية المسببات البيئية على غيرها 

من المسببات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

كمفســر رئيسي لنشأة واستمرار الصراعات، وأصبح 

التغير المناخي وغيره من المستجدات ذات الطبيعة 

البيئيــة تُمُثل أحد التحديات الأمنية الجديدة ذات 

الطبيعة العالمية، وترتبط ظاهرة الصراعات الناتجة 

عن التغير المناخي بظاهرة العولمة؛ بحيث لا يمكن 

الفصل بين المستويات المحلية والوطنية والإقليمية 

والعالمية، سواء على مستوى فهم مسببات الصراع 

أو على مستوى تصميم الاستجابة الملائمة. 

وفي هذا السياق، توضح الصومال العلاقة بين 

التغير المناخي والصراع الداخلي؛ فحدوث الجفاف 
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ومدته مرتبطان ســببيًّ�اً مــع الاختلافات الزمنية في 

اندلاع ونشوب الصراع العنيف من خلال صدمات 

ِل تقارب التغير المناخي 
ارتفاع أسعار الماشية. ويُشُكِّ�

والصراعــات والهشاشــة الأمنيــة محفــزًاً لانضمام 

المجتمعــات المحليــة إلى الجماعــات الإرهابية، 

في ظل هذه التحديات المتداخلة، والتأزم الممتد 

للصراعات، والتأثير المتصاعد للتغير المناخي، ومدى 

تشكيل التغير المناخي تهديدًًا أمنيًّ�اً على افتراضات 

العلاقة المتبادلة بين التغيرات البيئية ومســتويات 

العنف، وتأثيراتها على اندلاع الصراعات التي تطورت 

على مــدى العقــود الماضية، والارتباط بين ســرقة 

الماشية وانتشار الأســلحة الصغيرة والخفيفة غير 

المشــروعة؛ حيث خلقت حلقة مفرغة من ســرقة 

الماشــية، كمــا انخرطــت المليشــيات الرعويــة في 

الحــرب، وتحالفت مــع الجماعات المســلحة في 

ظل إهمال وتهميش الرعاة، وقامت هذه الجماعات 

الرعوية بالتســلح للدفاع عن النفس واتباع سياســة 

العنف الوقائي. وبذلك، يغذي التغير المناخي الصراع 

المسلح في جنوب ووسط الصومال من خلال ثلاث 

طرق: تفاقم التوترات بين العشائر المحلية، وتعزيز 

نفوذ الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب، 

وزيادة معدلات الهجرة والنزوح الداخلي. 

وعلى الرغــم مــن مســاهمة القطــاع الرعــوي 

في الاقتصــاد الوطني لإثيوبيــا، فقد تم إهماله من 

الحكومات المتعاقبة؛ حيث فضل صانعو السياسة 

الاستثمار في قطاع الزراعة على حساب قطاع الرعي، 

وأثرت التغييرات في اســتخدام المــوارد الطبيعية 

والمائية في حوض نهر أواش في شــرق إثيوبيا سلبًاً 

على نظام الإنتاج الرعــوي وتأجيج الصراعات على 

استخدامات موارد المياه والمراعي بين الجماعات 

الرعوية؛ حيث يعتمد عليه حوالي %17 من ســكان 

البلاد. كما أدى الجفاف المتكرر والقيود المفروضة 

على مناطق الرعي إلى انخراط الجماعات الرعوية في 

أعمال الزراعة كمصدر بديل للدخل، مع افتقارهم 

للمهــارات الأساســية اللازمــة للزراعــة. فيمــا ارتبط 

الوصول إلى الأراضي والمياه بالصراع بين مجتمعات 

الرعاة والمزارعين في إثيوبيا، ومن المرجح أن يؤدي 

عدم كفاية هطول الأمطار والجفاف لفترات طويلة 

إلى زيادة نقص المراعي، وقد تتصاعد التوترات عبر 

الحدود، في ظل تنقل الجماعات الرعوية إلى منطقة 

رعاة كاراموجا عبر الحدود بين إثيوبيا وكينيا.

تتأثــر مقاطعــة توركانا في شــمال غــرب كينيا 

بارتفــاع درجــات الحــرارة وعــدم التنبــؤ بموســم 

الأمطــار والضغط على المــوارد المائية والمراعي، 

مما تســبب في تناقص أعداد الماشية والصراعات 

العنيفــة المتكــررة بين جماعات توركانــا وبوكوت. 

كمــا تصاعدت حــدة الصراعــات خلال فترات ندرة 

المياه والجفاف في عامي 2004 و2009 بمقاطعة 

ســامبورو في شــمال كينيا. وأدت حــالات الجفاف 

المتكــررة إلى تفاقــم حدة الصراعــات على الموارد 

بيــن مــزارعي بوكومو ورعــاة أورما في دلتــا نهر تانا 

بكينيا؛ حيث يزداد الصراع على اســتخدام الأراضي 

بين أورما وبوكومو تعقيدًًا بســبب حقوق الملكية 

المعقدة والمتداخلة مع أنظمة متزامنة للأراضي 

الخاصة والعامة والمشتركة، وحقوق مختلفة في 

الوصول والانتفــاع والإيجار والتملك لهذه الأراضي. 

هذا يجعل من الصعب إدارة الصراعات بين الرعاة 

والمزارعين، بينما يطالب البوكومو بالأرض على طول 

ضفاف النهر لممارسة الزراعة، يريد الأورما ممرًّ�اً إلى 

النهر، في ظل غيــاب الترتيبات الواضحة، يمكن أن 

تندلع أعمال العنف بشكل متكرر. 

بالإضافــة إلى الصراعــات عبر الحــدود الكينية 

الإثيوبيــة من جنوب إثيوبيا إلى شــمال غرب كينيا؛ 

إذ يتحرك الرعاة الإثيوبيون جنوبًاً للبحث عن موارد 

المياه وأراضي الرعي، وتتصاعد التوترات مع الرعاة 

والصيادين الكينيين، وتُعُد منطقة وادي أومو السفلى 

وتوركانا عبر الحدود الكينية الإثيوبية موطنًاً لعدة 

جماعات رعوية مثل المرسي ونيانجاتوم وداساناش 
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والميريل وتوركانا، وتشترك هذه الجماعات في ماضٍٍ 

اتسم بقتال متقطع ولكنه متكرر على موارد الرعي 

الأساسية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجات 

الجفــاف في المنطقــة بشــكل مســتمر، وحدثــت 

منافســة شــديدة على موارد المياه وأراضي الرعي 

بيــن عامــي 1989 و2011، ونتج عــن الصراعات بين 

جماعات نيانجاتــوم وداســاناش وتوركانا أكثر من 

600 حالة وفاة. وتسببت مشاريع السدود على نهر 

أومــو، جنبًاً إلى جنب مع تناقص كمية المياه على 

نطاق واسع للزراعة، بتقليل تدفق المياه في اتجاه 

مجرى النهر وأراضي الرعي للمجتمعات المحلية، 

وتقليل حجم بحيرة توركانا، واجهت حكومتا كينيا 

وإثيوبيا صعوبات في التعامل مع الصراعات الداخلية 

أو تحســين الظروف المعيشــية للرعاة في منطقة 

أومو السفلى-توركانا. 

تنامي نشــاط الجماعات المســلحة: اســتغلت .3	

الجماعــات المســلحة وفي مقدمتهــا حركــة 

الشــباب الإرهابيــة، تداعيــات التغيــر المناخــي 

ــى  ــدت ع ــد، واعتم ــا في التجني ــز عملياته لتعزي

لتجنيــد  التكتيــكات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

المقاتليــن وتعزيــز نفوذهــا، مــن خــال القيــام 

المحلييــن  المزارعيــن  القنــوات لجعــل  ببنــاء 

أقــل اعتمــادًا عــى هطــول الأمطــار، وخلــق 

في  ـا  أمنيّـً فراغًــا  الحكومــة  اســتجابة  غيــاب 

تدخلــت  حيــث  الصومــال؛  أقاليــم  معظــم 

والحوكمــة  الدعــم  لتقديــم  الحركــة  هــذه 

البديلــة للمجتمعــات المحليــة، وأيضًــا الدعــم 

تأثــرت ســلباً  الــي  للمجتمعــات  الاقتصــادي 

بالتغيــر  المرتبطــة  العيــش  ســبل  بصدمــات 

المناخــي. ويتضــح ذلــك مــن خــال: 

اســتغلال أزمــات الجفــاف: تسُــاهم حركــة .4	

خــال  مــن  البيئيــة  المشــكلات  في  الشــباب 

الاعتمــاد عــى تجــارة الفحــم غيــر المشــروعة 

كمصــدر للتمويــل، ويتــم تدميــر غابــات الأكاســيا 

مــع تســريع وتيــرة إزالــة الغابــات والتصحــر. 

ولا تتأثــر الحركــة فقــط بالآثــار الســلبية للتغيــر 

المناخــي، بــل تسُــاهم في إحداثــه. ومــن الأمثلة 

الرئيســية عــى ذلــك مســاعيها لإزالــة الغابــات، 

والــي دعمــت تجــارة الفحــم حــى أواخــر عــام 

2019. ولهــذا الســبب، فــرض مجلــس الأمــن 

الــدولي حظراً عــى تجــارة الفحــم في الصومال. 

ومــع ذلــك، قبــل تنفيذ هــذا التشــريع، تــم تدمير 

ثلــث الغابــات في جنــوب الصومــال لشــحن 

الفحــم النبــاتي إلى منطقــة الخليــج العــربي، 

ومــرت هــذه الشــحنات عبــر مينــاء كيســمايو، 

وقــدرت عائــدات مينــاء كيســمايو وميناءيــن 

آخريــن تديرهمــا حركة الشــباب على أنهــا ربحت 

مــا بيــن 50-35 مليــون دولار ســنوياً، ويتمثــل 

أحــد الشــواغل الرئيســية في أن حركــة الشــباب 

قــد أدركــت أن مســتوى انعــدام الأمــن البيــي 

يصــب في مصلحتهــا لتعزيــز مســارات نفوذهــا. 

تســتغل الحركة حالة التنافس بين الجماعات 

الرعوية على إمدادات المياه الشحيحة، من خلال 

التحكم في موارد المياه، وتطالب بضريبة الوصول 

إليهــا، وتعمل على تحويــل معضلة انعدام الأمن 

الغــذائي إلى أداة تســتخدمها في توليــد مشــاعر 

مناهضة للحكومة الصومالية وخلق فراغ ســياسي 

لتحقيق أهدافها. نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

وعــدم امــتلاك القــدرة على شــراء الطعــام، كانت 

المجاعة فرصة لتجنيد المزيد من السكان المحليين.

»تســليح« مــوارد الميــاه: وصــف »ماركــوس .5	

كينــج« العلاقــة بيــن الإجهــاد المــائي الناجــم 

عــن التغيــر المناخــي وبــدء العنــف مــن منظــور 

دورة صــراع المياه في الصومــال؛ إذ أدت عوامل 

الإجهــاد المــائي مثــل ارتفــاع درجــة الحــرارة 

ونــدرة الميــاه والطقــس المتطــرف واســتنفاد 

الميــاه الجوفيــة إلى تداعيــات ســلبية، وتضُعــف 

الصدمــات المناخيــة مــن قــدرة الدولــة عــى 
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لهــذه الضغــوط، تعــاني  نتيجــة  الاســتجابة. 

ســبل  تدهــور  مــن  المحليــة  المجتمعــات 

العيــش، يصاحــب انخفــاض إنتاجيــة النظــم 

ــة  ــة الداخلي ــة الجماعي ــرة البيئي ــة، والهج الزراعي

والخارجيــة. وعليــه، اســتفادت حركــة الشــباب 

مــن حالة الإجهــاد المــائي لتســليح الميــاه بطرق 

مختلفــة، اعتمــادًا عــى قدراتهــا وديناميــات 

الصراعــات الداخليــة المســتمرة في الصومــال، 

مــن خــال اســتخدام المياه كســاح اســتراتيجي 

وتكتيــي أو كوســيلة لإرهــاب الســكان المحلييــن 

وإكراههــم وتدميــر البنيــة التحتيــة لإدارة الميــاه، 

المحلييــن،  المزارعيــن  وتســمم الآبــار لابتــزاز 

وعمــدت الحركــة إلى تســليح ســيطرتها عــى 

المــوارد المائيــة الشــحيحة في حــوض نهــريَ 

ــة ذات  جوبا-شــبيلي، وهــو مــن المناطــق القليل

التربــة الخصبــة، وتعتمــد الصومــال عليــه بنســبة 

كبيــرة برغــم أن %90 مــن تدفقاتــه تــأتي مــن 

ــت الحركــة قدرتهــا عــى اســتغلال  ــا. وأثبت إثيوبي

بيــن  والتوتــرات  الطبيعيــة  المــوارد  ضغــوط 

العشــائر لتنامــي مســارات نفوذهــا بطريقــة تنذر 

بحــروب المنــاخ المســتقبلية. 

ــة وصــول المســاعدات الإغاثيــة: عملــت .6	 عرقل

حركــة الشــباب عــى عرقلــة وتقييــد وصــول 

قبــل  مــن  الإنســانية  المســاعدات  معظــم 

ذروة  خــال  الإغاثيــة  والــوكالات  المنظمــات 

جفــاف عامــي 2011 و2012، وأثبتــت قدرتهــا 

المحليــة  العشــائرية  التوتــرات  اســتغلال  في 

مــن خــال اســتقطاب الدعــم مــن المشــردين 

القرابــة  شــبكات  عــن  المنفصليــن  ـا  داخليّـً

التقليديــة والدعــم الأســري. كمــا اســتغل مقاتلــو 

الصوماليــة  الحكومــة  افتقــار  الحركــة عمــدًا 

للاســتجابة بفاعليــة للكــوارث المناخيــة، وســد 

طريــق  عــن  الحرجــة  الحوكمــة  فجــوات 

توفيــر الخدمــات والمــواد الإغاثيــة في حــالات 

الطــوارئ وإنشــاء لجــان الجفــاف في أعقــاب 

عــام  الأمطــار  هطــول  في  المتتــالي  النقــص 

2017، لتنســيق عمليــات الإغاثــة في العديــد مــن 

المناطــق الإداريــة في مختلــف أنحــاء البــاد، 

وســاعدت الاســتجابة للأزمــات البيئيــة في زيــادة 

شــعبية حركــة الشــباب. 

واضطــراب .7	 البيئيــة  المبــادرات  أمننــة 

مهــام بعثــات حفــظ الســام: أصبــح البعــد 

الدوليــة  البيــي عنصــراً رئيســيًّا في العلاقــات 

ــامل  ــم الش ــث إن التقيي ــة؛ حي ــات الأمني والدراس

للأمــن في الــدول الناميــة –وتحديــدًا الــدول 

الأفريقيــة– غيــر كافٍ بــدون تقييم ومراعــاة الآثار 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تسُــببها نــدرة 

المــوارد والتغيــر المناخــي والكــوارث الطبيعيــة. 

المنهجيــة  المشــكلات  مــن  الرغــم  وعــى 

عــى  المناخــي  التغيــر  لتأثيــر  المختلفــة 

الصراعــات الداخليــة والاضطرابــات الاجتماعيــة، 

آثــاراً  المتجــددة  المــوارد  نــدرة  تولــد  حيــث 

الزراعــة،  إنتاجيــة  انخفــاض  اجتماعيــة مثــل 

ــي  ــة، وال ــات الدول ــاف مؤسس ــرة، وإضع والهج

بدورهــا تغُــذي أنواعًــا متعــددة مــن الصراعــات؛ 

يمكــن أن يكــون لوفــرة المــوارد غيــر المتجــددة 

ــية  ــاد والنظــم السياس ــى الاقتص ــر ع ــر مباش تأثي

داخــل الــدول؛ حيــث تقــدم دول منطقــة القــرن 

الأفريــي شــرحًا كافيـًـا للعلاقــة بين نــدرة الموارد 

وانعــدام الأمــن، وغالبـًـا مــا تعتمــد هــذه الــدول 

عــى قطاعــات شــديدة التأثــر بالتغيــر المناخــي 

مثــل الزراعــة والــرعي. ونتيجــة لذلــك، تــؤدي 

تأثيــرات التغيــر المناخــي إلى انعــدام الأمــن 

وزيــادة مســتويات العنــف مثــل عــدم الاســتقرار 

الســياسي، وإضعــاف هيــاكل الحوكمــة، وتراجــع 

الأداء الاقتصــادي. 

وعلى جانب آخر، يتم النظر إلى مواجهة التغير 

المناخي من خلال عدسة ضيقة لتهديدات الأمن 
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القومــي للــدول؛ حيــث إن الاســتثمار في الحلــول 

المناخية من خلال تمويل سياســات التكيف سواء 

ثنائية أو متعددة الأطراف، يمكن أن يرتبط بشــكل 

متزايد بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وليس 

كضرورة قائمة في حد ذاتها، وقد يضر هذا الاتجاه 

بالعديد من جهود عمليات بناء السلام والمساواة 

بين الجنسين وحقوق الإنسان، أو استخدام مبادرات 

العدالة المناخية وعمليات بناء السلام البيئي ضمن 

جهــد أمــي أوســع للتصــدي لخطــر الجماعــات 

الإرهابية، ولا بد من تعزيز الاستراتيجيات المشتركة 

لمعالجة القضايا الأمنية والمناخية. 

ومنــذ نهاية الحرب الباردة، كان هناك توســيع 

لمفهــوم ونطــاق الأمــن القومــي ليشــمل قضايــا 

الأمن غير التقليدي مثل الهجرة القســرية للسكان، 

والإرهاب، والأوبئة، وانعــدام الأمن الغذائي، وآثار 

التغير المناخي، بهدف جعل هذه التهديدات غير 

العسكرية جزءاً لا يتجزأ من خطاب وسياسة الأمن 

القومي، التي تأخذ في الاعتبار التهديدات البيئية كرد 

فعل على النهج التقليدي المتحور حول أمن الدولة.

ِل التغيــر المناخــي 
واتصــالًًا بالســابق، يشُــكّ

وتداعياته الأمنية ضغوطًا كبيرة على بناء السلام في 

الصومال من خلال أربعة مسارات مترابطة: تدهور 

سبل العيش، والهجرة المناخية، وأنشطة الجماعات 

المسلحة، والسياقات المحلية؛ حيث تستغل حركة 

الشباب نقاط الضعف المناخية لاكتساب مزيد من 

النفوذ، وأقر مجلس الأمن الدولي عام 2018 بالآثار 

السلبية للتغير المناخي والتغييرات البيئية والكوارث 

الطبيعيــة من بين عوامل أخرى تؤثر على اســتقرار 
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الصومال، وتم الاعتراف من قبل المجلس بالصلة 

الوطيدة بين الأمن والمناخ عام 2021، في ظل 

تحديات التغير المناخي والضغوط البيئية 

العابرة للحدود. 

يفــرض  كمــا 

المناخــي  التغيــر 

خطيــرة  تحديــات 

بنــاء  بعثــات  عــى 

الحاليــة  الســام 

مثــل  والمســتقبلية 

بعثة الأمم المتحدة 

المســاعدة  لتقديــم 

للصومال )UNSOM(، وتصاعد الصراع 

في الصومال عــى مدى ثلاثة عقود 

بفعل سلســلة مــن موجــات الجفاف 

الشديدة، وتداعيات ذلك على عملية 

بناء الدولة في الصومال وعرقلة تنفيذ 

مهام البعثــات. ولذا، هناك ضرورة 

المناخــي  التغيــر  دمــج اعتبــارات 

والتخطيــط  التحليــل  آليــات  في 

واستراتيجيات الوقاية والوساطة 

وبناء السلام، وكانت بعثة الأمم 

المتحدة لتقديم المساعدة 

للصومــال أول بعثة ميدانية 

قــدرات  تنشــر  المتحــدة  للأمــم 

مخصصة للأمن المناخي لتقييم المخاطر الأمنية 

المتعلقــة بالتغير المناخي، ووضع اســتراتيجيات 

مناسبة لإدارة المخاطر المناخية.

ختامًا، سيســتمر التغيــر المناخــي والتدهور 

البيــي في إطالة أمد الصراعــات وتصعيد وتيرتها، 

ويقــوض جهــود عمليات بنــاء الســام، ويزيد من 

الضغــط عــى أنظمة وهيــاكل الحكــم الضعيفة، 

والمؤسسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود مع 

التغيــر المناخي، ويعمــل على تقويض التماســك 

الاجتماعي للمجتمعات المحلية، ويعرقل 

مهــام قــوات الأمــن مــن الحفــاظ عــى 

الأمــن في المناطق المتضــررة، وتصبح 

الدول الهشــة الأقل اســتعدادًا للتعامل 

مــع تداعيــات الطقس القــاسي والكوارث 

المناخية عالقة في دورات من العنف يغذيها 

التغير المناخي. ولا بد من الاستثمار 

والوطنيــة  المحليــة  القــدرات  في 

كشرط ضروري لاستدامة السلام؛ 

حيث تعتبر المرونة المجتمعية 

الصدمــات  لتحمــل  ضروريــة 

والضغــوط المرتبطــة بالتغيــر 

المناخي، ويجب أن تأخذ برامج 

التكيف مع التغير المناخي وبناء 

الســام البعد البيــي في الاعتبار 

لتقليل احتمالية نشوب الصراعات. 

لذلك، يعتبر النهــج المتكامل 

لتحقيق وتعزيز بناء الســام البيئي، 

الذي يربط بين الأولويات الإنسانية 

والإنمائية والبيئية، ضرورة لدمج 

اعتبــارات الأمــن المناخي في 

وتعزيــز  التنمويــة  الخطــط 

الإنســانية،  التنميــة  تدابيــر 

والممارســات المســتدامة بيئياًّ وتحديد 

الفجــوات للتدخلات المســتقبلية، في ظل القدرة 

التكيفيــة المحــدودة لــدول المنطقــة عــى إدارة 

والتغيــر  الأمــن  لمخاطــر  المشــتركة  التحديــات 

المناخي. فضلًًا عن ضرورة دمج المؤسسات العرفية 

والإدارة المحلية في آليات بناء السلام من أجل دعم 

الأمــن ومصالــح الدولة عــى المســتوى المحلي، 

ودمج الاعتبــارات المناخية في مختلــف القوانين 

وسياســات الحكــم المحليــة، ومشــاركة الجمهور 

في صنع السياســات البيئية، وتقع المســئولية على 

عاتق حكومات المقاطعات لتطوير آلياتهم الخاصة 

108   |     أزمات القرن الأفريقي.. والأمن الإقليمي والمصري 



لإدماج التغير المناخي في سياســاتهم القطاعية، 

وإعطاء الأولوية للتغير المناخي في عملية تخطيط 

والقــدرة  المجتمعيــة  المرونــة  وتعزيــز  التنميــة، 

عــى التكيف مع التغير المناخي، ودعم مشــاريع 

التنمية المجتمعية المستدامة للفئات الضعيفة، 

والتحويلات النقدية المقدمة ضمن برنامج شــبكة 

أمــان الجــوع وضمان الوصــول إلى الغــذاء الكافي 

لمســتحقيه، وتوفير خط ائتمــان لحالات الطوارئ 

يســمح للحكومات بالوصول العاجــل إلى الأموال 

في حالة وقــوع الكوارث المناخيــة، وإتاحة الحوار 

المجتمعي حول إدارة الموارد الطبيعية، والاستفادة 

من الخبرات المحلية. 

كمــا تلعــب برامج الحمايــة الاجتماعيــة دوراً 

إيجابيـًّـا في تعزيــز ســبل العيــش وإدارة المخاطــر 

في ظــل الآثار الســلبية للتغير المناخي، ولا ســيما 

على القطاع الزراعي باعتباره مصدراً رئيســياًّ لســبل 

عيش المجتمعات المحلية، وهناك ضرورة إدخال 

تدابير اســتباقية للأمن الغذائي مثل برنامج شــبكة 

الأمان الإنتاجية لســد فجوة الجوع والمساعدات 

الغذائية الطارئة، واستراتيجيات بناء الادخار الوقائي 

التغيــرات  لمواجهــة   )Precautionary Saving(

الطارئة. بشــكل عام، تتمتع معظم دول المنطقة 

بقدرة منخفضة على التكيف مع التغير المناخي، 

ويجب أن تؤخذ المبادرات البيئية في الاعتبار في حل 

وإدارة الصراعــات، وتعزيز المبادرات المحلية لبناء 

القدرة على الصمود وتحسين الظروف المعيشية 

في الدول المتأثرة بالصراع، من خلال الاستثمار في 

برامج المرونة المجتمعية والتأهب للجفاف، ودور 

الابتــكارات الواعدة في قطــاع الزراعة في المناطق 

القاحلة وشبه القاحلة، لتقليل الاعتماد على مصادر 

الأمطــار وتعزيــز القــدرة عــى الصمود، وتســهيل 

إمدادات المساعدات الإغاثية الطارئة. 

ولا بــد مــن تبني نهــج متكامل لكل مــن آليات 

حــل الصراعــات وتعزيــز الــسلام والعدالــة البيئية 

ودمج التدخلات التنموية والإنسانية مع المخاوف 

الأمنية، من خلال المعاملة العادلة لجميع الأفراد 

فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والقرارات 

البيئية، وضمان عدم الخلط بين تمويل التكيف مع 

التغير المناخي والمساعدة الإنمائية، وتعزيز مسار 

التنمية منخفضة الكربون والتحول لاســتخدامات 

الطاقة النظيفــة. وبدالًا من التركيز على التهديدات 

التي يشكلها التدهور البيئي، يمكن استغلالها لصنع 

الــسلام البيئي مــن خلال الجهــود التعاونية لإدارة 

المــوارد الطبيعيــة كوســيلة للتغلــب على حــالات 

انعدام الأمن والتوترات السياسية وتعزيز بناء الثقة 

بين الأطــراف المتنازعة، وإعــادة النظر في القضايا 

البيئيــة، فيما يُعُرف بتهديدات الأمن غير التقليدية 

وعملية »الأمننة« للقضايا البيئية.

 وفي ظل إمكانية التنبؤ بمستقبل التغيرات 

المناخية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، 

يمكن التنبؤ بالتحولات التي ستشهدها خريطة 

الصراعات في المنطقة، ومن ثم يمكن تصميم 

اســتجابات اســتباقية تقلــل من أضــرار هذه 

التحولات، ومن أجل التقليل من الآثار السلبية 

للصراعات التي تســبب فيها التغير المناخي، 

يتعيــن على كافــة الأطراف المعنية بتســوية 

الصراع التدخل عبر ثلاثة مسارات متقاطعة، 

هي احتــواء الأضرار البيئية المســببة للصراع، 

والتكيــف مــع المتغيــرات البيئيــة الجديدة، 

واســتعادة الأوضاع البيئيــة الطبيعية، ولكن 

يتمثــل أحد التحديات الرئيســية أمام تحول 

اقتصادات دول المنطقة نحو تنمية منخفضة 

التغيــر  التكيــف مــع  الكربــون وقــادرة على 

المناخي في الوصول إلى التمويل المستدام 

لدعم سياسات التكيف. 
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الأدوار الإقليمية المتطورة لمنظمة 
»الإيجاد« في القرن الأفريقي 

شيماء البكش
باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

للمنظمــات والتجمعات الإقليمية أدوار تكاملية سياســية واقتصادية وكذلك أمنية وثقافية، تمارســها 

في نطــاق يفــوق نطاق الدولة الوطنية، على نحو يحدد ملامح دور تلك التجمعات ويضفي عليها الفاعلية 

والشرعية الإقليمية. واكتسبت تلك التجمعات الإقليمية، على اختلاف أدوارها وفاعليتها، أهمية متعاظمة 

في السياق الأفريقي؛ وخاصة أن أغلب التجمعات الإقليمية الأفريقية يعود تاريخ نشأتها إلى مرحلة التحرر 

الــوطني، والمحاولات الأفريقية لدعم العمل الجماعي، والتي تُوُجت بتأســيس منظمة الوحدة الأفريقية 

في ستينيات القرن الماضي، وهو السياق الذي انعكس على أولويات وأهداف تلك التجمعات.
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وقد ارتبط هذا السياق بالتحديات التي واجهت 

الدول الوطنية في مراحل الاستقلال، والتي تطلبت 

خلق حالة من التكامل السياسي والاقتصادي لتحقيق 

التنميــة، فضلًاا عن التحديــات التي فرضتها مرحلة 

مــا بعد الحرب الباردة وتراجــع مكانة أفريقيا على 

الساحة الدولية، مما أكد الحاجة للتعاون السياسي 

الســياق  هــذا  في  القــارة.  دول  بيــن  والاقتصــادي 

تأسســت الإيجــاد، والتي أخــذت أدوارهــا مراحــل 

مختلفة وفقًًا لأهدافها. وعلى هذا الأساس، يمكننا 

تســليط الضوء على مراحل نشــأة الإيجاد وأدوارها 

الإقليمية المختلفة. 

الأطر القانونية والمؤسسية لـ«الإيجاد«

نشــأت الإيجاد كتجمع سياسي وأمني يهدف 

إلى تحقيــق التشــاور بيــن دولــه الأعضــاء، بخلاف 

التجمعات الإقليمية المناظرة التي نشأت كاتحادات 

اقتصاديــة وماليــة، مثــل الســوق المشــتركة لدول 

شــرق وجنــوب أفريقيــا التي تُعُرف اختصارًاً باســم 

)الكوميســا COMESA(، والتي تزامــن إنشــاؤها مع 

إنشــاء هيئــة الإيجــاد عــام 1982. وقد مرت نشــأة 

وتطــور هيئــة الإيجــاد بمراحــل مختلفــة مرتبطة 

بالســياق الإقليمــي والدولي الذي نشــأت وتطورت 

في ضوئــه عمليــة التكامــل الإقليمي الأفــريقي؛ إذ 

كانت النشأة الأولى للمنظمة في أوائل الثمانينيات 

من القــرن الماضي؛ حيث تمحورت أهدافها حول 

مكافحة أزمات الجفاف والتصحر في المنطقة، إلى 

أن راجعت المنظمة أهدافها في أواسط تسعينيات 

القــرن الماضي، لدمــج أهــداف التكامــل والتنمية 

الاقتصادية ضمن أهدافها. 

ولا تنفصل بنية وأدوار الهيئة الحكومية للتنمية 

)إيجــادIGAD ( عن واقع المنظمــات والتجمعات 

الإقليميــة الأفريقيــة، التي نشــأ أغلبهــا في مراحل 

تالية لنشــأة منظمة الوحدة الأفريقية، وفي سياق 

الحرب الباردة وفترات التحرر الوطني عن الاستعمار 

في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي؛ حيــث 

كانــت الأيديولوجيا مســيطرة على بنية وأدوار تلك 

التجمعــات. فمؤسســات التكامــل الإقليمــي التي 

نشــأت في تلك الفترة، اتسمت بالانقسام السياسي 

والتباين الاقتصادي بين دولها الأعضاء المنقسمة بين 

المعسكرين الشرقي والغربي، إلى أن انتهت الحرب 

البــاردة، الأمــر الذي اقــتضى الحاجــة إلى مراجعة 

تجــارب التكامــل الإقليمــي، مــع تصاعــد الأهمية 

النسبية للتكامل الاقتصادي للدول الأفريقية، لتجنب 

تهميشــها دوليًّ�اً، وتصاعد أهمية سياســات السوق 

مقابل سياسات المحاور.

فقد كانت الهيئة في بداية نشأتها تُعُرف باسم 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية 

)IGADD(، التي تأسســت رســميًّ�اً عــام 1986 وفقًًــا 

للاتحــاد الأفريقي، إلى أن تحولت عام 1996 للهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا 

)IGAD(. وكانت مكافحة الجفاف والتصحر في القرن 

الأفريقي هي الدافع الرئيسي لنشأة الإيجاد بتوصية 

مــن الجمعية العامة للأمم المتحــدة عام 1980؛ 

حيث كانت ولا تزال دول هذه المنطقة الأكثر عرضة 

لأزمات الجفاف والمجاعات. 

وقد تعرضت المنطقة للجفاف المتكرر والشديد 

والكوارث الطبيعية بين عامي 1974 و1984، مع تنامي 

المجاعات والتدهور البيئي والصعوبات الاقتصادية 

في منطقة شرق أفريقيا، على نحو يستعصي على 

الدول فرادى مجابهته، وهو الأمر الذي تطلب اتباع 

نهج إقليمي لاســتكمال وتضافــر الجهود الوطنية، 

بما يتقاطع مع أولويات ومبادئ التكامل الإقليمي.

وقد تشكلت المنظمة بداية من عضوية كل من 

جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان والصومال، 

إلى أن انضمــت إليهــم إريتريا بعد الاســتقلال عام 

1993، فيما انضمت جنوب السودان بعد انفصالها 

عــام 2011. وقد اجتمع رؤســاء الدول والحكومات 

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية    |   111



في مقــر الهيئة بجيبــوتي للمرة الأولى عــام 1986، 

للتوقيع على الاتفاقية المنشئة، إلى أن أصدر رؤساء 

الدول والحكومات إعنًلااً لتنشيط )إيجاد( وتوسيع 

التعاون بين الــدول الأعضاء بدالًا من اقتصاره على 

هدف مكافحة الجفاف فحســب، ومن ثم تعديل 

ميثاق الهيئة عام 1996 في جيبوتي. 

وصادقت الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة 

في 1996، على قــرار تعزيــز التعــاون الإقليمي وفق 

وهي:  تحقيقهــا،  المنظمــة  على  ثلاث  أولويــات 

الأمن الغذائي وحماية البيئة، والتعاون الاقتصادي 

والتكامــل الإقليمــي والاجتمــاعي، وتعزيز الســلم 

والأمــن. فقــد عملت الهيئــة على مواكبــة أهداف 

التنمية والاستراتيجيات الدولية والقارية، خصوصًًا 

مع وضــع الاتحاد الأفــريقي الاســتراتيجية القارية 

للتنمية 2063، والتي يتعين أن يواكبها جهود إقليمية 

موازيــة تخدم الهدف القــاري النهائي. وقد صاغت 

المنظمة استراتيجية طويلة الأمد حتى 2050، والتي 

صاحبها عملية من التخطيط الاستراتيجي وصياغة 

المفاهيــم ووضع خطــط تنفيذية واســتراتيجيات 

مصغرة وتحديد الأولويات منذ عام 2020. 

وتستهدف استراتيجية الإيجاد تحويل اقتصادات 

المنطقــة إلى اقتصاد متوســط الدخــل، وتحقيق 

الاســتقرار في مؤشــرات الاقتصــاد الــكلي والتوزيع 

العادل للموارد وخلــق الثروة للمواطنين، والارتقاء 

بالبنية الأساســية ومشروعات الطاقة والتكنولوجيا 

والابتــكار والتحــول للتصنيــع، مــع التخفيــف من 

آثــار التغيــر المناخــي والاســتخدام الفعــال للبيئة 

والمــوارد الطبيعية، هذا فضلًاا عــن تحقيق الأمن 

والاستقرار في الإقليم. 

وباختصار، تُعُد مجالات التدخل الاستراتيجي 

التي تستند عليها رؤية الإيجاد 2050، والتي تنقسم 

إلى مراحــل هي: تطبيــق العلــم والتكنولوجيــا من 

أجــل اقتصــاد قائــم على المــوارد الطبيعية، ومن 

ثم التصنيع ودعــم الاقتصاد القائم على المعرفة؛ 

وذلك عبر مجالات تدخل رئيســية تتمثل في الأمن 

الغذائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإدارة 

المســتدامة للموارد العابرة للحدود لدعم التنمية 

وإدارة تغير المناخ، وأخيرًاً السلام والأمن. 

تفاعل منظمة »إيجاد« مع القضايا الإقليمية

على الرغــم مــن الهــدف الأســاسي لتأســيس 

المنظمــة للتعامل مع قضايــا الجفاف، فإن دولها 

الأعضــاء ســعت للارتقاء بــأدوار المنظمــة وتعزيز 

التعاون الســياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء 

بعد تحويلها للإيجاد. ووفقًًا للأدوار المحددة سلفًًا 

للمنظمة، يمكن متابعة تلك الأدوار لمعرفة مدى 

التطور في الدور، على النحو التالي: 

رغــم .1	 الغــذائي:  والأمــن  الجفــاف  قضايــا 

التحــولات التدريجيــة الــي شــهدتها منظمــة 

وتبنيهــا  الأهــداف  مســتوى  عــى  إيجــاد 

تســعينيات  منصــف  في  سياســية  أهــداف 

تعــرض  اســتمرار  جــاء  العشــرين؛  القــرن 

ــل  ــاف ليجع ــات الجف ــات وأزم ــة لموج المنظم

مــن مكافحتــه هدفًــا مســتمرًّا عــى أجنــدة 

المنظمــة. وتعُــد إحــدى المســاهمات الرئيســية 

ــادة  ــاء وقي ــال هي إنش ــذا المج ــة في ه للمنظم

في  والاســتدامة  للصمــود  إقليميــة  منصــة 

والــي   ،)IDDRSI( الجفــاف  كــوارث  مواجهــة 

تــم إنشــاؤها في 9 ســبتمبر 2011، في نيــروبي. 

ــات  ــة الأولوي ــة لمناقش ــة آلي ــذه المنص ــر ه وتوف

ــع  ــال الجم ــن خ ــل، م ــة الح ــة وإمكاني للمنطق

بيــن الــدول الأعضــاء وشــركاء التنميــة ووكالات 

المتحــدة.  الأمــم 

طلق 
ُ
كذلك طورت الهيئة نظامًًا لرصد الجفاف، أُ

 ،»ICPAC عليه اسم »مراقبة الجفاف في شرق أفريقيا

والذي يتيح الرقابة وتعزيز نظم الإنذار المبكر لتسهيل 

الاستجابة، هذا علاوة على اختصاص مركز المناطق 
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الرعويــة وتنميــة الثــروة الحيوانية بــإدارة تدخلات 

التصحر والجفاف في إطار عمل المنظمة، وإنشاء 

 ،)INWRMP( برنامــج إدارة موارد الميــاه الداخلية

IGAD-( وكذلــك برنامــج إدارة التنــوع البيولوجــي

BMP(؛ ورغم ذلك لا تزال الفجوة قائمة بين الإنذار 

المبكر والعمل المبكر.

فلا تزال منطقة القرن الأفريقي الكبرى بعد مرور 

أكثر من عشر سنوات على إنشاء المنظمة، واحدة 

من أكثر المناطق عرضة للجفاف؛ إذ تتعرض لأسوأ 

موجة جفاف منذ 40 عامًًا؛ حيث يعاني 18 مليون 

شــخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب 

الجفاف وفقًًا لمؤشر الأمن الغذائي، مع تعرض 1.5 

مليــون رأس من الماشــية في كينيا و1.77 مليون في 

إثيوبيــا، مع نزوح مئات الآلاف من الأشــخاص من 

منازلهم بحثًاً عن الماء والغذاء. فالمنطقة واحدة 

مــن أكثر مناطق العالم تعرضًًــا لموجات الجفاف 

والجفــاف المطول الذي بات ســمة متكررة، والتي 

تــؤدي إلى تفاقم مســاحة الأراضي القاحلة وشــبه 

القاحلة في المنطقة، بســبب تغيــر المناخ وزيادة 

التصحر والتدهور البيئي، مما يجعل منطقة الإيجاد 

واحدة من أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام 

الأمن الغذائي. 

وتســاهم هــذه الظــروف البيئيــة القاســية في 

تصاعد المعاناة الإنسانية في المجتمعات المتضررة 

بالفعل، مما يؤدي لمزيد من النزوح والفقر والجوع 

والصراعات. فعلى ســبيل المثال، أدى الجفاف في 

2010-2011 إلى تفاقــم مســتويات انعــدام الأمــن 

الغذائي، لا ســيما في إثيوبيا وكينيــا، وكذلك إعلان 

المجاعــة في أجزاء من الصومــال. بالإضافة لذلك، 

أدى الجفاف والنزاع في عامي 2016-2017 إلى ارتفاع 

حدة الأمن الغذائي في المنطقة وإعلان المجاعة 

في مقاطعتين في جنوب السودان.

وخلال عــام 2019، تعــرض حــوالي 27 مليون 

شــخص في الــدول التي تقع ضمن ولايــة الإيجاد، 

لأزمة غذائية من الدرجة الثالثة، وفقًًا لمؤشر الأمن 

الغــذائي العالمــي، وهــو الوضع الــذي تفاقم عن 

السنوات السابقة عليه، والمستمر في التصاعد حتى 

يومنا هذا، على نحو يؤثر على سبل العيش الرعوية 

والزراعية في أغلب دول المنطقة.

فكانــت المنطقــة تعــاني قبل تــفشي جائحة 

كورونا من ارتفاع انعدام الأمن الغذائي من الدرجة 

الثالثــة، نتيجة تراكم الأزمــات المركبة التي تتعرض 

لها المنطقة، خاصة الأزمات المناخية والصراعات 

والأزمات الاقتصادية. ففي إثيوبيا وحدها كان هناك 

8.47 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام الأمن 

الغذائي، وفي جنوب السودان قُُدر عدد الأشخاص 

المعرضيــن لانعدام الأمن الغــذائي بحوالي 6.45 

مليون شــخص، وفي الســودان حوالي 6.25 مليون 

شــخص. وفي عام 2020، أعلنــت منظمة الإيجاد 

عن تخوفها من تفاقــم انعدام الأمن الغذائي في 

المنطقــة نظرًاً لــتلاقي عوامل عــدة في المنطقة، 

خاصة مع انتشــار أزمة الجــراد الصحراوي وتفشي 

جائحــة كورونا، فضلًاا عن هطــول الأمطار بدرجة 

أقل من المتوسط. 

فقد أدت الظروف المناخية القاســية إلى أزمة 

الجراد الصحــراوي، التي أدت إلى دمار المحاصيل 

والمراعي ومعاناة 2.5 مليون شــخص من انعدام 

الأمن الغذائي الشــديد. كذلك أدى تفشي جائحة 

كورونــا إلى تعطــل سلاســل الإمــداد والخدمــات 

اللوجستية، فضلًاا عن التباطؤ الاقتصادي وانخفاض 

مستويات الدخل التي خفضت قدرات العديد من 

الأفراد على الوصول إلى الغذاء. 

وجاءت الاستجابة الدولية لدعم دول المنطقة 

غير متناسبة بين مختلف الدول، مما ترك حكومات 

بعــض الدول غير قادرة على مواجهة تلك الظروف 
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القاســية بمفردها؛ فوفقًًا للإيجاد كانت مستويات 

التمويــل الدولي لــدول المنطقة كالتــالي: )أوغندا: 

%0، كينيا: %0، جيبوتي: %11، إثيوبيا: %20، جنوب 

السودان: %35، السودان %43، الصومال: 56%(. 

كذلك تم تلبية متطلبات الاســتجابة الإنسانية 

للمنطقة ككل بنسبة %33 خلال عام 2020، مما ترك 

فجوة تمويلية كبيرة، على نحو دفع الإيجاد للبحث 

عن سبل للاستجابة، فطورت المنظمة استراتيجية 

استجابة تقترح مبادئ توجيهية لنهج متماسك لدعم 

جميع السكان المتضررين وسبل عيشهم، وتحديد 

التدخلات والأولويات على المدى المتوسط والطويل، 

مــع ضمان أن تكون التدخلات قائمة على التعاون 

الجماعي بين الدول والحكومات والجهات الفاعلة 

الإنسانية والإنمائية. 

وهذه الأوضاع القاسية من المتوقع لها التزايد 

مع ســوء الأوضــاع المناخية المقترنــة بالصدمات 

السياســية والاقتصادية المتعلقة بالصراعات، مما 

يهدد سبل العيش ويعمل على تقويض قدرة الدول 

على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، خاصة 

في الدول التي لا تستطيع فيها الأنظمة الحكومية 

توفيــر الدعــم الــكافي للمتضرريــن. وقــد وضعــت 

اســتراتيجية الإيجاد خلال الفترة بين 2022-2020، 

للاستجابة للأمن الغذائي والتغذية في سياق الجفاف 

والفيضانات والجراد الصحراوي. 

وقد ارتكــزت هذه الاســتراتيجية على أولويات 

استراتيجية تتمثل في دعم الأمن الغذائي بين الفئات 

الضعيفة، وتعزيز وتسهيل التجارة الإقليمية والوصول 

إلى الأسواق، وحماية الرعاة والأصول الرعوية، وتعزيز 

التنسيق الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق وتعزيز 

القــدرات الإقليميــة للتأهب والاســتجابة، وتفعيل 

صندوق الاستجابة للكوارث. 

وبذلك، باتت الأزمات البيئية والاجتماعية التي 

تتعرض لها المنطقة خارج نطاق القدرات المؤسسية 

لأية منظمة أو دولة بمفردها، وتتطلب المزيد من 

التعاون الجماعي المشترك. فالمنطقة واحدة من 

أكثر مناطــق العالم معاناة من العوامل المحفزة 

لتفاقــم الأزمــات الغذائيــة والإنســانية، والتي مــن 

المرجــح لهــا مزيد مــن التدهور ما لم تبــنِِ القدرة 

على الصمود وتُحُسن نظم الإنذار المبكر. 

قضايــا التكامــل والتنميــة الاقتصاديــة: لقــد .2	

تأخــرت تجــارب التكامــل والأســواق في إطــار 

الهيئــة مقارنــة بتنفيــذ الجماعــات الاقتصاديــة 

الإقليميــة الأخــرى للاتفاقيــات التجاريــة. فــي 

الــدول والحكومــات  ينايــر 2012، أقــر رؤســاء 

خطــة الحــد الأدنى مــن التكامــل؛ حيــث كان 

التعــاون الاقتصــادي والتكامــل أحــد مجــالات 

الســياق،  هــذا  وفي  الأولويــة.  ذات  التعــاون 

تعمــل أمانــة الهيئــة مــع الــدول الأعضــاء مــن 

أجــل تنســيق السياســات والإجــراءات والمعاييــر 

التجاريــة لتعزيــز التجــارة في منطقــة الهيئــة 

الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة.

وفي 2010، أطلقــت الهيئــة منتــدى الأعمــال 

الخاص بها من خلال زيادة التجارة والاستثمار عبر 

الحدود، وتنســيق السياســات بين الدول الأعضاء، 

ومواءمــة السياســات بينهــا فيمــا يتعلــق بالتجارة 

والاســتثمار وتســهيل النقل وتطوير البنيــة التحتية 

وحرية الحركة والبضائع. 

ووفقًًــا لتقرير الاتحاد الأفريقي لعام 2021 عن 

حالة التكامل الإقليمي في أفريقيا، حققت الإيجاد 

معدلات أداء متوسطة في أغلب مؤشرات التكامل 

التي تحــددت بثمانيــة مؤشــرات، هي )حرية تنقل 

الأشخاص، والاندماج الاجتماعي، والتكامل التجاري، 

والبنية التحتية، والاتحاد المالي، والاتحاد النقدي، 

والتكامل البيئي، والتكامل السياسي والمؤسسي(. 

واتصلــت أدنى درجــات الإيجــاد فيمــا يتعلق 

بالاندماج الاجتماعي والتكامــل التجاري والتكامل 
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المــالي، والتي فُُســرت بعــدم وجود هيــاكل صلبة 

داخــل الإيجاد معنيــة بالتكامل التجــاري والمالي، 

بينما جاءت معدلات الوضع المالي ضعيفة لإغفال 

تقييــم دور الإيجــاد في مجالات الهجــرة والصحة 

والجنــس، إضافــة إلى دورها في العمل المشــترك 

لمواجهة جائحة كورونا. 

ولا تزال عملية التكامل في منطقة الإيجاد في 

مرحلــة مبكرة لم ترتــقِِ إلى مرحلة منطقة التجارة 

الحرة. ويعود تباطؤ عملية التكامل إلى مجموعة 

مــن العوامل، من بينها إعطاء أولوية لحرية تحرك 

الأشخاص على حساب أولويات التكامل التجاري، رغم 

عدم تأثير البروتوكول وخارطة الطريق فيما يتعلق 

بمجــال الحركــة، كذلك ضعف الحوافــز المقدمة 

للدول التي تتمتع بعضوية متداخلة مع الجماعات 

الاقتصادية الإقليمية الأخرى التي تمضي في طريقها 

نحــو تكامل الســوق؛ فباســتثناء الصومال وجنوب 

الســودان فإن دول الإيجــاد الأخرى هي أعضاء في 

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا )الكوميسا(، 

التي أطلقــت مؤخرًاً اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

 )EAC( مع مجموعة شــرق أفريقيا )TFTA( الثلاثية

 ،)SADC( والجماعــة الإنمائيــة للجنوب الأفــريقي

فــحتى الآن لا يُعُــد التكامل التجــاري والاقتصادي 

على أولويات الــدول الأعضاء التي تحققه في إطار 

منظمات إقليمية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كينيا وجنوب الســودان 

وأوغنــدا أعضــاء في مجموعــة شــرق أفريقيا التي 

تنفذ سوقها المشــتركة جنبًاً إلى جنب مع اتفاقية 

التجارة الحرة القارية. كذلك كينيا وجنوب السودان 

وأوغندا أعضاء في مجموعة شرق أفريقيا التي تنفذ 

سوقها المشتركة جنبًاً إلى جنب مع اتفاقية التجارة 

الحرة القاريــة. علاوة على ذلك، فإن أحد الأهداف 

الشاملة للإيجاد هو تحقيق أهداف الكوميسا، مما 

يجعــل الهيكل المــؤسسي للمنظمــة فيما يتعلق 

بأهــداف التكامل من أجل تحقيــق منطقة تجارة 

حرة غامضًًا بعض الءشي.

قضايــا الســام والاســتقرار الإقليمــي: حــدد .3	

القادة المؤسســون للهيئــة أهدافًا ورؤى متعلقة 

بشــعوب المنطقــة وتطويــر الهويــة والعيــش 

وتخفيــف  آمنــة  ببيئــة  والتمتــع  المشــترك 

حــدة الفقــر والســام، عــى أن تكــون الجماعــة 

الاقتصاديــة الإقليميــة الرائدة في تحقيق الســام 

والتنميــة المســتدامة في المنطقــة. 

وجــاءت تلك الأهداف بعــد التحول الذي طرأ 

على هيــكل المنظمة وعلى طبيعة عملها في عام 

1996؛ حيث أعيد تنشيط الهيئة وتكليفها بمعالجة 

قضايا السلام والأمن؛ إذ تم توسيع نطاق اختصاصها 

لتغطية قضايا التنمية السياسية والاقتصادية، فتم 

إنشاء قسم التنمية السياسية والإنسانية والتي أعيد 

تسميتها لاحقًًا باسم قسم السلام والأمن. ويركز قسم 

السلام والأمن على أربعة أهداف رئيســية متعلقة 

بقضايا الأمن والسلم، وهي:

منع النزاعات، وإدارتها وحلها.�	

منع وإدارة التهديدات الأمنية عبر الوطنية.�	

ــة وســـيـــادة �	 ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــحـــكـــم والـ

القانون وحقوق الإنسان.

إعادة الإعمار والتنمية والشــئون الإنسانية �	

في فترة ما بعد الصراع.

وارتبطــت ظــروف نشــأة المنظمــة بالأوضاع 

العالميــة والإقليميــة التي فرضــت بدورها أولويات 

جديــدة ترتبــط بالأمــن على أجنــدة المنظمة؛ إذ 

انصبــت أهداف المنظمة في بدايات نشــأتها على 

القضايــا البيئيــة لمواجهــة ظــروف المجاعــة التي 

ضربــت الإقليم وقتذاك، وهي الفترة التي اتســمت 

بالاستقطاب الأيديولوجي بين المعسكرين الشرقي 
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والغربي، ووقــوع دول الإيجاد تحت وطأة حروب 

التحرر والصراعات الداخلية. والمنطقة الفرعية التي 

تشــملها ولاية الإيجاد هي واحدة من أكثر مناطق 

العالم تأثرًاً بالصراعات؛ إذ تعرضت دولها السودان 

والصومال وإثيوبيا وإريتريا لصراعات ممتدة، خاصة 

حروب التحرر التي خاضتها دول المنطقة، وشهدت 

حالة من الاستقطاب والاهتمام الدولي بالمنطقة.

ومــع تراجع الاهتمام الدولي بالقضايا الأمنية 

في المنطقــة في عقد التســعينيات، تنامى الإدراك 

لــدى القــادة بعــدم جــدوى معالجــة التحديــات 

البيئيــة والتنمويــة دون معالجــة المخاطر الأمنية 

والصراعــات الإقليميــة، ممــا جعل قضايــا الصراع 

والأمــن على رأس أولوياتهــا، خاصــة مــع التوافــق 

الدولي بأهمية أن يكون للمنظمات الإقليمية أدوار 

فيما يتعلق بالسلم والأمن.

بهذا المنطق، تزامن التأسيس الثاني لمنظمة 

إيجاد مع اضطراب الأوضاع الأمنية في الصومال، 

واندلاع الحرب الإثيوبية الإريترية، واستمرار الحرب 

الأهلية الســودانية التي انتهــت بانفصال الجنوب، 

فضلًاا عن النزاعات الحدودية وتنامي أنشطة القرصنة 

التي عانت منها المنطقة. وبقدر التعقيد المصاحب 

للسياق السابق على نشأة المنظمة، استمرت هذه 

التعقيــدات وأثرت على طبيعة عملها وعلى هيكل 

الأمن الخاص بها. فالحروب العنيفة التي شــهدتها 

المنطقة بعد الاستقلال سواء بين الدول أو داخلها، 

ألقــت بظلالهــا على الســياق الإقليمــي المصاحب 

لعملية التحول الهيكلي في أهداف المنظمة نحو 

قضايا الأمن والسلام. 

موقف إيجاد من الأزمات الإقليمية 

يمكــن متابعــة الأدوار الإقليمية للمنظمة في 

قضايا السلام والأمن الإقليمي في مجموعة متنوعة 

من الأزمات الإقليمية التالية: 

الســودان: .1	 في  الســياسي  الانتقــال  أزمــة 

لمنظمــة إيجــاد خبــرة واســعة بالأوضــاع في 

ــة في  ــة بفاعلي ــاركت المنظم ــد ش ــودان، فق الس

عملية صنع الســام في الســودان )2005-1993(؛ 

إذ مثلــت الأزمتــان اختبــاراً لــدور المنظمــة في 

الدائمــة  لجنتهــا  الأمــن. فمــن خــال  إرســاء 

للســام والأمــن، تدخلــت الهيئــة دبلوماســياً 

وسياســيًّا لإحياء محادثات الســام في الســودان، 

مــن خــال تعييــن الرئيــس الكيــي آنــذاك دانيــال 

آراب مــوي مبعوثاً لعملية الســام في الســودان. 

الــي  الدبلوماســية  الجهــود  ســاهمت  وقــد 

قادتهــا المنظمــة في خلــق منــاخ مــن الثقــة 

بيــن الأطــراف المتحاربــة؛ إذ عملــت اللجنــة 

توقيــع  الحــوار حــى  تســهيل  الدائمــة عــى 

اتفــاق الســام الشــامل عــام 2005 في نيــروبي 

بكينيــا، الأمــر الــذي اختتمــت معــه الإيجــاد 

مبادرتهــا لصنــاع الســام، الــي تعُــد واحــدة مــن 

إنجازاتهــا في هــذا الصــدد. 

وخلال المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط 

نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل 

2019، انخرطت الإيجاد في المحادثات بين الأطراف 

السودانية للتوصل إلى صيغة توافقية لقيادة المرحلة 

الانتقاليــة، وجــاء تدخل الإيجاد في شــكل انخراط 

رئيس الــوزراء الإثيوبي »آبي أحمــد« في محادثات 

الــسلام، بدعوة من مجلس الســلم والأمــن التابع 

للاتحــاد الأفريقي، بصفته ممثلًاا لإثيوبيا التي كانت 

ترأس الإيجاد حينها.

ــر انخــراط الإيجاد  َ وضمــن عوامل أخرى، يسَّ�

ممثلة في آبي أحمد، والاتحاد الأفريقي ممثلًاا في 

مبعوثــه »محمد لبات«، والدعم الدولي ممثلًاا في 

دول الترويــكا والاتحــاد الأوروبي، في عمليــة إحياء 

المحادثات بين المكونين المدني والعســكري، إلى 

أن تم التوصل إلى الإعلان الدستوري والسياسي في 
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17 أغســطس 2019، والذي مهــد فيما بعد لاتفاق 

جوبا للسلام مع الحركات المسلحة. 

ومــع المأزق الــذي دخلته المرحلــة الانتقالية 

الســودانية وجمود العملية السياسية لعام كامل، 

ســعت الإيجاد للانخــراط من جديد للتوســط بين 

أطراف الأزمــة؛ إذ طرحت مبادرة في مطلع 2022 

للوساطة، التي نالت بدورها قبوالًا من بعض القوى 

التي كانت مناوئة لدور البعثة الأممية في السودان 

»يونيتامــس«، مما أدى إلى توحيــد جهود كل من 

البعثــة الأمميــة والاتحــاد الأفــريقي والإيجــاد في 

آليــة واحدة عرفت بالآلية الثلاثية، والمدعومة من 

المجتمع الدولي، وساهم دورها في إنجاز الاتفاق 

الإطاري في 5 ديسمبر 2022، والذي من شأنه تحقيق 

الاستقرار حتى إنهاء المرحلة الانتقالية. 

الســودان: .2	 جنــوب  في  الســام  مفاوضــات 

انخرطــت الإيجاد في عملية الوســاطة لمعالجة 

الصــراع الــذي دار في جنــوب الســودان بعــد 

الاســتقلال، حيث نشــط دورهــا خــال الفترة من 

2013 حــى 2015؛ إذ انخرطــت ســريعًا بمجــرد 

انــدلاع العنــف في ديســمبر 2013، حيــث دعــت 

إلى عقــد قمــة اســتثنائية، فضــاً عــن تفويــض 

بعثــة للوســاطة نجحــت في الدفــع لتحقيــق 

اتفــاق ســام 2015، لكنــه لــم يصمد طويــاً، وهو 

الإخفــاق أو المأخــذ عــى دور الإيجــاد ومــدى 

قدرتهــا عــى إلــزام الأطــراف المختلفــة بالامتثــال 

لمخرجــات أيــة اتفــاق قانــوني تحــت رعايتهــا، 

بــل إن الصــراع الــذي اندلــع في جنــوب الســودان 

جــاء بعــد تســع ســنوات مــن اتفــاق الســام 

الشــامل في الســودان، والــذي مهــد الطريــق 

لاســتقلال الجنــوب. 

لكن تأتي هذه الجهود في ضوء التزام المنظمة 

بتعزيز قدرتها في مجال الوســاطة؛ إذ تزامنت تلك 

الجهود مع تأســيس وحدة دعم الوســاطة ضمن 

شعبة الأمن في الأمانة العامة للهيئة. وفيما يتعلق 

باندلاع الصراع في جنوب السودان، فوضت الإيجاد 

مبعوثين لها للتوســط من أجل وقف الاقتتال منذ 

اندلاع القتال حتى حان وقت توقيع الاتفاق في مارس 

2015، وتقاعــس الأطراف المتحاربة عــن التوقيع، 

ممــا دفع الإيجاد لإطلاق عملية أو مرحلة جديدة 

 »IGAD Plus للوســاطة أطلقت عليها »إيجاد بلس

وســعت فيها لإشــراك الأطراف أصحاب المصلحة 

الآخريــن، بما في ذلــك الاتحاد الأفــريقي والترويكا 

والأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى توصلت 

إلى طرح مسودة للاتفاق في يوليو 2015.

وسعت الإيجاد للاستفادة من خبرتها التفاوضية 

الســابقة مــع الســودان التي توجت بتوقيــع اتفاق 

السلام الشــامل. لكن هذه الجهود كانت مدفوعة 

بدعــم المجتمع الدولي الــذي أيَّ�دَ دور الإيجاد في 

دعم الوســاطة؛ حيث تبنى مجلــس الأمن الدولي 

القــرار رقــم 2132 في 24 ديســمبر 2013، الذي أثنى 

على جهود الإيجاد في سعيها للانفتاح على الحوار 

والوســاطة، وبالمثــل دعمــت دول الترويكا جهود 

الإيجاد في الوساطة.

وبعد عام واحدة فقط من توقيع اتفاق السلام، 

تجــدد العنف مــرة أخرى في عام 2016، واســتمر 

العنف والتدهور الأمني في تصاعد؛ حيث انخرطت 

الإيجاد مرة أخرى في عملية السلام المنشــط التي 

قادت إلى توقيع اتفاق السلام المنشط عام 2018. 

ومــع تجدد العنف مــرة أخرى بين أطــراف اتفاق 

السلام المنشط، وفي بحث الإيجاد عن سبل الدعم 

التي يمكــن مــن خلالهــا الحفــاظ على النجاحات 

عَت الإيجــاد مع الســفير الأيرلندي 
�
المكتســبة، وقَّ

لدى إثيوبيا وجيبوتي في 20 سبتمبر 2022، اتفاقية 

لتمويــل وقــف إطلاق النــار وآلية للمراقبــة لضمان 

الترتيبات الأمنية الانتقالية. 
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وتُرُجع بعض التفســيرات العــوار الذي يصيب 

آليات الوساطة، إلى انخراط الدول أصحاب المصلحة 

الإقليميــة في جهودها؛ إذ يحملــون وجهات نظر 

متباينة حول الكيفية التي يمكن بها تسوية الصراع، 

وفقًًــا لمصالحهــم الإقليميــة، ممــا يشــكل وجهة 

نظر غير متماســكة أو مؤسسية للإيجاد بعيدًًا عن 

المواقف السياسية. 

ــت .3	 ــال: انخرط ــة في الصوم ــة الوطني المصالح

وقــت  منــذ  الصوماليــة  الأزمــة  في  الإيجــاد 

مقديشــو،  في  الحكومــة  انهيــار  بعــد  مبكــر 

والمســاعي التاليــة لهــا لتحقيــق ســام شــامل 

ــة انتقاليــة )2004-2002(. لكــن  ــكيل حكوم وتش

عــى الجانــب الآخــر، أخفقــت المنظمــة في 

قيــادة جهــود المصالحــة في الصومــال، الأمــر 

الــذي أرجعتــه إلى تعــدد مبــادرات المصالحــة، 

فضــاً عــن اســتمرارية الأطــراف المتحاربــة الــي 

تلقــت الدعــم الإقليمــي مــن الــدول الأعضــاء 

في المنظمــة؛ إذ دعمــت إثيوبيــا طرفًــا بينمــا 

الــذي  الطــرف الآخــر، الأمــر  إريتريــا  دعمــت 

عمــل عــى تقويــض جهــود المنظمــة في دعــم 

عمليــة الســام الــي قــادت إلى تشــكيل حكومــة 

انتقاليــة عــام 2004.

ومع اســتمرار الأزمــة، عملــت المنظمة على 

تفعيــل الدبلوماســية متعــددة الأطراف وتنســيق 

جهودها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من أجل 

جمــع الأطراف الصومالية وتنســيق جهودها نحو 

بناء السلام، وذلك من خلال مكتب للبعثة الخاصة 

للإيجــاد في الصومال، والذي يهــدف إلى دعم بناء 

القدرات وبناء السلام والمصالحة من خلال العمل 

مع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. 

وتحقيقًًا لنهج الدبلوماسية متعددة الأطراف، 

ســاهمت المنظمة في العملية السياسية الشاملة 

للحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الفيدرالية؛ 

حيث ترأس الأمين التنفيذي للمنظمة في إبريل 2021 

اجتماعًًا رباعيًّ�اً مع كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحــدة، بهدف تهدئة النزاعات 

الانتخابية. كذلك عقدت المنظمة في ديسمبر 2021، 

ورش عمــل في مدن صومالية عــدة لدعم السلام 

المجتــمعي وبناء الــسلام كخطوة نحــو معالجة 

النزاعات والتمهيــد للانتخابات، غير أن الرهان على 

دور الإيجــاد في معالجــة أزمات الصومــال يرتبط 

بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى.

الصــراع في إقليــم تيجــراي الإثيــوبي: عقــب .4	

انــدلاع الصــراع في الإقليــم الشــمالي الإثيــوبي 
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الرابــع مــن نوفمبــر 2020، حــاول رئيــس  في 

الــوزراء الســوداني الســابق »عبــد الله حمــدوك« 

بصفتــه رئيسًــا للمنظمــة الــي ترأســها الســودان، 

الانخــراط في الأزمــة؛ حيــث نجــح في وضــع 

الأزمــة عــى جــدول أعمــال المنظمــة، ودعــا 

إلى عقــد القمــة الاســتثنائية الثامنــة والثلاثيــن 

لمناقشــة الصــراع الداخــي في إثيوبيــا.

وعُُقــدت هــذه القمة في 20 ديســمبر 2020، 

بحضــور رئيــس الــوزراء الإثيــوبي، لكــن تناقضــات 

المواقــف للأطــراف الإقليمية قوضــت أي محاولة 

من قبل الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي حينها لتحقيق 

اختــراق في الأزمــة، وذلــك رغــم اعتبــار البعض أن 

مجرد إجراء قمة دبلوماســية للإيجاد بقبول رئيس 

الوزراء الإثيوبي هو إنجاز وتقدم في هذا المضمار. 

وقد تجســد التعنت الإثيــوبي في رفض آبي أحمد 

محــاولات رئيــس الــوزراء الإثيوبي ورئيــس الإيجاد 

للتوسط في الأزمة بعد إجراء أربع مكالمات هاتفية 

بينهما في بدايات اندلاعها؛ إذ اعتبر آبي أحمد أنها 

نزاع داخلي لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، 

وهو أمر لا يجب تدويله.

ورغم الإخفاق الذي لحق بدور الإيجاد في تلك 

الأزمة، فإنها لم تكن المنظمة الوحيدة التي عجزت 

عن لعب دور في تلك الأزمة، لأسباب متعددة؛ فقد 

تمســك رئيس الوزراء الإثيوبي برفضه القاطع لكافة 

جهود الوساطة، مع إصراره على الحسم العسكري 

وتمسكه بعدم التدخل في شئون بلاده، فضلًاا عن 

التناقضات والتحيزات الإقليمية. 

وعكــس الإخفاق الذي لحق بــدور الإيجاد في 

التدخل والوساطة أو لعب دور في صراع التيجراي، 

مجموعــة من المحــددات التي تفرض قيودًًا على 

طبيعــة عمــل المنظمة، ولعــل أبرز هــذه القيود 

يتمثل في التوازنات والتقاطعات الإقليمية؛ إذ تطالب 

الإيجاد بالتدخل في أزمة دولة عضو تؤثر عضويتها 

على آلية ودور المنظمة، فضلًاا عن احتمالات انخراط 

الأطراف الإقليمية في الصراعات الإقليمية على نحو 

يقلل من حياد المنظمــة، على نحو يجعل دورها 

إما غير مرحب به وإما غير فعال. 

ويتضح من الوضع السابق أمران، يتعلق أولهما 

بأن ولاية المنظمة لحفظ السلام والأمن الإقليمي 

كانت ولاية محدودة لم ترتقِِ لوضع أساس مؤسسي 

للأمن الإقليمي، بينما ينصرف الأمر الثاني إلى طبيعة 

التوازنات الإقليمية والتحالفات بين دولها الأعضاء؛ 

إذ إن المنظمة الإقليمية تســتمد ولايتها من إرادة 

الدول الأعضاء، التي عملت في الأساس على تقويض 

ولايــة المنظمــة مــن خلال التحالفــات والتوازنات 

الإقليميــة التي ســاهمت في كثيــر مــن الأحيان في 

تقويض الأمن الإقليمي. 

كذلك لم تلعب المنظمة أدوارًاً فعالة في العديد 

من الأزمات، رغم تطويرها لآلية للإنذار المبكر لتوقع 

الاستجابة للأزمات، بالتعاون مع الجهات المانحة 

عــام 2000. فلــم تلعب المنظمــة دورًاً في الصراع 

الذي جــرى في دارفور بــدءًاً من عــام 2003 وأزمة 

أوجادين وغيرها، أو تم التحفظ على دورها واتهامها 

بالانحيــاز مثلما حدث في النزاع البحري الصومالي 

الكــيني؛ إذ اعترضت الصومــال على تقييم الإيجاد 

للاتهامات الموجهة ضد كينيا بدعم وتسليح مليشيا 

لمحاربــة الجيش الــوطني الصومالي على الحدود 

بينهما، واتهمت الصومال محققي المنظمة بالتحيز، 

وهددت بسحب عضويتها. 

التكامــل الإقليمــي فــي إطــار  مســتقبل 
»إيجــاد«

تظل تجربة التكامل في منطقة القرن الأفريقي 

وشــرق أفريقيا في طــور مبكر من مراحــل التكامل 

الإقليمي، بالمقارنة النســبية مع تحالفات إقليمية 

مناظرة. ورغم ما يصيب المنظمة من عدم فاعلية 

في الدور والأداء، فإن أداء الدول الأعضاء في المنظمة 
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وهيمنتهم عليها من جهة وطموحاتهم الإقليمية 

في القيادة من جهة أخرى، تمثل عائقًًا أمام تطور 

الأداء والولاية الإقليمية للمنظمة. 

لقــد أحــرزت المنظمــة تقدمًًــا فيمــا يتعلــق 

بالســلم والأمن، فضلًاا عن بعــض التقدم المتعلق 

بالبنيــة التحتيــة الإقليميــة مثل تأســيس المنطقة 

الحــرة الدولية في جيبوتي، ومع ذلك لا تزال الدول 

الأعضاء تواجه جملة مــن التحديات المتمثلة في 

عدم الاستقرار بسبب النزاع المسلح، والذي بدوره 

يفاقم من وضع اللجوء والنزوح في المنطقة، فضلًاا 

عن التطرف في الطقس والذي يؤدي إلى تحديات 

الجفاف التي تهدد التنوع البيولوجي. وفي الإجمال 

فــإن الإيجــاد وضعــت خططهــا في ضــوء خطط 

المنظمات الإقليمية والاتحاد الأفريقي. لذا يشــير 

تقريــر الاتحاد الأفريقي الأخير إلى فشــل الهيئة في 

تحقيــق الأهداف والالتزامات القارية المحددة في 

أجنــدة 2063 ومعاهدة أبوجا، مــع تأخر كبير في 

تحقيق أهداف التكامل الإقليمي. 

ومــن أجــل تعزيز دورهــا، تحتــاج الإيجاد إلى 

الإسراع في تنفيذ خطط التكامل القارية والإقليمية، 

الاقتصــادي  التكامــل  مشــاريع  تعزيــز  وكذلــك 

والاجتماعي في المنطقة، مع بحث آليات جديدة 

للتمويل وتعزيز سيادة حكم القانون والحكم الرشيد. 

ويواجه هذا الدور إمــا تحديات إقليمية تتمثل في 

الطموحات الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة، 

وإما التحديات المؤسسية التي تشهدها المنظمة، 

والتي تــأتي في جــزء منها بســبب طموحات الدول 

الأعضاء في المنظمة. 

داخــل .1	 القــوى  وتــوازن  البينيــة  التفاعــات 

الأعضــاء  بالــدول  يتعلــق  فيمــا  المنظمــة: 

هــذا  في  إثيوبيــا  بــرزت  البينيــة،  وتفاعلاتهــم 

الصــدد، خاصــة في الأعــوام التاليــة لوصــول 

مشــروعًا  وتوليــه  أحمــد  آبي  الــوزراء  رئيــس 

المكانــة  لتعزيــز  إقليميـًـا  وطموحًــا  سياســياً 

كل  اتجهــت  حيــث  المنطقــة؛  في  الإثيوبيــة 

ــا  ــات فيم ــتعادة العلاق ــا لاس ــا وإريتري ــن إثيوبي م

بينهمــا، وغــاب دور المنظمــة كمظلــة راعيــة 

للاتفــاق الــذي عقدتــه كل مــن إثيوبيــا وإريتريــا 

عــام 2018، كخطــوة أوليــة نحــو سياســة إثيوبيــا 

وتجــاوز  الأفريــي  القــرن  مشــكلات  لتصفيــر 

خلافــات المــاضي بيــن دولــه، ومــن ثــم الاتجــاه 

نحــو التعــاون والتكامــل الإقليمــي. 

العلاقــات  اســتئناف  بأســابيع  ذلــك  وأعقــب 

الصومالية الإريترية برعاية إثيوبية، بعد سنوات من 

الاتهامات الصومالية لإريتريا بدعم حركة الشــباب 

المجاهدين عام 2006. وأدت الخطوتان إلى تحرك 

الدول الثلاث في سبتمبر 2018 لبناء تحالف إقليمي 

مشكَّ�لَ من إثيوبيا وإريتريا والصومال، يرمي إلى بناء 

علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية لتعزيز 

السلام والأمن الإقليمي. 

وجاء هذا التحرك بعيدًًا عن مظلة الإيجاد، مما 

أثار التساؤلات حول مســتقبل تأثيره على مستقبل 

التعاون الإقليمي بين دول المنظمة، وزيادة انعدام 

الثقة بين الدول الأعضاء، وخاصة أنه استبعد بقية 

الــدول الأعضاء فيهــا، إلا أن بعــض الآراء ارتأت أنه 

قد يسهم في حســم الخلافات بين الدول الأعضاء 

بدرجة تمهد لاستقرار المنطقة وإشراك بقية الدول 

الأعضاء، وكذلك لعــودة إريتريا للمنظمة؛ وهو ما 

تجلى في سعى التحالف للتوسط بين إريتريا وجيبوتي 

في النزاع الحدودي بينهما. 

رغــم .2	 المؤســي:  التكامــل  وآفــاق  قيــود 

المشــاركة الدبلوماســية للمنظمــة بفاعليــة في 

الإقليميــة، ومحــاولات  والتحديــات  الأزمــات 

القضايــا الإقليميــة،  الوســاطة في عــدد مــن 

فــإن هــذه الجهــود تواجــه عــددًا مــن القيــود 

والتحديــات المفروضــة عــى الــدور المفتــرض 
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القيــام بــه. ومــن هــذه التحديــات، التمويــل؛ 

إذ إن أغلــب التمويــل الآتي للمنظمــة تحصــل 

عــدم  مــع  الدولييــن،  المانحيــن  مــن  عليــه 

التــزام الــدول الأعضــاء بحصصهــا الماليــة، نظــراً 

لعــدم إيمانهــم بفاعليــة دور المنظمــة. ويتمثــل 

التحــدي الآخــر في تعــدد انتمــاءات أعضــاء 

ــذه  ــة، وه ــة إقليمي ــن منظم ــر م ــة لأكث المنظم

المنافســة في العضويــة وفاعلية دور المنظمات 

الأخــرى في قضايــا التكامــل الاقتصــادي، تقلــل 

في  ورغبتهــم  الأعضــاء  الــدول  التــزام  مــن 

تطويــر أداء المنظمــة. 

فيما تفــرض النزاعات المســلحة والتنافس بين 

الدول الأعضاء وعدم الاســتقرار الإقليمي، تحديات 

من نوع ضعف الإرادة السياسية للدول الأعضاء وعدم 

وجود قوة إقليمية مهيمنة لقيادة وتنســيق العمل 

الإقليمي بين دول متنافسة ومتصارعة بالأساس. هذا 

فضلًاا عن العضويات المزدوجة للدول في مؤسسات 

إقليمية منافسة، مما يخفض من درجة التزام الدول 

بمستوى التفاعل والأداء في إطار المنظمة. 

وقد أضعفت تلك التحديات ليس فقط سياسات 

التماسك والتعاون الإقليمي، بل ساهمت أيضًًا في 

تعقيد جهود الوساطة والمصالحة وبناء الثقة التي 

تقوم بها المنظمة، على نحو أدى إلى تآكل فاعلية 

المنظمة في التدخل والتوسط في النزاعات الإقليمية. 

ومن أجــل معالجة التحديــات التي تعترض عمل 

المنظمة، تتجلى الحاجة لمجموعة من التدخلات 

الحاسمة على النحو التالي:

تطويــر ميثاق واتفاقيــة المنظمة على نحو �	

يعزز من هياكل عمل المنظمة ويضفي عليها 

المزيد من الفاعلية. 

الوســاطة �	 بجهــود  الأعضــاء  الــدول  إلــزام 

جهــود  ودعــم  المنظمــة،  ترعاهــا  الــي 

التيسير في إطارها. 

امتناع الدول الأعضاء عن تأسيس أو اللجوء �	

إلى منتديــات وتجمعات للأمــن الإقليمي، 

تهدف لحل النزاعات بعيدًا عن الهيئة.

الالتــزام بالمفاوضــات وجهــود الوســاطة، �	

وبنتائجهــا في إطار عمل المنظمة، والاعتراف 

بولايتها الإقليمية في هذا الصدد.

معالجــة أزمــات الدولــة الوطنيــة وحســم �	

الأزمات الإقليمية. 

ختامًًا، يمكن القول أخيرًاً، إن منظمة الإيجاد 

هي واحــدة ضمــن منظمات إقليميــة متعددة لا 

تزال في أطوار مؤسسية مبكرة من مراحل التكامل 

الإقليمي، غير أن الإيجاد هي واحدة من التجمعات 

الإقليميــة التي لــم تصــل إلى مراحــل متقدمة من 

التكامــل الاقتصــادي أو إلى تأســيس هيكل للســلم 

والأمــن، وهذا الواقع يفــرض قيودًًا كبيرة على بنية 

وأداء المنظمة. فكافة الأدوار التي تمارسها المنظمة 

في معالجــة الأزمــات والصراعات، تقــع في نطاق 

التــدخلات الدبلوماســية وجهــود الوســاطة، دون 

امتلاك آلية للتدخل المباشر، كما أن خطوات التكامل 

الاقتصــادي متباطئة بالمقارنة مع أهداف التكامل 

القاري، بما يزيد من جاذبية التجمعات الأخرى أمام 

دولها الأعضاء. 

وحيــن يــدور الحديث عــن تطويــر أداء 

المنظمة، تعترضه تحديات مرتبطة بالإرادة 

في  تــرى  التي  الأعضــاء،  للــدول  السياســية 

تحركاتها المنفــردة أو انضمامها لتجمعات 

أخــرى مصلحــة تفوق تحركهــا تحت مظلة 

الإيجــاد، فضلًاا عن التشــابكات الإقليمية بين 

دولهــا الأعضــاء، في إقليم من أكثــر الأقاليم 

الأفريقية الفرعية تعرضًًا للتنافس والاستقطاب 

بين دوله الإقليمية. 
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مصر والقرن الأفريقي

	Wالسياقات المتغيرة للقرن الأفريقي وتوجهات السياسة المصرية

	Wأولويات مصر إزاء السودان بعد عامٍ من الصراع الداخلي

	W ملامح التعاون المصري الإريتري في القرن الأفريقي

	Wدوافع تحول التحالفات بين مصر ودول القرن الأفريقي
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السياقات المتغيرة للقرن الأفريقي 
وتوجهات السياسة المصرية 

شيماء البكش
باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

رغم ما تبنته السياسة الخارجية المصرية من أولوية استثنائية ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، 

خلال الســنوات العشــر الماضية، إلا أن التحديات والتحولات الاســتراتيجية الراهنة التي يشــهدها الإقليم، 

سواء على المستوى الإقليمي ككل، أو على مستوى التفاعلات السياسة الداخلية والتحولات التي تشهدها 

الأنظمة السياسية القائمة في المنطقة، تفرض متطلبات وأولويات استراتيجية تواكب بنية التفاعلات الأمنية 

والسياسية القائمة في المنطقة، على نحوٍٍ يلبي التطلعات والأولويات المصرية الإقليمية.
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أهمية جيوستراتيجية 

تتجلى الأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي في 

التنافس الدولي والإقليمي المحموم على نحوٍٍ مؤثر 

في تفاعلاتــه البينية وتحالفاتــه الإقليمية والدولية. 

ولعل واحدة من محددات الأهمية الاستراتيجية 

للقرن الأفريقي تتصل بامتداده على ســاحل البحر 

الأحمــر، الممــر الملاحي الأهــم بالنســبة للتجارة 

الدوليــة، مما جعل الدول المشــاطئة له ذات ثقل 

استراتيجي في معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.

وثبــت تلــك الأهميــة في التفــاعلات الإقليمية 

الأخيــرة التي أثــرت على الأمــن في البحــر الأحمر، 

والتهديد الحوثي الذي أثر على حركة مرور التجارة 

بالممر الملاحي، الذي مّرّ به 23 ألف ســفينة العام 

الماضي، ويحوز على نسبة %12 من التجارة العالمية 

و%40 من التجارة بين آسيا وأوروبا، وما سبقها من 

تداعيــات عالميــة تجلــت في ارتفاع أســعار النفط 

العالمي على إثر جنوح سفينة ” إيفرغيفن” وتعطيل 

حركــة المــرور التجــاري، بمــا يؤشــر على الأهميــة 

القصــوى للممــر الملاحــي في الأجنــدة الدوليــة، 

على نحــوٍٍ حفََز إعادة الانخــراط في معادلة الأمن 

الإقليمي في المنطقة.

وعلى الرغم من انخراط القوى الإقليمية والدولية 

في معادلة الأمن الإقليمي في المنطقة على مدار 

العقود السابقة، على نحوٍٍ ساهم في تصاعد مظاهر 

العسكرة بما يؤثر على المصالح الاستراتيجية للدول 

الإقليميــة، إلا أن التحديــات الإقليمية المتصاعدة 

ســواء في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، 

تدفع نحو مزيد من التنافس والاستقطاب السياسي 

والعسكري في المنطقة.

في  القائمــة  العســكرية  القواعــد  تعــد  فلــم 

المنطقــة الضامــن لتأميــن مصالح القــوى الكبرى 

وتأمين حركة التجارة الدولية، بل صارت التهديدات 

الأمنية الناشئة بحاجة لاستجابات واسعة وتحالفات 

متعددة الأطراف، بما يخلق مصفوفة من المصالح 

والتحالفات المتقاطعة والمعقدة. ومثل التشكيل 

الأمــريكي الأخير لتحالف” حــارس الازدهار” في 19 

ديســمبر 2023، لمواجهــة تهديــدات الحــوثي في 

البحر الأحمر، أحد مظاهر العسكرة في المنطقة، 

والتي تلاها تشكيل البعثة البحرية الجديدة للاتحاد 

الأوروبي” أســبيدس” في فبرايــر 2024، لتضاف إلى 

الاهتمــام والانخــراط الأوروبي في المنطقــة، منذ 

عمليــة أتالانتــا 2008 لمكافحــة القرصنــة، وبعثــة 

المراقبــة البحريــة التي أطلقتها فرنســا في الخليج 

العربي في 2020 بمشاركة ثماني دول أوروبية. 

وكذلك جــاء إعلان الصيــن في 24 فبراير 2024 

عن إرسال أسطول عسكري لمنطقة البحر الأحمر، 

لتأميــن الملاحظة، في الوقت الــذي أحجمت فيه 

أغلب الدول العربية بما في ذلك مصر، التي تمتلك 

الأسطول الجنوبي وقاعدة برنيس على البحر الأحمر، 

عن الانخراط في الترتيبات الأمنية القائمة، ما يعكس 

حجــم التعقيد في صياغة القرار الاســتراتيجي بما 

يحافــظ على المصالح في المنطقــة، ويتطلب في 

الوقت نفسه قدرًاً كبيرًاً من التنسيق على المستوى 

والتنافــس  التناقضــات  الاســتراتيجي، خاصــة وأن 

الاســتراتيجي في المصالــح ليــس فقط بيــن الدول 

الإقليمية والدولية المتدخلة، بل يمثل التنافس بين 

القوى الكبرى المتواجدة بالمنطقة تهديدًًا لاتساع 

نطاق المنافسة والتهديد في المنطقة بما ينعكس 

على المصالح الإقليمية القائمة. 

استقطابات إقليمية 

وفرت البنية السياسية للتفاعلات الإقليمية في 

منطقة القرن الأفريقي مجاالًا للاســتقطاب الدولي 

والإقليمــي، على نحــوٍٍ مؤثر على مســار التفاعلات 

الداخلية والبينية بين الدول المشكلة له. وقد شهد 

الإقليم تحولات في شبكة التحالفات، انعكست على 
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تحديــد الأولويات وطبيعة المصالح في المنطقة، 

وتحديــدًًا على وقع التقــارب الإثيوبي الإريتري عام 

2018، والإعلان عــن منظمة تعاون القرن الأفريقي 

بانضمــام الصومال إليهما في ينايــر 2020، مما أثر 

بدوره على مستوى العلاقات بين جيبوتي وإثيوبيا، 

إذ وجدت الأخيرة موانئ بديلة لموانئ جيبوتي التي 

كانت تعتمد عليها لمرور %70 من تجارتها. 

ولقد حافظت مصر على علاقات اســتراتيجية 

وثيقة مع إريتريا حتى عام 2018، إذ ساهم تحالف 

آسياس أفورقي مع آبي أحمد في فجوة في العلاقات 

الثنائية بين البلدين، انعكست على تراجع مستويات 

التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

والمفارقة، أن هذا الفتور في العلاقات، واكب سياق 

من العــودة المصرية للمنطقة، بعد ســنوات من 

التراجع التي اقترنت بالتحولات السياسية في الداخل 

المصــري بعد 2011، مما أثر على متابعة سياســية 

إقليمية نشطة في تلك السنوات. 

وارتباطًًا بهذا السياق، لم تكن العلاقات المصرية 

مع جيبوتي في أعلى مستوياتها، رغم ما تحظى به 

الأخيرة بعلاقات إقليمية ودولية متنوعة ومتعددة، 

ساهم في كونها الوجهة الإقليمية للقواعد العسكرية 

والمناطق اللوجستية التي اعتمدت عليها اقتصاديًاً 

وزادت من أهميتها الجيوستراتيجية، لكنها ساهمت 

في ذات التوقيت في عسكرة منطقة البحر الأحمر، 

مما أثر على معادلة الأمن في المنطقة.

وبالمثل، لــم تكن العلاقات مــع الصومال في 

وضعِِ جيد حتى رحيل نظام محمد عبد الله فرماجو، 

وقدوم الرئيس حســن شيخ محمود، إذ على مدار 

الســنوات الماضيــة، اســتطاعت دول إقليمية مثل 

تركيــا وقطــر، تعزيز حضورهمــا في الصومال على 

كافة المستويات، على نحوٍٍ ساهم في توتر علاقات 

الأخيرة بــدول إقليمية متعددة مثل مصر، خاصة 

مع إلقاء التفاعلات في الشرق الأوسط بظلالها على 

مستويات واتجاهات التفاعل في القرن الأفريقي.

تعزيز الحضور 

حظيــت القــارة الأفريقية بأولويــة على أجندة 

السياســة الخارجية المصرية بعد عام 2014 بوجه 

عام، ومنطقة القرن الأفريقي وحوض النيل بشكل 

خاص، لما يحوز عليه هذا الإقليم الفرعي من ثِقِل 

استراتيجي في السياسية المصرية، إذ أنه يمتد بين 

البحر الأحمر شرقًًا ومجرى النيل غربًاً، مما يجعل 

الانخراط في تفاعلاته وبناء شبكة تحالفات إقليمية، 

أمرًاً ذات أهمية لأولويات السياسة الخارجية المصرية.
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فعلى الرغم من الواقع الاســتراتيجي المشــار 

إليــه ســلفًًا، والــذي واكــب حالــة مــن الانشــغال 

بالأحــوال السياســية على المســتوى الــداخلي، إلا 

أن إعادة تنشــيط السياســة الخارجية المصرية، لم 

يغفــل دوائر الاهتمــام التقليدية إضافة إلى الدوائر 

الجديدة التي تم اختراقها، إذ على مســتوى القرن 

الأفــريقي، كانت هناك خطــوات متتابعة إزاء كافة 

القضايــا والملفات الإقليمية، على نحوٍٍ يمكن معه 

القول أن مصر راكمت حضورًاً يمكن أن تستند عليه 

في بناء اســتراتيجية متكاملة ومستدامة في كيفية 

تعريف المصالح والتهديدات ومن ثم بناء استراتيجية 

إقليمية متكاملة ومســتدامة لتعزيز الحضور وبناء 

شــبكة من التحالفــات التي تحافــظ على المصالح 

المصرية في المنطقة. 

فعلى مســتوى الحضــور والتعــاطي المصري 

مع الإقليم، مّثّلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

لجيبــوتي في مايو 2021 أول زيارة لرئيس مصري لها 

منذ الاســتقلال، مما ســاهم في إعطاء دفعة قوية 

للعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي فبراير من عام 2022، 

استقبل الرئيس السيسي نظيره الجيبوتي في القاهرة، 

مما عكس أعلى مستويات التنسيق الاستراتيجي بين 

البلدين، متمثلًاا في تواصل القيادات السياسية، خاصة 

في ظل الفتور الذي كان واضحًًا في موقف كل من 

الصومال وجيبوتي مــن قرار جامعة الدول العربية 

الداعم لحق مصر والسودان في مياه النيل، كانعكاس 

واضح لتوازنات وتحالفات منطقة القرن الأفريقي.

عــودة  فســاهمت  للصومــال،  بالنســبة  أمــا 

الرئيس حســن شيخ محمود فرصة لإعادة التقارب 

التاريخــي بيــن البلديــن بعــد ســنوات مــن التوتــر 

والتباعد، إذ كانت مصر واحدة من الدول الإقليمية 

الذي زارها شيخ محمود فور وصوله للحكم، كجزء 

مــن إعادة التوازن للسياســة الخارجيــة الصومالية. 

ومثلــت اللحظــة الفارقة بيــن البلدين، فيمــا أبدته 

مصــر من موقــف معلــن، انحازت فيهــا للموقف 

الصومالي، فيمــا يتعلق بمســألة التعاون الإثيوبي 

مع أرض الصومال، بهدف الوصول للبحر عبر ميناء 

بربــرة، إذ أعلنت الخارجيــة المصرية موقف مصر 

الداعــم للصومال ولســيادة أراضيــه في الثالث من 

ينايــر 2024، تبعها زيارة وفــد مصري للصومال في 

الســابع من ذات الشهر لتأكيد موقف مصر الثابت 
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تجــاه وحــدة الصومــال وسلامــة أراضيــه، وصوالًا 

لزيــارة الرئيــس الصومــالي حســن شــيخ محمــود 

للقاهــرة في 21 مــن ذات الشــهر، بعــد أن أجــرى 

زيــارة ســابقة له في أعقــاب وصولــه للحكم، كجزء 

مــن جولة إقليمية كانــت مصر جزءًاً منها في يوليو 

2022، في سياق إعادة التوازن والتخلي عن سياسة 

المحاور التي انتهجها الرئيس فرماجو سابقًًا.

وفيما يتعلق بإريتريا، كحليف استراتيجي مهم 

في المنطقــة، مّثّلــت لحظة التوتر بيــن آبي أحمد 

وأسياس أفورقي فرصة سانحة لعودة تقارب الأخير 

مــرة أخرى مع مصر، خاصة لمــا تحظى به إريتريا 

من أهمية استراتيجية، ســواء فيما يتعلق بمسألة 

الأمن في منطقة البحر الأحمر، أو معادلة الاستقرار 

في الســودان، خاصة مع التأثير الإريتري على شرق 

الســودان. وقــد انعكس ذلــك في مشــاركة الرئيس 

أفــورقي في قمــة دول الجــوار المتعلقــة بالأزمــة 

الســودانية في يوليو 2023، تبعها اســتقبال الرئيس 

الســيسي لوزير الخارجية الإريتــري برفقة وفد رفيع 

ّلّم خلالهــا الرئيس  المســتوى في أكتوبــر 2023، ســ

ًا مــن نظيــره الإريتري، يعــرب فيه  بـ� الســيسي خطا

عن تطلعه لتطوير مستويات العلاقات الثنائية بين 

البلديــن، إلى أن جاءت زيارة أفورقي للقاهرة في 24 

فبراير 2024، في أعلى خطوات للتنســيق في قضايا 

القرن الأفريقي وأزمة السودان.

وعلى المستوى الإقليمي، تتشارك الدول السالفة 

مــع مصر في عضوية مجلس الــدول المطلة على 

البحر الأحمر وخليج عدن، والذي كانت تسعى إثيوبيا 

للانخراط في عضويته بمــا يتعارض مع المصلحة 

المصرية، في الوقت الذي كانت تتزايد في احتمالات 

دعم المســاعي الإثيوبية سواء من الدول الأفريقية 

أو الدول العربية المطلة على البحر الأحمر.

وبالنظر إلى تصاعد الهواجس لدى دول القرن 

الأفــريقي مــن التحــركات والطموحــات الإثيوبية، 

فإن التحركات والسياسات المصرية على المستوى 

التعــاون  اتفاقــات  في  ظهــرت  والتي  الإقليمــي، 

الاقتصــادي والتبادل التجاري، فــضلًاا عن اتفاقيات 

التعاون العسكري والتدريب المشترك، سواء مع دول 

القرن الأفريقي أو دول حوض النيل، لا يتعين أن تظل 

عند حدود الاتفاقيات الثنائية، إذ من الضرورة رفع 

مســتوى التعاون على كافة المستويات، بما يخلق 

شــبكة قيمة مضافة إقليمية، تكــون فيها المصالح 

المصرية جزءًاً من المصالح الإقليمية.

فبالنظر إلى المساعي الإثيوبية التي كانت 

ترمي إلى تشكيل منظمة تعاون القرن الأفريقي 

كبديل عن المنظمة الإقليمية القائمة الهيئة 

الحكومية للتنميــة )إيجاد(، فضلًاا عما بذلته 

مــن جهود لتبديل معادلــة التوازن والتعاون 

في إطــار حــوض النيل؛ فإنه مــن الضرورة ألا 

تتغيــب مصر عن الحضور الذي يضمن إليها 

الانخــراط في الترتيبــات وصياغــة التوازنــات 

ومعــادلات التعــاون الإقليمــي القائمة، وألا 

تقتصر على التعاونــات الثنائية والمحدودة، 

التي لا تســهم في النهايــة في شــكل التعاون 

الإقليمي، الذي يمكن أن تتخذ مصر في سبيل 

تعزيزه، آليات مؤسسية إقليمية بما يتسق مع 

مبادئ السياســة الخارجية المصرية، بما في 

ذلك تشارك العضوية في عدد من المنظمات 

والترتيبــات الإقليميــة، بمــا في ذلــك مجلس 

الدول المطلــة على البحر الأحمر، وعضوية 

تجمع الكوميســا، فضلًاا عن منطقة التجارة 

الحرة القارية؛ إذ يمكن من خلال تلك الآليات 

الإقليمية متعددة الأطراف تدعيم مستويات 

التنســيق والتعاون على المســتويات الأمنية 

والتجارية، بما يؤسس في النهاية لمستويات 

متقدم من التنسيق الاستراتيجي المشترك. 
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يُشُــّكّل الســودان شــريكًاً رئيســيًاً لمصر في عدة دوائر رئيســية تشــهد تركزًاً للمصالح المصرية كحوض 

النيل، والبحر الأحمر، والساحل والصحراء. جعل هذا الارتباط من الأمن والاستقرار السوداني أحد العوامل 

المهمة لضمان المصالح المصرية المتعلقة بمياه النيل أو الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومنها إلى قناة 

السويس، أو أمن الحدود المصرية البرية الجنوبية.

وبينما كان متوقعًًا مساهمة سقوط نظام الإنقاذ في إبريل 2019 في إعادة صياغة العلاقات المصرية-

ر الصراع الداخلي في  السودانية، على نحو يتجاوز النمط المتقلب للعلاقات الذي ساد منذ 1989؛ جاء تفّجّ

السودان في إبريل 2023 ليُعُيد صياغة الأولويات المصرية المتصلة بالسودان، والتي تتباين بين أولويات أمنية 

أولويات مصر إزاء السودان بعد 
عامٍٍ من الصراع الداخلي

د. أحمد أمل

رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وسياسية واقتصادية وإنسانية، وبين أولويات ملحة 

وعاجلــة، وأخــرى تتصل بالأفق الممتد لمســتقبل 

السودان في الأمدين المتوسط والبعيد. 

آثار متعددة

حمل الصراع الســوداني منذ تفجره في إبريل 

2023 تداعيات عديدة على المصالح المصرية على 

نحو تعددت أبعاده بصورة لافتة. فعلى المستوى 

الأمني، فــرض هذا الصراع حالــة متجددة للحرب 

الأهليــة في جــوار مصــر الجنــوبي تتجــاوز منطق 

الصراعات المحلية المحدودة التي شهدها السودان 

مــن قبل في دارفور والجنوب قبل انفصاله، خاصة 

بعــد وقوع حــرب شــاملة بيــن قوتين عســكريتين 

تتمتعان بمستوى متقدم من التسليح وهما: القوات 

المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع. 

كما كشف مسار الصراع في السودان الذي اقترب 

من إتمام عامه الأول قدرته على التفاعل مع دوائر 

صراعيــة محيطــة نتيجة جــوار الســودان للجنوب 

اللــيبي المضطرب أمنيًاً، فضلًاا عــن التداخل الكبير 

بين الصراع في دارفور والداخل التشادي، والتي زاد 

منهــا الوضع الانتقالي الهش الذي لم تَجَْْتَزَْهُُْ تشــاد 

بنجاح بعد. هذا بالإضافة لما يحيط الســودان من 

دوائر أزمــات تضررت من تفجر الصراع الســوداني 

بفعل حالة الاضطراب الإقليمي الناجمة عنه، وهو 

ما شمل كلًاا من إثيوبيا وجنوب السودان.

وتُشُكل الأزمة الإنسانية، خاصةًً تدفق اللاجئين 

الســودانيين على مصر، بُعُدًًا خطيرًاً للأزمة؛ حيث 

قــدرت مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن عدد 

اللاجئين السودانيين في مصر بنحو 270 ألف لاجئ 

في مــارس 2024، وهــو الرقم الأكبر من بين جميع 

دول جوار السودان، والذي يُضُاف إلى نحو خمسة 

ملايين من السودانيين الذين أتاحت لهم مصر فرصة 

الإقامة على أرضها. أما على المســتوى الاقتصادي 

فقد تسبب الصراع السوداني في فقدان مصر فرصًًا 

اقتصادية مهمة، حيث كان السودان من الوجهات 

الرئيسية للصادرات المصرية، فضلًاا عن كونه مصدرًاً 

رئيسيًاً لواردات مصر من الحاصلات الزراعية. كذلك 

فرض الصراع حالة من الغموض بشأن وضع أكثر من 

ملياري دولار من الاستثمارات المصرية في السودان 

في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية.

قائمة الأولويات

حماية وحدة الدولة السودانية من مخاطر �	

الانفصــال: تتمثل الأولوية المصرية الأولى في 

الســودان في حمايــة وحــدة البلاد وســامتها 

الإقليمية وتجنيبها مخاطر الانفصال التي تظهر 

في العديــد من المناطق في الغرب والجنوب 

والشرق. ويتصل بهذه الأولوية عنصران إجرائيان 

مهمــان، يتمثــل أولهمــا في ضــرورة توحيــد 

المؤسسة العسكرية بعد أن تسببت التعددية 

العسكرية الموروثة من سنوات حكم الإنقاذ في 

تفجير الصراع الدائر حالياً بين القوات المسلحة 

بكافة وحداتها التابعة للقيادة العامة من جانب، 

وبين قوات الدعم الســريع من جانب آخر. أما 

العنصر الإجرائي الثاني، فيتمثل في أهمية إعادة 

تشكيل حكومة توافقية تمثل مختلف الأطراف 

في السودان، وتستعيد بفاعلية دورها في تمثيل 

الدولة السودانية في الداخل والخارج، بعد أن 

شكل غياب الحكومة التوافقية منذ أكتوبر 2021 

مصدراً رئيسياً لاضطراب الأوضاع في السودان 

وصولًًا لتفجر الصراع بعد عام ونصف.

ضمان استقرار المناطق السودانية على البحر �	

الأحمر: تتأثر المصالح المصرية بكون السودان 

من الدول الرئيسية المطلة على البحر الأحمر، 

وهو الممر الملاحي الدولي الرئيسي الذي يشهد 

منذ نوفمبر 2023 تحدياً جسيمًا هدد الملاحة 

البحريــة الدوليــة بســبب الهجمــات المتكررة 
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للحوثيين التي تنطلق من الأراضي اليمنية لتهدد 

السفن التجارية والعســكرية في دائرة واسعة 

مركزها مضيق باب المندب. على هذا الأساس 

تتمثــل إحــدى الأولويات المصريــة في ضمان 

استقرار المناطق الشرقية من السودان المطلة 

على البحر الأحمر. فعلى الرغم من الوضع الآمن 

نسبياً الذي تتسم به مناطق شرق السودان والتي 

حولــت مدينة بورتســودان إلى عاصمة فعلية 

للبلاد بعد تضرر العاصمة الخرطوم من استمرار 

المعارك، جاء تمدد الصراع في ديسمبر 2023 

إلى ولايات وسط وشرق السودان بعد سيطرة 

قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة ليفرض 

تهديدًا مباشراً لمناطق شرق السودان.

التنسيق المصري الســوداني في إدارة مياه �	

النيل: يشــكل اســتعادة التنســيق الفعال مع 

الســودان في مجال مياه النيــل أولوية مصرية 

ملحــة. وفي هذا الصــدد، تتضمــن الأولويات 

المصرية بعُدين مهمين، أولهما ضمان سلامة 

المنشــآت الســودانية المقامة عــى نهر النيل 

خاصة بعد أن وقع بعضها تحت تهديد التضرر 

مــن الأعمال القتالية، وهو ما يمكن أن يحمل 

تداعيات خطرة على ســامة السد العالي. أما 

البعد الثاني فيتصل بأهمية العودة الســريعة 

للتنسيق المصري السوداني في ملف مفاوضات 

ســد النهضة في ظل اســتمرار النهج الأحادي 

الذي تتبعه إثيوبيا في ملف بناء وتشغيل السد 

والذي أعاق إحراز أي تقدم يذُكر في المفاوضات.

توحيد المبادرات الإقليمية لتسوية الصراع �	

الســوداني: فيما يتعلــق بالتفاعل الدولي مع 

الصــراع الســوداني، فهناك أولويــة مصرية في 
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توحيــد المبــادرات الإقليمية المتعــددة التي 

قدمــت لتســوية الصــراع الســوداني لضمــان 

خروجها بنتائج ملموســة. فــي ظل الأهمية 

الكبيرة للســودان كدولة محورية في الدائرتين 

العربية والأفريقية، تعددت الاســتجابات التي 

رمت إلى الاحتواء الســريع للأزمة في السودان 

بشقيها العسكري والإنساني. حيث كانت الهيئة 

الحكوميــة للتنميــة )إيجاد( من بيــن الأطراف 

المبادرة لطرح مبادرة لتسوية الصراع السوداني. 

كما انخرط كل من الولايات المتحدة الأمريكية 

والمملكة العربية السعودية في رعاية مفاوضات 

جدة، وذلك قبل أن تنجح مصر في إطلاق آلية 

دول جوار السودان التي تجمعها بكل من ليبيا 

وتشــاد وأفريقيــا الوســى وجنوب الســودان 

وإثيوبيا وإريتريا، والتي تميزت باستهدافها السير 

المتوازي في المسارين السياسي والإنساني. لكن 

اللافت أن تعدد رعاة مبادرات التســوية لم يزد 

الوضع إلا تعقيدًا، خاصة في ظل تباين مقاربات 

التسوية المطروحة من كل مبادرة.

إطلاق آلية إقليمية لضمان تدفق المساعدات: �	

فمــع صعوبــة إحــراز نجاح ســريع في مســار 

التســوية السياســية في الســودان، فإن واحدة 

مــن الأولويــات المصريــة تتعلق بإطــاق آلية 

إقليميــة ضامنة لتدفق مســتمر للمســاعدات 

الإنســانية والإغاثية للمناطــق الأكثر تضرراً من 

الصــراع في الســودان، وهو الأمــر الذي يمكن 

أن يحــول دون تدهــور الأوضاع الإنســانية في 

الســودان عــى نحــو كارثي. وفي هــذا الشــأن 

تظهــر الحاجة للتنســيق بين الــدول والهيئات 

المانحة من جانب من أجل ضمان تخصيص 

أكبر قدر من المساعدات للسودان، وبين دول 

جوار الســودان من جانب آخر، والتي ستلعب 

بالضرورة الأدوار الأهم في نقل هذه المساعدات 

للداخل السوداني بصورة فعالة.

، يحتــل الســودان تقليديًاً مرتبة  إجماالًا

متقدمة على قائمــة الأولويات المصرية؛ إلا 

أن الصراع الداخلي الدائر في مختلف مناطق 

الســودان منذ نحو عام فرض أهمية إضافية 

للانخراط المصري المكثف بما يعالج الجوانب 

العاجلــة والملحــة للأزمــة، ويستشــرف -في 

الوقت نفسه- آفاق تبني استراتيجيات جديدة 

تضمن استدامة القدرة المصرية على تأمين 

مصالحها في المستقبل الممتد.
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جــاءت زيــارة الرئيــس الإريتري » أســياس أفورقي« إلى القاهــرة )24 فبراير 2024(، في توقيــت بالغ الدقة 

والتعقيد، في ظل مجموعة من التحّوّلات الإقليمية والدولية في منطقة القرن الأفريقي، وتصاعد اضطرابات 

أمن إقليم البحر الأحمر وخليج عدن. بجانب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ضمن هذا السياق 

سيتم توضيح السياق العام للزيارة وأبرز دلالاتها، ومجالات التعاون والشراكة بين البلدين. 

ملامح التعاون المصري الإريتري 
في القرن الأفريقي

نسرين الصباحي

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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سياق مضطرب 

يشهد إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، توترات 

متصاعــدة وعــدم اســتقرار متزايد جــراء هجمات 

التوتــرات  وتصاعــد  الأخيــرة،  الحوثييــن  جماعــة 

الإقليميــة، وتفاقم انعدام الأمن في منطقة القرن 

الأفــريقي وشــرق أفريقيــا. فــضلًاا عــن التحديــات 

القارية في قضايا الســلم والأمــن والتنمية، ويمكن 

توضيح ذلك تاليًاً:

 تنامي مخاطر وتهديدات أمن البحر الأحمر: �	

تشهد هذه المنطقة لحظة غير مسبوقة من 

انعدام الأمــن، والتوتــرات المتصاعدة وعدم 

استقرار متزايد جراء هجمات الحوثيين الأخيرة 

على السفن البحرية، مما أفرز تهديدات أمنية 

لحركــة الملاحــة البحريــة، والتجــارة الدولية، 

وتعطيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية في 

هذا الممر البحري الحيوي، بجانب الارتدادات 

الخطرة على مصالح الدول المشاطئة والدول 

الإقليمية والدولية الأخرى، ويعتبر تأمين هذا 

الممر البحري في غرب المحيط الهندي مسئولية 

عالمية، لتداعيات الاضطرابات المستمرة على 

المصالح الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وقد 

أثرت هجمات الحوثيين المتمثلة في الضربات 

الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار على 

العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر، 

وتسببت هذه الهجمات في تغيير مسار العديد 

مــن شــركات الشــحن التجاريــة وتجنب هذه 

المنطقة، لصالح طرق أطول وأكثر تكلفةً ولكنها 

أكثر أماناً نسبياً حول القارة الأفريقية، مما زاد 

الوقت والتكلفة، وتباطؤ حركة التجارة الدولية. 

تفاقــم انعــدام الأمــن في منطقــة القــرن �	

الأفريقي: توُاصل حركة الشباب الإرهابية تنفيذ 

هجمات متفرقة في جميع أنحاء الصومال، بما 

في ذلــك الأماكن العامة، حيث أدى هجومها 

الأخير في 10 فبراير 2024 داخل قاعدة »الجنرال 

جوردون« العسكرية في العاصمة مقديشو إلى 

مقتل أربعة جنود إماراتيين وضابط عســكري 

بحريني. ضمن هذا السياق، تعتبر حركة الشباب 

أكبــر فــروع تنظيم القاعــدة وأكثرهــا فتكاً في 

العالم، ويصُنف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 

2023 حركة الشباب كواحدة من أكثر الجماعات 

الإرهابية دموية في العالم. ولاتزال هذه الحركة 

تسُــيطر على نصــف أراضي الصومال، وخاصة 

ولايتي جوبالاند الجنوبية والجنوب الغربي. وقد 

مكنّت العملية التي شنتها الحكومة الصومالية 

في عــام 2022، وهي عملية غير مســبوقة من 

حيــث نطاقهــا، الحكومــة في مقديشــو مــن 

اســتعادة مــوطئ قدم في ولايــي غالمودوغ 

وهيرشبيلي بوسط البلاد، لكن هذه النجاحات 

العسكرية أدت إلى أعمال انتقامية دموية من 

قبل حركة الشباب. 

يــأتي ذلك، في الوقت تقوم فيــه بعثة الاتحاد 

 ،)ATMIS-الأفريقي الانتقالية في الصومال )أتميس

بتقليص وجودها من البلاد، ومن المقرر انسحابها 

بشكل نهائي في ديسمبر 2024. ويظل التحدي في 

ضمان الأمن في المناطق التي ستتركها هذه القوات. 

بالإضافــة إلى ذلك، عودة نشــاط القرصنة البحرية 

انطقًًلاا من سواحل الصومال لتعود ظاهرة القرصنة 

بشــكلها التقليــدي كما حدث خلال أعــوام 2009، 

2010، ومخاوف هذا المشــهد الأمني المضطرب 

على إنتاج مساحة لنشاط بحري ساحلي للتنظيمات 

الإرهابية وفي مقدمتها الجماعات التابعة لتنظيمي 

القاعدة وداعش. 

تصاعد التوترات الإقليمية: أدى إعلان رئيس �	

الوزراء الإثيوبي »آبي أحمد« في الأول من يناير 

2024 عــن مذكــرة تفاهم مــع أرض الصومال 

إلى إحداث توترات في العلاقات بين الصومال 
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وإثيوبيــا جراء ذلــك، ويعتبر مينــاء بربرة الممر 

البحري البديل لإثيوبيا، ويعتبر موقع هذا الميناء 

اســتراتيجي على خليج عدن، وهذه المنطقة 

خالية من مشاكل القرصنة وتغُطي أيضًا مدخل 

باب المندب، وهو ممر يستخدم ثلث التجارة 

العالمية، حيث يمنح الاتفاق إثيوبيا حق الوصول 

إلى 20 كيلومتراً )12 ميلا( من الساحل، بما في 

ذلــك مينــاء بربرة مــن خلال عقد إيجــار مدته 

50 عامًا، ووفقًا لمستشــار الأمن القومي لآبي 

أحمد، »رضوان حسين«، فإن الاتفاق لا يتضمن 

وصول إثيوبيا التجاري إلى البحر فحســب، بل 

تضمن أيضًا قاعدة عســكرية مســتأجرة. وفي 

المقابــل، تعترف أديس أبابا بــأرض الصومال، 

وحصــول الأخيــرة عــى حصــة في الخطوط 

الجوية الإثيوبية »شركة إثيو تيليكوم«، وكذلك 

تطويــر البنيــة التحتيــة بيــن القاعــدة والميناء 

وإجــراء مزيد من المناقشــات حــول مجالات 

التعليــم والصحــة والتعــاون العســكري بيــن 

البلدين. ضمن هذا الإطار، تعتبر هذه المذكرة 

انتهــاكاً لســيادة ووحــدة الأراضي الصومــالي، 

وقد تسُــبب نقطة في إعادة إشــعال عدد من 

وتصاعــد  المحتدمــة،  الداخليــة  الصراعــات 

النزعة الوحدوية الصومالية، مما يشُعل حرب 

عصابات مع حشد القوات الصومالية الموحدة 

ضــد إثيوبيا، وربما تأكيد المطالبات بالمنطقة 

الصومالية داخل إثيوبيا. 

د مسارات الأزمة السودانية: دخلت هذه �	
ّ
تعق

الأزمة منعطفًا حرجًــا، في ظل اتخاذ الصراع 

عدة تطورات ميدانية متلاحقة، واتسعت رقعته 

إلى مناطــق جديــدة وتحديدًا منــذ منتصف 

ديسمبر 2023 مع وصول قوات الدعم السريع 

لمدينــة ود مــدني في ولايــة الجزيــرة بوســط 

البلاد، مع غياب الحســم العســكري، وتفاقم 

الاحتياجات الإنســانية غير المســبوقة، وتردى 

الأوضاع الاقتصادية، وسيولة المشهد الأمني، 

واختلاط البعد القبلي في الصراع بتصاعد حدة 
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العنف القبلي والانقسامات الداخلية في إقليم 

دارفور، مما شــكلّ ارتدادات خطرة على دول 

الجــوار المباشــر بمــا في ذلك، تأثيــر مُضاعف 

للأزمات الإنســانية وتصاعد تدفقات اللاجئين، 

وتفاقــم الأزمــات الأمنية، مع تراجــع اهتمام 

القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالأزمة. 

تنسيق مُُشترك 

تُضُيف زيارة »أفورقي« في هذا التوقيت لتراكم 

إرث العلاقات بيــن البلدين الممتدة إلى عقود من 

التاريــخ التي اتســمت بمجموعــة مــن التفاهمات 

وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه التحديات والقضايا 

المشــتركة، والاهتمام المتبادل بين الجانبين بشأن 

تطوير وتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي، لتشمل 

شــراكات أوســع في مختلف المجالات السياســية 

والاقتصاديــة والتجاريــة والعســكرية والأمنيــة. في 

ضوء هذا الصدد، يمكن الوقوف عل هذه السمات 

والملامح العامة للعلاقات، وتوضيح القضايا محل 

الاهتمام المشترك كما يلي: 

تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية: ركزت �	

المباحثــات على تنشــيط التبــادل التجاري بين 

البلدين، وتعزيز التدفق الاســتثماري عبر دعم 

تواجد الشــركات المصرية في السوق الإريترية 

في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، 

والتي تتمتــع فيها الشــركات المصرية بميزات 

نســبية وخبرات متراكمــة. كما توجد مجالات 

تعــاون أخــرى بين البلديــن على مــدار التاريخ 

ســواء التعاون الثقافي وبرامج التبادل الثقافي 

والأكاديمي، والتعاون الطبي وتبادل المعرفة 

والتقنيات الطبية، ومجالات بناء الكوادر. 

تعزيز التنسيق الإقليمي: شملت المباحثات �	

وفي  الإقليــم،  في  الأوضــاع  تطــورات  تنــاول 

في  الخطيــرة  الأمنيــة  التطــورات  مقدمتهــا 

البحــر الأحمر مــن خلال تأكيد الرئيســان على 

أهميــة عدم التصعيد واحتــواء الموقف. كما 

تم التشــديد على ضرورة التوصل لوقف فوري 

لإطلاق النار في قطاع غزة، بشكل يمهد للنفاذ 

الإنســاني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق 

مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة. 

القــرن �	 الــرؤى في قضايــا  توافــق وتوحيــد 

الأفريقي: تم التوافق بين الجانبين على ضرورة 

احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض 

كافــة الإجراءات التي من شــأنها الانتقاص من 

هــذه الســيادة، كما تــم التطــرق إلى الأوضاع 

في السودان وتم تأكيد أهمية استمرار العمل 

المشــترك بيــن مصــر وإريتريا، في إطار مســار 

دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة 

للأزمــة تفضي إلى وقف إطــاق النار، بما يضع 

حدًا للمعاناة الإنســانية التي يمر بها الشــعب 

السوداني الشــقيق، ويلُبي تطلعاته وآماله في 

تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. 

ت زيارة »أفورقي«  حاصل ما تقدم، أكــّدّ

للقاهرة على عمق وقوة العلاقات الراســخة 

بين البلدين، وتوحيد وتنسيق الرؤى المشتركة 

بينهمــا، في ظــل تفاقم التحديــات وتصاعد 

التهديــدات الإقليمية، التي لها تداعيات على 

البلديــن والإقليــم ككل، بما يجعــل التعاون 

المشــترك لمواجه واحتواء هذه التهديدات 

ة. والتحديات مسئولية مشتركة وضرورة مُُلّحّ
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يشهد إقليم القرن الأفريقي تحولات نوعية تُعُيد تشكيل ملامحه الجيوسياسية، حيث نجد أن التوازنات 

التي تمت بين دوله، لا سيما الصومال وإريتريا وإثيوبيا منذ يوليو 2018، لم تتسم بالقدرة على الصمود في 

وجه التحديات التي تواجه الإقليم، وهو ما اتضح جليًاً في ردود أفعال دول القرن الأفريقي الساخطة حيال 

التحركات الإثيوبية التي انتهجتها مطلع عام 2024؛ إذ لم تراع مصالح دول الإقليم. 

وفي ظل هذه التحولات، يبرز التساؤل حول كيف اختلف السياق الذي كان سائدًًا في عام 2018 عن السياق 

الراهن مطلع عام 2024، وما هي بوادر هندسة تحالف إقليمي جديد بين دول القرن الأفريقي بقيادة مصر؟

دوافع تحول التحالفات بين مصر 
ودول القرن الأفريقي

أسماء عادل

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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نشأة التحالف الثلاثي

ســادت أجــواء من التفــاؤل بتــولي آبي أحمد 

مقاليــد الســلطة في إثيوبيا عــام 2018، حيث تبنى 

سياسة “تصفير المشاكل” مع دول الجوار، وهو ما 

تم ترجمته عمليًاً بتأسيس تحالف ثلاثي بين إثيوبيا 

والصومال وإريتريا، لتحقيق مجموعة من الأهداف، 

والتي تتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، 

تطويــر البنيــة التحتية، تعزيز الأمن والاســتقرار في 

المنطقــة، وتعزيز التعاون الإقليمي. وقد تم إنجاز 

جملة من المكاسب المشتركة خلال فترة التحالف 

الثلاثي، والتي يمكن طرحها، وذلك على النحو التالي:

المكاســب السياســية: لا شــك أنــه بموجــب �	

نهي الجمود 
ُ
التحالــف بين إثيوبيا وإريتريا قد أ

الذي شاب العلاقات بين البلدين، والذي استمر 

عقديــن من الزمان، وهو مــا تم اعتباره بمثابة 

فرصة لدفع جهود البلدين نحو تعزيز التعاون 

والاستقرار بين دول الإقليم. كما أسفر التعاون 

بيــن إثيوبيــا والصومال عن دعــم رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد لمقاربة الرئيس الصومالي 

الســابق محمد عبــد الله فرماجو، والتي كانت 

تقــوم عــى تقويــة ســلطة المركــز في مقابل 

إضعاف سلطة الولايات الفيدرالية. 

المكاسب العســكرية: نجد أنه قد تم توقيع �	

عدد من اتفاقيات التعاون العسكري بين إثيوبيا 

وإريتريا والصومال منذ عام 2018، والتي تساهم 

في تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، 

ومكافحــة الإرهــاب والجماعــات المتطرفــة، 

وحمايــة المصالــح المشــتركة للــدول الثلاث، 

ويمكن اســتعراض الاتفاقيــات التي تم إبرامها 

بين الدول الثلاث، وذلك على النحو التالي: 

اتفاقية التعاون العسكري بين إثيوبيا وإريتريا: �	

تضمنت الاتفاقية التي تم توقيعها 2018، إنهاء 

حالــة الحــرب بيــن الدولتيــن، وفتــح الحدود 

المشــتركة، وتبادل المعلومات الاســتخبارية، 

والتعاون في مكافحة الإرهاب.

إثيوبيــا �	 بيــن  العســكري  التعــاون  اتفاقيــة 

والصومال: تضمنت الاتفاقية التي تم إبرامها 

2020، تدريب القوات الصومالية من قبل إثيوبيا، 

وتقديــم المســاعدة العســكرية للصومال في 

مكافحة حركة الشباب المجاهدين.

إريتريــا �	 بيــن  العســكري  التعــاون  اتفاقيــة 

تــم  الــي  الاتفاقيــة  تضمنــت  والصومــال: 

توقيعها 2023، تبادل الخبرات العســكرية بين 

الدولتين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 

وتأمين البحر الأحمر.

التعــاون الاقتصادي: قد تــم توقيع عدد من �	

الاتفاقيــات لتعزيز التعــاون الاقتصادي، والتي 

تهدف لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين 

الدول الثلاث، وتطوير البنية التحتية الإقليمية، 

وتعزيــز التعــاون في مجــال الطاقــة، وكذلــك 

التعاون في مجال الأمن الغذائي. 

بوادر تفكك التحالف الثلاثي

اتسم الســياق الراهن بتصدع التحالف الثلاثي 

بين إثيوبيا والصومال وإريتريا، حيث انتهجت إثيوبيا 

سياسة تتسم بالانتهازية بتوقيعها مذكرة تفاهم مع 

إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير 2024، ونجد 

أن أهم البنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم تتمحور 

حول تخصيص إثيوبيا منطقة ساحلية على ساحل 

أرض الصومال بمساحة 90 كم مربعًًا لاستخدامها 

كميناء تجاري وقاعدة بحرية، واستئجار إثيوبيا لميناء 

بربرة الواقع على ضفاف خليج عدن، وإنشــاء خط 

سكة حديد يربط بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، 

وإنشاء خط أنابيب نفط يربط بين إثيوبيا وميناء بربرة. 

وقد أثارت تلك الخطوة غضب دول القرن الأفريقي، 
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ويمكن استعراض أسباب غضب دول القرن الأفريقي، 

وذلك على النحو التالي: 

انتهاك الاتفاقية لسيادة جمهورية الصومال �	

الفيدرالية: اعتبرت الحكومة الصومالية مذكرة 

التفاهم بأنها غير قانونية، وتعُد انتهاكاً لسيادتها 

على إقليم أرض الصومال.

مخاوف من زعزعة استقرار المنطقة: يخشى �	

البعــض مــن أن تــؤدي الاتفاقيــة إلى زعزعــة 

استقرار المنطقة، خاصةً في ظل عدم الاستقرار 

السياسي في إقليم أرض الصومال.

تأثيــر الاتفاقيــة عــى المصالــح الإقليميــة: �	

تخشى بعض الدول من أن تؤثر الاتفاقية على 

مصالحها الإقليمية، خاصةً في مجال التجارة 

والملاحة البحرية.

دوافع هندسة تحالف إقليمي جديد 

لا شك أن التحركات الإثيوبية الانتهازية الأخيرة 

بتعزيز تقاربها مع أرض الصومال، دفعت دول القرن 

الأفــريقي لتعزيز التقارب مع مصــر، وهو ما يعني 

أن هناك بوادر لهندســة تحالف إقليمي جديد بين 

مصــر والصومال وإريتريا، وهو ما يُمُكن رصده من 

خلال عدد من المؤشرات، والتي يمكن استعراضها 

على النحو التالي: 

اتخــاذ �	 تــم  المصري-الصومــالي:  التقــارب 

خطوات مهمة في ســبيل تعزيــز التقارب بين 

مصــر والصومــال، وهــو مــا اتضــح في الزيارة 

الرسمية التي قام بها الرئيس الصومالي حسن 

شــيخ محمــود لمصر في العشــرين مــن يناير 

2024، وســاهمت هذه الزيــارة في تبادل الآراء 

حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما 

الاتفاق الإثيوبي مــع إقليم أرض الصومال؛ إذ 

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من 

المساس بمصالح الصومال، كما شددت القيادة 

المصرية على الدعم المصري لسيادة ووحدة 

الأراضي الصوماليــة. وفي هذا الصــدد، يمُكن 

طرح تساؤل بشأن ما هي مصالح الصومال في 

تعزيز التقارب مع مصر في الوقت الراهن، وهو 

ما يمكن الإجابة على هذا التســاؤل من خلال 

إمكانيــة حصــول الصومال على دعــم القيادة 

السياسية المصرية في عدد من المجالات، وهو 

ما يمكن استعراضه على النحو التالي: 

الدعم العســكري: تواجه الصومال تهديدات 

أمنية، ويمكن أن يساهم التقارب الصومالي مع مصر 

في الحصــول على دعم عســكري لمواجهة تهديد 

حركة الشــباب الإرهابية، وكذلك التنسيق مع مصر 

لتامين السواحل من ظاهرة القرصنة. 

تعزيــز العلاقــات التجارية: ترغــب الصومال 

في تنميــة علاقاتهــا التجارية مــع مصر، خاصة في 

مجال الــواردات من المــواد الغذائية، كما تسعى 

الصومــال إلى جــذب الاســتثمارات المصريــة في 

مختلف المجالات.

إعادة إعمار البلاد: تحتاج الصومال إلى إعادة 

إعمار البنية التحتية بعد عقود من الصراع.

التعاون في مجال الطاقة: تسعى الصومال إلى 

الاستفادة من خبرات مصر في مجال الطاقة.

التقــارب المصري-الإريتــري: اتضــح للقيادة �	

السياســية في إريتريــا أن إثيوبيا تنتهج سياســة 

ليست في صالح إريتريا، وهو ما يمكن ملاحظته 

من خلال رفــض إريتريا اتفــاق “بريتوريا” الذي 

وقعتــه إثيوبيا مع جبهــة التيجراي في نوفمبر 

2022 لوقف الحرب، حيث تم اســتبعاد إريتريا 

مــن الانخراط في هذا الاتفاق، على الرغم من 

الدعــم الإريتــري للحــرب الإثيوبية ضــد جبهة 

التيجــراي، بالإضافــة إلى قيــام إثيوبيــا بتوقيع 

اتفاقية مع إقليم أرض الصومال، والذي ترجمته 

إريتريــا باعتباره أنه لن يأتي فقط على حســاب 
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موانئهــا الــي تســتخدمها إثيوبيــا في عمليــة 

التصدير، “مصوع” و”عصب”، بل أيضًا -وهذا 

هو الأهم- تخشى من إمكانية قيام آبي أحمد 

بمحاولة الاستيءلا على ميناء “عصب” في ظل 

طموحاته التوسعية. 

مــن هــذا المنطلق، نجــد أن الزيارة الرســمية 

التي قام بها الرئيس الإريتري أســياس أفورقي لمصر 

في الرابع والعشرين من فبراير 2024، ساهمت في 

تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التعاون في مختلف 

المجالات، وفي هذا الصدد، يُمُكن طرح تساؤل بشأن 

مــا هي مصالح إريتريا في تعزيــز التقارب مع مصر 

في الوقــت الراهن، وهو ما يمكــن الإجابة عن هذا 

التساؤل من خلال إمكانية حصول إريتريا على دعم 

القيادة السياسية المصرية في عدد من المجالات، 

وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي: 

مكافحــة الإرهاب: تواجه إريتريــا تهديدًا من �	

الجماعــات الإرهابية في المنطقة، مثل حركة 

الشباب المجاهدين.

أمــن البحر الأحمر: تســى إريتريــا إلى تأمين �	

خطوطها الملاحية في البحر الأحمر. 

التجارة: ترغب إريتريا في تنمية علاقاتها التجارية �	

مع مصر، خاصة في مجال الصادرات الزراعية، 

كمــا تســى إريتريــا إلى جــذب الاســتثمارات 

المصرية في مختلف المجالات.

تطويــر ميناء عصب: ترغــب إريتريا في تطوير �	

ميناء عصب ليصبح مركزاً تجارياً إقليمياً.

الربط الكهربائي: تســى إريتريا إلى الربط مع �	

الشبكة الكهربائية المصرية.

موقــف جيبوتي الداعم لســيادة الصومال: �	

أعربــت جيبــوتي عــن اســتيائها مــن مذكــرة 

التفاهــم التي تــم توقيعهــا بين إثيوبيــا وأرض 

الصومال مطلــع العام الحالي، على اعتبار أن 

هذه المذكرة تمُثل انتهاكاً لســيادة الصومال، 

كما يمكن أن تؤدي مذكرة التفاهم إلى زعزعة 

استقرار المنطقة. ونجد أن جيبوتي قد اتخذت 

عددًا من التحركات بإصدار بيان رسمي للتنديد 

فيه بمذكرة التفاهم، واســتدعاء سفيرها لدى 

إثيوبيا، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي بإدانة 

مذكرة التفاهم. ويمكن القول إن اعتماد إثيوبيا 

عــى مــوانئ جيبــوتي في تجارتها مــع العالم 

الخارجــي باعتبارهــا دولــة حبيســة، ولا شــك 

أن اســتخدام إثيوبيــا موانئ أخــرى مثل ميناء 

بربــرة في أرض الصومال، ســيكون له تداعيات 

ســلبية على جيبوتي، مــن حيث تراجع فقدان 

جيبوتي لنفوذها كمركز تجاري إقليمي، وتراجع 

إيــرادات ميناء دورالي، بالإضافة إلى التداعيات 

الاجتماعيــة المتمثلة في فقدان الوظائف في 

القطاعات المرتبطة بالتجارة. 

في ضوء ما ســبق، يمكن القول إن جيبوتي لن 

تعارض نشــأة تحالف إقليمي جديــد بقيادة مصر 

لاحتواء التحركات الإثيوبية الانتهازية في إقليم القرن 

الأفريقي. ويمكن ترجمة ذلك من خلال زيادة كثافة 

الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، لتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

في الختام، يمكن القول إن هناك فرصة 

لتعزيــز التحالــف بيــن دول القــرن الأفــريقي 

بقيادة مصر، على اعتبار أن السياسة الخارجية 

المصرية حيال دول القرن الأفريقي ترتكز على 

عدد من المبادئ والتي تتمحور حول الاحترام 

المتبادل وحســن الجوار، وعدم التدخل في 

الشــئون الداخليــة، وحــل النزاعــات بالطرق 

السلمية. ويمكن لمصر أن تقوم بتنشيط دورها 

في إقليم القــرن الأفريقي من خلال توظيف 

أدواتها المتنوعة، لا سيما الدبلوماسية النشطة 

لحل الصراعات، وتقديم المساعدات التنموية 

في مختلف المجالات، والتعاون العســكري 

لرفــع كفــاءة الهيــاكل الأمنيــة لــدول القــرن 

الأفريقي لمواجهة التهديدات الإرهابية.
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